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مقدمة

َنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْم

دٍ.وَعَلَى.اٰلِهِ. لَامُ.عَلَى.سَيِّدِنَا.مُحَمَّ لَاةُ.وَالسَّ .الْعَالَمِينَ.وَالصَّ اَلْحَمْدُ.لِله.رَبِّ
وَصَحْبِهِ.أجَْمَعِينَ.

.أمرٍ. .القرآنُ.بسورة.الفاتحة،.وتُستَفتَحُ.الصلاة.بها،.ومغاليقُ.كلِّ يســـتهلُّ

رُ.الظلمات.وراء.الأبواب. ذي.بالٍ.تُفتَحُ.بهذا.المفتاح.الألماســـي،.وإنما.تتنوَّ
المفتوحة.بهذا.المنبعِ.النوراني.

فهـــي.تُســـمى."الفاتحة".على.معنـــى.أنها.رأس.الأمر.وأساسُـــه،.وتُدعى.

.الأمراض.المادّيةّ.والمعنويةّ.والفرديةّ. "الش���افية".على.اعتبار.أنها.شفاء.لكلِّ

.مشـــاكل. .كلِّ والاجتماعيّـــة،.و"الكافي���ة".مـــن.منطلقِ.أنهـــا.وصفة.كافية.لحلِّ

.الكتب.وخلاصةً. الإنســـانية.وهمومِها،.و"أم الكتاب".باعتبارها.فِهْرِسًـــا.لكلِّ
أزليَّةً.للحقائق.القرآنيّة.

إن.الفاتحة.سورة.مباركةٌ.قصيرة،.ولكنها.من.حيث.الشمول.والاستيعاب.

بمثابـــة.كتـــابٍ.كامـــلٍ.يحتوي.علـــى.المبادئ.الرئيســـة.والمقاصد.الأساســـيّة.
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هاتُ. للقـــرآن.الكريـــم؛.وبالتالـــي.للكتـــب.الســـماوية.بأكملها،.فإذا.كانـــت.أمَّ

المقاصدِ.القرآنية.تنحَصِرُ.في.مســـائل.العقيـــدة.والعبادات.والمعاملات.)أو.

قل:.نظام.حياةٍ(،.فإنا.نســـتطيع.أن.نجد.في.ســـورة.الفاتحة.الجليلة.ما.يتعلَّق.
.منها.إما.على.سبيل.التصريحِ.أو.التلميحِ.أو.الدلالةِ.أو.الإشارةِ.. بكلٍّ

ليســـت.الأسُُـــسُ.التي.يجبُ.التصديقُ.بها.في.الإسلام.عبارةً.عن.بعض.

دَةِ،.بل.إنهـــا."قِيَمٌ.حياتيّـــة".يجب.العلم.والتفكيـــرُ.والإيمانُ. الأفـــكارِ.المجـــرَّ

بها،.ثم.التخلُّقُ.بها،.ثم.الوصولُ.عن.طريقها.إلى."إســـلام.الوجه.لله"،.فهذه.

كر.والتفكُّرِ.بمعناهما.الأوســـع.والأشـــمل،. "القِيَمُ.الحياتيَّةُ".تزدادُ.عمقًا.بالذِّ

ى.بالعبـــادة؛.حتـــى.إن.المعاملات.تؤُطَّر.بأطُرُ.وتُضبَـــطُ.بضوابطَ.منعًا. وتتغـــذَّ

.المؤمنُ.في.علاقةٍ.دائمةٍ.بالدائرة. لِ.النوازعِ.البشـــريَّةِ.فيها،.وهكذا.يظلُّ لتدخُّ
.للإيمان. .دائرًا.على.الدوام.حول.المحورِ.الأساسيِّ الإيمانيّة،.ويظلُّ

.هذه.القضايا.تتآزَرُ.في.ســـورةِ.الفاتحةِ.وتتعانَقُ،.وتَربطُ.بينها.صِلَةٌ. فكلُّ
عميقةٌ.

اتِ. إن.هـــذه.الســـورة.الجليلـــة.تَلفِت.الأنظـــارَ.-بادئَ.ذي.بـــدءٍ-.إلى.الذَّ

فُها.بِذِكْرِ.بعض. ،.وتُعَرِّ ةِ.للحمدِ.والثناءِ.بالمعنى.الحقيقيِّ ســـةِ.المستحِقَّ المقدَّ

صفاتها.التي.هي.بمثابةِ.مَنشإٍ.وأساسٍ.للوجود،.وتُركِّز.على.حقيقةِ.أن.زمامَ.

ـــه.إلى.وجوب.الخضـــوعِ.والطاعةِ.له،.وتدعو. .شـــيءٍ.بيـــدهِ.تعالى،.ثم.تُنبِّ كلِّ

.ومصاعبَ.وعقباتٍ. إلى.الاســـتعانةِ.به.وحده.تجاه.ما.قد.يعرض.من.مشـــاقَّ

ـــرُ.قارئها.بأن. وحاجـــاتٍ.أثنـــاء.القيام.بالطاعـــة.وأداء.ســـائر.التكاليف،.وتُذَكِّ

يطلب.الهداية.منه.تعالى؛.فإنها.أهم.المعونات.بالنســـبة.لِبَنِي.الإنســـان.على.

م.هذا.المطلب.الأســـمَى.في.إطـــارٍ.يغُبَط.صاحبُه. الوجـــه.الأخـــصّ،.ثم.تقُـــدِّ

وْا.في.مهاوي. عليه؛.إطار.الذين.حباهم.المولى.تبارك.وتعالى.نِعَمَهُ،.فلم.يتردَّ
الطغيان.والضلال.



11   ------------------------------------------------------------------------- [مقدمة] 

مةٌ.للقرآن؛. وكمـــا.يلاحَـــظ،.فإن.هذه.الســـورةَ.الجليلةَ.تبدو.وكأنهّـــا.مقدِّ

نَتْها. فكـــم.من.حقيقةٍ.ســـاميةٍ.سُـــرِدَتْ.بتفاصيلِها.في.سُـــورٍ.مختلفةٍ.قـــد.تضمَّ
الفاتحةُ.إيجازًا.أو.إشارةً.أو.تلويحًا.

.مـــا.ذكرنا.يتطلَّبُ.جهدًا.كبيرًا،.فإننا.نحُيلُ.أمَْرَهُ. إلا.أن.ذكـــرَ.الأمثلةِ.لكلِّ

. رين.من.أهل.التحقيقِ.وإلى.هذا.الكُتَيِّبِ.الذي.لا.يعَُدُّ إلى.كتبِ.مئات.المفسِّ

إلا.قطرةً.صغيرةً.كَدِرة.من.هذا.البحر.العظيم،.فنقول.عن.إعداد.هذا.العمل.
المتواضِعِ:

. لـــم.يجُمَع.محتوى.هذا.الكتاب.فـــي.بادئ.الأمر.لِيُصْبِحَ.كتابًا،.بل.	
غَ.مـــن.دروسٍ.صوتيّةٍ.ألُْقِيَت.في.المســـاجد.وخُوطِبَ.بها.عامةُ. فُـــرِّ

الشعب.

. روعيَ.في.الأســـلوب.المســـتوى.الفكريّ.والحسّـــي.للعوام.الذين.	
يرتادون.المساجد،.إلى.جانبِ.المحافظة.على.الأسلوب.الخطابيّ،.

اللهم.إلا.في.نقاط.ومواضع.قليلة..

. قة.	 دَةٍ.متفرِّ .وفـــي.حلقات.متعـــدِّ .الأداءَ.كان.بأســـلوبٍ.وعظـــيٍّ ولأنَّ
.-لربـــطِ.الموضوعاتِ.بعضِها.ببعـــضٍ-.من.التذكير.في. كان.لا.بـــدَّ
كلّ.حلقة.بما.ذُكر.في.ســـابِقَتِهَا.ولو.بإيجاز،.ممّا.أدَّى.إلى.نوعٍ.من.

.إزالته.من.الكتاب.تمامًا. التكرار،.ولم.يَتَسَنَّ

. ولإيضاح.ما.يتميز.به.القرآن.الكريم.من.الأسلوب.الرفيع؛.كان.لا.	
رْفِيَّةِ.والنحويَّة.وأوجُهِ.البيان. ق.أحيانًا.إلى.القضايا.الصَّ .من.التطرُّ بدَّ
والبديـــع،.ممـــا.أضفى.على.العبـــارة.في.بعضِ.المواضعِ.أســـلوبًا.

ثقيلًا.على.بعض.القراء.
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. مـــع.أنني.لم.أكنْ.واثقًا.تمامًا.من.أن.مثلَ.هذا.العمل.ســـيفيدُ.الأمة.	
المحمدية.أو.لا،.ولكني.احترامًا.لمشاعر.إخواني.الفضلاء،.قمتُ.
بتلبيةِ.ما.طلبوه.مني.في.هذا.الصدد،.فإن.كنتُ.قد.أخطأْتُ.في.ذلك.

فإني.أسَْتَشْفِعُ.بِصِدْقِ.نوايا.هؤلاء.حتى.يغفر.الله.لي.زلتي.هذه.

رَبَّنَا.لَا.تُؤَاخِذْنَا.إِنْ.نَسِينَا.أوَْ.أخَْطَأْنَا،.رَبَّنَا.اغْفِرْ.لَنَا.ذُنوُبَنَا.وَإِسْرَافَنَا.فِي.أمَْرِنَا.
وَثَبِّتْ.أقَْدَامَنَا.وَانْصُرْنَا.عَلَى.الْقَوْمِ.الْكَافِرِينَ

احِمِينَ .اغْفِرْ.وَارْحَمْ.وَأنَْتَ.خَيْرُ.الرَّ رَبِّ



مدخل

كَ 
ْم
يَةِ اللهِ وَتلِ عًا مِنْم خَشْم ا مُتَصَدِّ تَهُ خَاشِعًا يْم

َ
رأَ

َ
اَ هٰذَا القرآن عََ جَبَلٍ ل

ْم
نْمزَل

َ
وْم أ

َ
﴿ل

رُون﴾.)سورة.الْحَشْرِ:.21/59(.
َّ
هُمْم يَتَفَك

َّ
عَل

َ
بُهَا للِنَّاسِ ل ِ

ثَالُ نضَْم مْم
َ ْم
ال

دِ.باســـتعدادٍ.وقابليَّةٍ. .أنُْـــزِلَ.على.الإنســـان.المـــزوَّ إن.القـــرآنَ.كلامٌ.أزلـــيٌّ

."أحسن.تقويم"....نعم،.إنه. ي.الخطابِ.الأزليّ،.وكان.مَظهرًا.لسرِّ لُهُ.لتَلَقِّ تؤهِّ

أنُزل.على.الإنسان!.ولو.أنه.أنُزل.بِعَظَمَتِهِ.وثِقَلِهِ.على.الجِبالِ،.لرأيتَ.الجبالَ.

تَـــةً.منهارةً.مندكَّةً.بســـببِ.ما.تَشـــعُر.به.من.الخشـــية.العميقـــةِ.تجاهَ.الله.... متفتِّ

ولكن.يا.لَلمفارقة!.إن.القرآن.لا.يؤثِّرُ.في.الإنســـان.الذي.ينأى.ويبتعد.بقلبِهِ.

وعقلِهِ.عنه،.فهذا.الذي.استوحَشَ.من.القرآن.بمشاعرِهِ،.ولم.يفتحْ.في.عالَـمِ.

؛.لا.ريبَ.أنه.محرومٌ. مشـــاعره.وأفكاره.وقلبِهِ.مجالًا.لذلك.الخطابِ.الإلهيِّ
.له.منه: من.القرآن.ولا.حظَّ

إن.القرآن.بحرٌ.زاخرٌ.بالجواهر.لِـمــن.كـان.من.الغوّاصـيــن

ومـــن.يـــــســـــتـــغــــنِ.عـــــنــــــــــــه.فإنه.من.التُّعَساءِ.المحرومين

تِهِ. سٌ.ذو.بَرَكَـــةٍ.عظيمـــةٍ،.لا.نظيـــرَ.له.في.قدســـيَّ إن.القـــرآن.كتـــابٌ.مقـــدَّ

..أنزله.-بكمالِ.عَظَمَتِهِ.وجلاله-.بحيث.يســـتجيبُ.لكلّ. وعُلويَّتِهِ،.والحقُّ
حاجات.بني.الإنسان.المادّيةِّ.والمعنويةّ.
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والقـــرآن.هـــو.عيـــنُ.البَرَكَـــةِ؛.إذا.مـــا.انقـــادَ.قومٌ.لأوامِـــرِهِ.بُـــورِكَ.لهم.في.

قوا.على.سائر. ت.وازدهرت.شـــتّى.نواحي.حياتهم،.وتفوَّ أعمارِهِم،.واخضرَّ
لَ.الدنيا.إلى.جِنانٍ. الأمم،.فهو.يأتي.بِفَسَائِلِهِ.وبراعِمِهِ.لِيُحَوِّ

.ذلك.بِدِقَّةٍ.وإمعان؛.يَتطلَّبُ.منا. رَ.في.كلِّ والقرآن.الذي.أرُسل.إلينا.لنفكِّ

.لنا.أن.نستفرغَ.الجهد.والطاقة.حتى.نستنبط. مواصلةَ.التدبُّرِ.في.آياتِهِ؛.إذ.لا.بدَّ

.عصرٍ،.ولن.يَـتَـأتََّى.فَهْمُ.القرآن.إلا. من.القرآن.ما.يتماشـــى.مع.متطلَّبات.كلِّ
بهذه.الطريقة.

ْمكَ  َ��اهُ إلَِ
ْم

نْمزَل
َ
وللإشـــارة.إلـــى.هـــذا.المعنـــى.يقـــول.الله.تعالـــى:.﴿كتَِ��ابٌ أ

َابِ﴾.)ســـورة.ص:.29/38(.فقوله.تعالى:.
ْم

ل
َ ْم
وا ال

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
بَّرُوا ايٰاَتِ��هِ وَلَِتَذَك  مُبَ��ارَكٌ لَِدَّ

.نقطةٍ. .أمرٍ.من.جميع.جوانِبِهِ،.والوقوفَ.على.كلِّ بَّرُوا﴾.يعني.تناوُلَ.أيِّ ﴿لَِدَّ
من.نقاطِهِ.واحدةً.تلوَ.الأخرى،.وإعمال.الفكرِ.فيه.بإمعانٍ.ورويَّةٍ..

َابِ﴾.يفيدُ.أن.أصحابَ.العقولِ.
ْم

ل
َ ْم
وا ال

ُ
ول

ُ
رَ أ

َّ
وكذلك.قوله.تعالى:.﴿وَلَِتَذَك

الســـليمةِ.يســـتفيدون.من.القرآن.بمثل.هذا.التفكُّر.والتدبُّر،.ويسبرون.أغوارَه.
فيستخرجون.منه.حقائق.دقيقةً.ويكتشفون.معاني.عظيمةً.عميقةً.

. ولمـــاذا.لا.يَتَفكَّرُ.الناسُ.في.القـــرآن.ولا.يتدبَّرونه.مع.أن.فيه.تبيانًا.لكلِّ

.شـــيءٍ،.والحالُ.أنه.لا.يعُقَلُ.أن.يكون.هناك.إنســـانٌ.يَقرأ.القرآنَ.ولا.ينخرِطُ.

دٍ:.24/47(. هَا﴾.)سورة.مُحَمَّ
ُ
فَال

ْم
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
مْم عََ ق

َ
آنَ أ  يَتَدَبَّرُونَ القُرْم

َ
ل

َ
ف
َ
في.سبيل.الله،.﴿أ

أي.فَهَلْ.خُتِمَ.على.قلوبهم.فلا.يدخلُها.شيءٌ.من.الحقائق.القرآنية؟

.إن.القرآن.روحُ.الحياة،.ولا.تنطوي.حياةُ.الإنســـان.على.الخير.والبركة.

إلا.بقـــدرِ.مـــا.يجعـــل.القرآنَ.الكريم.دســـتورًا.لحياتـــه،.ولا.بركةَ.فـــي.الحياة.

البعيدة.عن.القرآن،.وبقدرِ.ما.تبتعِدُ.الأمّة.عن.القرآن.بقدرِ.ما.تَسُـــود.حياتَها.
النميمةُ.والإرجافُ،.ويختل.فيها.النظام،.وتعمّها.الفوضى.
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مَ���هُ")1(،.ويفُهَمُ.من. ���مَ القُرْآنَ وَعَلَّ قـــال.رســـول.الله.:."خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّ

قُ.في.حقائقِ.القرآن.ودقائقه،.فإذا.كنا.نريد. ـــهِ.على.التعلُّمِ.والتعليمِ.التعمُّ نصِّ

مِـــهِ.وتعليمِه،.ونراجعَ. أن.نكـــون.خيـــرَ.الناس.فعلينـــا.أن.نبذلَ.الجهد.في.تعلُّ

التفاســـير.فـــي.هذا.المجال،.ونحاولَ.ســـبرَ.أغوار.ما.تفيـــده.من.الحقائق.وما.

.بالقـــرآن،.وإلا.فالذين. مُـــه.مـــن.الدقائـــق،.حتـــى.نثُبِت.للعالـــم.أننا.نهتـــمُّ تُقدِّ

يتعاملـــون.مع.القرآن."عَلَى.حَرْفٍ".-حَسَـــبَ.التعبيـــرِ.القرآني-.لا.يمكنهم.
الاستفادة.من.نوره.وفيضِه.كما.ينبغي.

إن.القـــرآن.-إن.جـــاز.التعبير-."غَيورٌ".لا.يعطي.شـــيئًا.ممـــا.عنده.للذين.

.قلبِك. لا.يعشـــقونه.بصدقٍ.وإخلاصٍ؛.فإذا.أصبحـــتَ."مجنون.القرآن".بكلِّ

ومَشاعرِك.وأقبلْتَ.عليه؛.فهو.أيضًا.سيُقْبِلُ.عليك،.وإلا.فإن.أخذتَ.بالقرآن.

من.الأطراف.والحوافّ.فلن.يَكشِف.لك.أسرارَه؛.لأنّ.هذا.الكلام.الإلهيّ.لا.

. ه.إليه.بكلِّ يَعكسُ.الأنوارَ.والفيوضات.إلّا.على.القلوب.العاشقة.التي.تتوجَّ

كيانها،.فإذا.أنت.لم.تقرأه.وتتعمقْ.في.فهمِ.معناه.فإنك.ستُحرَمُ.من.فيوضاته.
وبركاته،.ونرى.هذه.الحقيقة.جليّة.في.حديث.الرسول.:."اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ 
 ، ���فَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَ���اقٌّ مَعَ السَّ
لَ���هُ أجَْ���رَانِ اثْنَ���انِ")2(،.ويعني.ذلـــك.أن.الذي.لا.ينطلق.لســـانه.بالقرآن.ولكنه.
يحـــاول.أن.يقـــرأه.بنيّة.خالصة.ســـيؤجر.مرتين:.مرةً.من.أجـــل.التلاوة،.ومرة.

لبذله.الجهد.على.أداء.هذا.الأمر.ولو.بصعوبة.

،.وهو.معينُ.الخيـــر.الذي.لا.ينضب،.فـــإذا.تلوتَه. إن.القـــرآن.كنــــز.إلهـــيٌّ

بمهارة.تليقُ.بشأنه.سموتَ.إلى.مستوى.الملائكة،.وإذا.كنت.مبتدئاً.في.ذلك.
ولا.تُحسِنُ.القراءةَ.فلن.تُحرَم.أيضًا،.بل.ستؤتَى.أجرَك.مرتين..

..صحيح البخاري،.فضائل.القرآن،.21؛.سنن الترمزي،.فضائل.القرآن،.15. )1(
..صحيح مسلم،.صلاة.المسافرين،.244؛.سنن ابن ماجه،.الأدب،.52. )2(
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ويقـــول.الرســـول..في.الحديث.الذي.رواه.الشـــيخان:."مَثَ���لُ الْمُؤْمِنِ 
ةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ  الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأتُْرُجَّ
الَّ���ذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ؛ لَا رِي���حَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ 
، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ  يْحَانَةِ؛ رِيحُها طَيِّبٌ وَطَعْمُهَ���ا مُرٌّ الَّ���ذِى يَقْ���رَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّ

.)3(" الَّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ليس لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

ه.المؤمـــنَ.الذي.يقـــرأ.القرآن.بالأترجـــة.ذات.الطعم. فالرســـول..يشَُـــبِّ

والرائحةِ.الحسنتين؛.فلا.بد.للمؤمن.من.قراءة.القرآن.والتزامِ.نظامِه،.وإذا.لم.

يفعل.فهناك.أنظمةُ.حياةٍ.لا.يعرفها.ستُضلُّهُ.عن.الطريق.وتجرفُهُ.عن.المَسَارِ،.

وكلّمـــا.ابتَعَـــد.عن.القرآن.فســـيبتعد.عن.الله.من.حيث.لا.يشـــعر،.لأنّ.القرآنَ.

هُ.الإنســـانِ.ومرشـــدُه،.والرســـول..يبين.لنا.هذا.بقوله:."مَثَلُ.الْمُؤْمِنِ. موجِّ
ةِ.رِيحُهَا.طَيِّبٌ.وَطَعْمُهَا.طَيِّبٌ". الَّذِي.يَقْرَأُ.القرآن.مَثَلُ.الْأتُْرُجَّ

فيترتـــب.على.هذه.الحالة.الطيّبة.الناتجةِ.عن.اجتماعِ.الإيمان.مع.قراءة.

القرآن.أن.تَعْلَق.رائحةٌ.زكيَّة.بما.حوله.ويظلّ.ما.حوله.واقعًا.تحت.تأثير.هذه.
الرائحة.

ـــا.ضاقـــت.مكـــةُ.ذرعًـــا.بالمومنيـــن.ولم.تعُـــدْ.صالحـــةً.لإقامتهم.في. ولَمَّ

ربوعهـــا،.كان.أبـــو.بكر..من.جملة.هؤلاء.الذين.ضاقـــت.بهم.مكة،.فأراد.

أن.يهاجـــرَ.إلى.الحبشـــة.كغيره.مـــن.المؤمنين،.وفي.طريقـــه.إليها.لقيَ.رجلًا.

دُ.قبيلة.اســـمها."القارة"-،.فَقَالَ. غِنَة.-وهو.ســـيِّ من.المشـــركين.يدُعى.ابنَ.الدَّ
له.ابنُ.الدغنة:

-.أيَْنَ.تُرِيدُ.يَا.أبََا.بَكْرٍ؟

فقال.أبو.بكر:.

-.أخَْرَجَنِي.قَوْمِي،.فَأنََا.أرُِيدُ.أنَْ.أسَِيحَ.فِي.الأرْضِ.فَأعْبُدَ.رَبِّي.
..صحيح البخاري،.الأطعمة،.30؛.صحيح مسلم،.صلاة.المسافرين،.243. )3(
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قال.ابن.الدغنة:.

.مِثْلَـــكَ.لَا.يَخْـــرُجُ.وَلَا.يخُْـــرَجُ؛.فَإِنَّـــكَ.تُكْسِـــبُ.الْمَعْـــدُومَ،.وَتَصِلُ. -.إِنَّ

،.وَأنََا.لَكَ. يْفَ،.وَتُعِينُ.عَلَى.نَوَائِبِ.الْحَقِّ ،.وَتَقْرِي.الضَّ حِمَ،.وَتَحْمِلُ.الْكَلَّ الرَّ

جَارٌ،.فَارْجِعْ.فَاعْبُدْ.رَبَّكَ.بِبِلَادِكَ.)وكلامه.يعني:.أن.إخراج.رجلٍ.مثلك.من.

مكـــة.يـُــؤدّي.إلى.حرمـــان.مكّة.من.قيمةٍ.مثلِك،.ولا.يليـــقُ.بك.أن.تخرجَ.ولا.
يليق.بهم.أن.يخُرجوك(.

فارتحـــل.ابـــنُ.الدغنـــة،.فرجع.مع.أبي.بكـــر،.فطاف.في.أشـــراف.كفار.
قريش،.فقال.لهم:.

.أبََا.بَكْرٍ.لَا.يَخْرُجُ.مِثْلُهُ.وَلَا.يخُْرَجُ،.أتَُخْرِجُونَ.رَجُلًا.يكُْسِبُ.الْمَعْدُومَ. -.إِنَّ
؟ يْفَ.وَيعُِينُ.عَلَى.نَوَائِبِ.الْحَقِّ .وَيَقْرِي.الضَّ حِمَ.وَيَحْمِلُ.الْكَلَّ وَيَصِلُ.الرَّ

فأنَفـــذت.قريـــشٌ.جِوارَ.ابن.الدغنة،.وآمَنوا.أبا.بكر،.وقالوا.لابن.الدغنة:.

،.وليقرأ.ما.شـــاء،.ولا.يؤذنا.بذلك،. مُـــرْ.أبا.بكـــر.فليَعبُدْ.ربَّه.في.داره،.فليصلِّ
ولا.يَستعلنْ.به،.فإنا.قد.خَشينا.أن.يَفتِن.أبناءَنا.ونساءَنا.

قـــال.ذلـــك.ابـــنُ.الدغنة.لأبي.بكـــر،.فطفق.أبو.بكـــر.يعبد.ربه.فـــي.داره،.

ولا.يســـتعلن.بالصـــلاة.ولا.القـــراءةِ.فـــي.غيـــر.داره،.ثم.بدا.لأبـــي.بكر.فابتنى.

مســـجدًا.بفناء.داره.وبَرَزَ،.فكان.يصلي.فيه.ويقرأ.القرآن،.فيزدَحِمُ.عليه.نساءُ.

المشـــركين.وأبناؤهم،.يعجبون.وينظرون.إليه،.وكان.أبو.بكر.رجلًا.بَكَّاءً،.لا.

يملـــك.عينيـــه.إذا.قرأ.القرآن،.فبينما.كانت.النشـــوةُ.تغمره.من.حلاوة.القرآنِ.

كلَّما.تلاه؛.كان.المشـــركون.يستشـــيطون.غضبًا.ويفزعونَ.فَرَقًا؛.فكلما.كانت.

تلـــك.الحـــال.تعبقُ.في.ربـــوعِ.مَن.حولَه.الروائحَ.الطيبـــةَ.كانت.الحلقةُ.حول.

الرسول..تتَّسِعُ،.وهذا.-بطبيعة.الحال-.هو.ما.كان.يزيد.المشركين.حنقًا.
وغيظًا،.فأفزعهم.ذلك،.فأرسلوا.إلى.ابن.الدغنة،.فَقَدِمَ.عليهم.فقالوا.له:
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-.إنـــا.كُنـّــا.أجََرْنا.أبا.بكـــر.على.أن.يعبد.ربَّه.فـــي.داره،.وإنه.جاوز.ذلك،.

فابتنـــى.مســـجدًا.بفنـــاء.داره،.وأعلن.الصـــلاة.والقراءة،.وقد.خشـــينا.أن.يفتن.

.أن.يَقتصر.على.أن.يعبد.ربه.في.داره.فعلَ،. أبناءَنا.ونســـاءَنا،.فَأْتِهِ،.فإنْ.أحَبَّ

.إليك.ذمّتَكَ،.فإنا.كَرِهْنا.أن.نخُْفِرك،. وإنْ.أبى.إلا.أن.يعُلِن.ذلك،.فسَلْهُ.أن.يردَّ
ين.لأبي.بكر.الاستعلانَ.... ولَسْنا.مُقِرِّ

غِنَةِ.أبََا.بَكْرٍ.فَقَالَ:. فَأتََى.ابْنُ.الدَّ

-.قـــد.علمـــتَ.الذي.عَقدتُ.لك.عليه،.فإمـــا.أن.تَقتصر.على.ذلك،.وإما.

.ذمتي،.فإني.لا.أحُِبّ.أن.تَســـمع.العـــربُ.أني.أخُْفِرْتُ.في.رجلٍ. .إليَّ أن.تَـــردَّ
عَقدتُ.له.

.:.قال.أبو.بكر

.إِلَيْـــكَ.جِوَارَكَ.وَأرَْضَى.بِجِـــوَارِ.الله)4(،.أي.كيف.يكون.لي.أن. -.إِنِّـــي.أرَُدُّ

ـــغَ.للناس....فإن. أتخلـــى.عـــن.تلاوة.القرآن؟.هـــذا.كلام.الله....إنما.أنُزلَ.ليبلَّ
..يًا.عن.جواري.فإني.سأواصِلُ.مسيرتي.في.جوارِ.الله كنتَ.لا.محالة.متخلِّ

نعـــم،.إن.القـــرآن.حلو.المذاقِ،.من.ذاق.طعمَهُ.عَشِـــقَه....وله.رائحةٌ.من.

ها.لزمه،.بل.وحامَ.حوله.كما.يحوم.الفراش.حول.النور...فهذا.هو.حال. شمَّ

المؤمـــن.الحقيقـــيّ؛.وهكذا.يتجلّى.القـــرآن.بأجملِ.معانيه.فـــي.روحِهِ.وقلبِهِ.
وعلى.لسانِهِ.

وأمـــا.المؤمـــن.الذي.لا.يقرأُ.القـــرآن.فمَثَله.كما.قال.الرســـول.:."مَثَلُ.

التَّمْـــرَةِ.لَا.رِيحَ.لَهَا.وَطَعْمُهَا.حُلْـــوٌ"؛.فهذا.المؤمن.ذاقَ.طعم.الإيمان.وأدَْرَكَ.

حـــلاوة.القـــرآن،.ولكن.بِمـــا.أنه.لا.يقرأ.القـــرآن.فلن.يســـتطيع.أن.يؤثِّرَ.فيما.

حوله،.وبالتالي.لن.يســـتفيد.مَن.حوله.مِن.تلك.الرائحة.الزكيّة،.وهكذا.يبقى.
..صحيح البخاري،.الحوالات،.7. )4(
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القرآن.محصورًا،.وهذا.الإنسان.مؤمنٌ.ولكنَّه.حَصَرَ.روائحَ."القرآن.المعجزِ.

البيـــانِ".فـــي.حـــدودٍ.ضيّقة،.وحَبَـــس.في.نطاقٍ.محدودٍ.ما.عســـى.أن.يَنشـــره.

.القـــرآن.مـــن.الأنـــوار.في.الآفاق،.فهـــذا.مثالٌ.للمؤمـــن.القاصـــرِ.الفهمِ.الذي.
كُ.بحقائِقِهِ.ودقائقه،.ولا.يحاول.نشره. لا.يقرأُ.القرآن،.ولا.يتمسَّ

ويواصـــل.الرســـول..حديثه.قائـــلًا:."وَمَثَلُ.الْمُنَافِقِ.الَّـــذِى.يَقْرَأُ.القُرْآنَ.

،.وَمَثَلُ.الْمُنَافِقِ.الَّذِى.لَا.يَقْرَأُ.القُرْآنَ. يْحَانَةِ.رِيحُهُا.طَيِّبٌ.وَطَعْمُهَا.مُرٌّ مَثَـــلُ.الرَّ
." كَمَثَلِ.الْحَنْظَلَةِ.لَيْسَ.لَهَا.رِيحٌ.وَطَعْمُهَا.مُرٌّ

ةَ.حقيقةٌ.عُظمَى.ماثلة.أمامنا،.ألا.وهي.حقيقة.القرآن،.ونحن.مكلَّفون. فثمَّ

بواجبـــات.تجاههـــا،.ولكن.هـــذا.الواجب.لا.ينحصر.فـــي.حفظ.المصاحف.

،.ولكن.يجب.الحفاظ.على.المظروفِ.أكثر.من. فقط..نعم،.هذا.شـــيءٌ.مهمٌّ

ينا.واجبَنا. الظـــرفِ،.بمعنى.احترام.الكنز.أكثر.من.صندوقه،.ولن.نكون.قد.أدَّ

حقيقةً.في.تعظيم.القرآن.إذا.وضعناهُ.في.غلافٍ.وعلَّقناه.في.أحسن.زاويةٍ.من.

لونها.وتضعونها. زوايا.منازلنا....فلو.وصلتكم.رسالة.من.السلطان.فهل.ستقبِّ

علـــى.الـــرؤوس.ثم.تحتفظون.بها.فـــي.مكانٍ.ما.دون.اهتمـــامٍ.بمضمونِها،.أم.

.اهتمامٍ.وتقرؤونهـــا.بكلّ.دقّةٍ.حتـــى.تَطَّلعوا.على.ما. أنكّـــم.ســـتفتحونها.بـــكلِّ
ه.إليكم.من.الأوامر!؟ يوجَّ

فالله.تعالى.مَلِكُ.الملوك،.قد.أرســـل.إليكم.رســـالة....رســـالةً.لها.أهمية.

قصـــوى.بالنســـبة.لكم،.وفيها.قضايـــا.تتعلق.بدنياكم.وآخرتكـــم،.فإن.أخذتم.

هـــذه.الرســـالة.وقبَّلتموهـــا.ورفعتموها.علـــى.هاماتكم.ثـــم.وضعتموها.على.
،.فهل.-يا.ترى-.ستكونون.قد.أرْضيتموه؟! الرفِّ

".ورســـالة.إلهيّة.أرُســـلت.تكريمًا. إن.القرآنَ.المعجزَ."مرســـومٌ.ســـلطانيٌّ

مـــوا.حياتكـــم.فـــي.ضوئها،. وتشـــريفًا.لكـــم.ولطفًـــا.ورأفـــةً.بكـــم،.حتـــى.تُنظِّ
حوا.مسارَكم.على.منوالِها. وتصحِّ
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نَا بنَِ آدَمَ﴾.)ســـورة.الِإسْـــرَاءِ:. مْم رَّ
َ
قَدْم ك

َ
والله..يقول.في.هذه.الرســـالة:.﴿وَل

.الغافلين.المحرومين. مَنا.اللهُ.بالقرآن،.لأنه..يقول.في.حقِّ 70/17(،.لقد.كَرَّ

ضَلُّ سَ��بيِل﴾.)ســـورة.الفُرْقَانِ:.44/25(،.
َ
عَامِ بلَْم هُمْم أ نْم

َ
 كَل

َّ
مـــن.القـــرآن:.﴿إنِْم هُمْم إلِ

.كونَ.أحدِنا.إنســـانًا.بقالَبِهِ.وجِسْـــمِهِ.لا.يكفـــي.لإحرازِهِ.هذه. وهـــذا.يعنـــي.أنَّ

الكرامـــة،.فاهتمامُـــك.بالقـــرآن.المعجِزِ.البيانِ.ســـيكون.له.أكبـــرُ.الأثر.لِنيلِكَ.
إيَّاها.

دَقَةِ وَالْمُسِرُّ بالْقُرْآنِ  ويقول.الرسول.:."اَلْجَاهِرُ بالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بالصَّ
دَقَةِ")5(. كَالْمُسِرِّ بالصَّ

كمـــا.أنـــه.يهُدَف.أحيانًا.في.إبداء.الصدقات.والجهرِ.بـها.تحفيزُ.الآخرين.

وترغيبُهم.في.الخوض.والمشـــاركةِ.في.الســـباق.إلى.الخير؛.فكذلك.يقُصد.
بالجهر.بالقرآن.جذبُ.اهتمام.الآخرين.وتشويقُهم.إليه.

وأما.الاختلاء.بالقرآن.في.جنح.ظلام.الليل.فهو.مِثْل.الإسرار.بالصدقة؛.

فالمؤمن.حينما.يظفر.بمثل.هذا.الخفاء،.يبحث.عن.مكانه.في.القرآن.ويحاول.

أن.يجـــده.فيـــه،.فمن.الأهمية.بمكان.بالنســـبة.للمؤمن.أن.يبحث.لنفســـه.عن.

مـــكان.له.فـــي.القرآن.حتى.يضبط.نفســـه.على.منواله،.فعمر.بـــن.عبد.العزيز.

ومحمـــد.بن.كعـــب.القرظي.وكثيرون.غيرهـــم.كانوا.يقـــرؤون.القرآن.طوال.
الليالي.بهذا.الشكل،.وبلغوا.بهذه.الروح.إلى.أعماق.القرآن.ومعانيه.الحقة.

ـــدٍ.صادقٍ.أضفى.الحياةَ.على.روحِ.الإنســـان. والقـــرآن.إذا.تُلـــي.بأداء.جيِّ

وقلبِهِ.وأحاسيسِهِ،.وعلى.الخصوص.إذا.استمَعَ.الإنسان.إلى.القرآن.متخيِّلًا.

أنّ.دُرَر.هذا.الكتاب.الكريم.تتناثر.من.الفمِ.المبارَكِ.للرسول.،.فإنه.سيجدُ.

.لها....وإذا.ارتقى.درجـــةً.أعلى.وتَخيَّل.أنه. نفســـه.غارقًـــا.في.طمأنينـــةٍ.لا.حدَّ

ا.طريًّا. يستمع.إلى.الفرقان.بديعِ.البيان.من.جبريل..لحظةَ.نزولهِ.بِهِ.غضَّ
..سنن أبي داود،.الصلاة،.322؛.سنن الترمذي،.فضائل.القرآن،.20. )5(
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.وصفُها....وفوق. ـــمُ.نســـائمَ.يَعِزُّ من.عند.الله.،.فإن.الروحَ.عند.ذاك.ستتنسَّ

.العزة.يخاطبه.مباشرةً.وأنه.يستمع.إلى. ذلك.كلِّه.أنْ.يتخيلَ.الإنسانُ.أن.ربَّ

..الـــذي.هو.صاحب.هذا.الكلام.-ولســـت. ـــم.الأزليِّ القـــرآن.مـــن.المتكلِّ

ل.ذلك-.فحينئذ.ينقلبُ.الإنســـانُ.إلى. أدري.هل.للقلب.البشـــري.طاقة.لتحمُّ
كائنٍ.سماويّ.



الفصل الأول

 جولة قصيرة
في الآفاق القرآنية



اشتقاق كلمة "القرآن"

. القرآن.لغةً:.مصدر."قَرَأَ".بمعنى.القراءةِ.وبمعنى.الجمعِ.والضمِّ

قـــة.ويؤلِفّها.ويصـــوغُ.وحدةً. إنـــه.كتـــابٌ.جامـــعٌ.يجمعُ.الأجـــزاءَ.المتفرِّ

قْ.إليه.القرآن،.وفـــي.هذا.يقول.الله. متكامِلَـــةً.منهـــا،.ليـــس.هناك.أمرٌ.لم.يتطـــرَّ

ءٍ﴾.)سورة.الأنَْعَامِ:.38/6(،.أي.ما.تركنا.شيئًا. كِتَابِ مِنْم شَْم
ْم
نَا فِ ال رَّطْم

َ
تعالى:.﴿مَا ف

.شـــيءٍ،.ولكن.جـــرى.الحديث.عن. لـــم.يذُكـــر.في.القـــرآن،.بل.ذكرنا.فيه.كلَّ
بعض.الأمور.صراحةً،.وبعضِها.بإشارة،.وآخر.بِرَمْز،.وآخر.بِطَرف.العين...

صِيلَ  َ يدََيْمهِ وَتَفْم ِي بَيْم
َّ

دِيقَ ال كِنْم تصَْم
َ
تََى وَل وقال.تعالى:.﴿مَا كَنَ حَدِيثًاا يُفْم

مُ 
َ
ل  هُوَ وَيَعْم

َّ
مُهَا إل

َ
ل  يَعْم

َ
غَيْمبِ ل

ْم
ءٍ﴾.)سورة.يوُسُفَ:.111/12(،.﴿وَعِنْمدَهُ مَفَاتحُِ ال ّ شَْم

كُِ
 

َ
رْمضِ وَل

َ
مَاتِ ال

ُ
 حَبَّةٍ فِ ظُل

َ
مُهَا وَل

َ
ل  يَعْم

َّ
ةٍ إل

َ
��قُطُ مِنْم وَرَق رِ وَمَا تسَْم َحْم بَِّ وَالْم

ْم
مَا فِ ال

 فِ كتَِابٍ مُبيٍِ﴾.)سورة.الأنَْعَامِ:.59/6(؛.فكل.شيء.-بدءًا.من.
َّ

 ياَبسٍِ إل
َ

بٍ وَل رَطْم
.على. ات-.مذكورٌ.في.القرآن،.ولكن.كلٌّ الذرات.والجُزَيْئات.وانتهاءً.بالمجرَّ

حسب.قدرِهِ.وقيمته.ومستواه؛.وحسبَ.موقعه.بين.الحقائق.القرآنية.

والرســـول..يقـــول:."مَا فِي كِتَابِ الِله آيَ���ةٌ إِلاَّ وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَلِكُلِّ 
حَدٍّ مَطْلَعٌ")6(.

..عبد الله بن المبارك:.الزهد.والرقائق،.23/2؛.الطحاوي:.شرح.مشكل.الآثار،.109/8. )6(
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.آيةٍ.ظاهرٌ.وباطنٌ؛.ولكل.حرفٍ.وتفسيرٍ.وتأويلٍ.وقراءةٍ.وكيفيةِ.إنزالٍ. فلكلِّ

،.فيها.تكمن.حقائقُ.إلهيّةٌ،.فالباطنة.منها.لا.يعلمها.إلا.الله.والراسخون.في. حدٌّ
.معنى.سيُطْلعه.الله.تعالى.ويظُهِرُه.حيث.يشاء. العلم،.ولكل.حدٍّ

ويقول.الإمام.جعفر.الصادقُ.:."والِله.لقد.تجلّى.اللهُ.تعالى.لِخَلقه.في.

كلامه.)أو:.بِكلامه(.ولكن.لا.يشعرون")7(..نعم،.إنكّم.عندما.تقرؤون.القرآن.

كأنكّم.تَرون.الله.تباركَ.وتعالى،.لأن.القرآن.ترجمانٌ.يظُهر.جميعَ.الشـــؤون.

الذاتيـــة.لله.،.واللهُ.أشـــعرَ.فـــي.القرآن.بمظاهـــر.وتجلّيـــاتِ.أفعاله.وصفاته.

بشـــكلٍ.يليقُ.بِعَظَمَتِهِ.ويتناســـبُ.مع.اســـتعدادات.القلوب،.فإذا.قُرئ.القرآن.

ها؛. .حرفٍ.وكلمةٍ.حقَّ بالترتيـــل.والتأني،.ومـــع.التدبّر.في.معانيه،.وإعطاءِ.كلِّ

فـــإنّ.القـــارئَ.يترقّى.ليصلَ.إلى.مقامِ."القُرْبِ.مـــن.الله".إلى.أن.يتجلى.الله.له،.

ق.له.مقـــام."الجَمْع")8(....وهذا.المعنـــى.هو.مما.تنطوي. وفـــي.النهايـــة.يتحقَّ
عليه.كلمة."القُرْآن".

وأمـــا.كلمـــة."الفُرْقـــان".فلها.معنى.غيـــر.الذي.في.كلمة."القـــرآن"،.فإنها.

.العلاقة.بين. .تعالى،.وتكشـــف.عن.سِرِّ تشـــير.إلى."الفرق".بين.الخَلْق.والحَقِّ
"العبد".و"المعبود".

..الزركشي:.البرهان.في.علوم.القرآن،.452/1. )7(
.تعالى.وحده،.وتخصيصُ.الشعور.به.وحده،. .."الجمع".لدى.أرباب.التصوّف.هو.تخصيصُ.النظر.ووقفه.على.الحقِّ )8(
ي.ذوقًا.وحالًا.من.الدنيا.وما.فيها.من.الأشياء،.بحيث.لا.يراها.ولا.يشعرُ.بها،.والانغلاقُ. .به.وحده،.والتبرِّ وتخصيصُ.الحسِّ
هُ.إليه.تعالى.وحده،.ومعرفتُه.وحده.والشعورُ.به.وحده.ومشاهدتهُ.-حسب.درجةِ. دون.ما.سوى.الله.تعالى.قلبًا،.والتوجُّ

ق.والتشتُّتِ.قصدًا.بالنظر.لغيره.تعالى.والانشغال.به. معرفتِهِ-.ونجاةٌ.من.الوقوع.في.التفرُّ
أما."الفرق".فهو.مشاهدةُ.الوحدة.من.خلال.الكثرة،.ومشاهدةُ.الكثرةِ.من.خلال.الوحدة.بوضوح.تام،.وهو.رؤيةُ.الخلق.
التواجد. .تعالى.وبين. التوازن.بين.معية.الحقِّ البارئ.سبحانه،.والحفاظُ.على. التامة.لذات. إليه.من.أفق.المعرفة. منظورًا.

بين.الخلق.
ففي."الجمع".المعرفة.والمحبة.والأذواق.الروحانية،.أما."الفرق".الذي.يحتوي.على."الجمع".فهو.إبلاغ.الآخرين.هذه.
المعرفة،.والمحبة،.والذوق.الروحاني.والأحوال.التي.تعقبها،.ولهذا.قالوا:."إن.من.لا.فرق.له.لا.عبودية.له،.ومن.لا.جمع.
له.لا.معرفة.له"،.ولأجل.هذا.فلدى.أربابه:."لا.بد.للعبد.منهما"..)فتح.الله.كولن:.التلال.الزمردية-2،.مقالَا:."الجمع".

و"الفرق"(.
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رُ.عن.معرفة.العبدِ.بالله،.لأن.القرآن."جَمْعٌ"،.وكلَّما.اقترب. و"القرآنُ".يعَُبِّ

الإنســـان.من.الله.تعالى.على.الوجه.الذي.يقدّمه.القرآن.عَرف.الَله،.ويصل.به.
هذا.الحال.إلى.أنه.كلَّما.قرأَ.القرآنَ.شعرَ.وكأن.الله.هو.الذي.يكُلِّمه.

فبهذا.المعنى.سواء.أقلنا:."القرآن".أم."الفرقان".فسنعلم.أن.ما.يتمّ.التفكُّر.

سِ.هو.صفات.الله.وأسماؤه.وآثاره،.وسندُْرِكُ.أنه. فيه.في.هذا.الكتاب.المقدَّ

أقرب.إلينا.من.حبلِ.الوريد....وفي.هذه.النقطة.النهائية.التي.هي.أفق.الكمال.

ســـيكون.الله..سَـــمْعَنا.الذي.نسمع.به،.وبَصَرَنا.الذي.نبُصِرُ.به،.ويدَنا.التي.

نبطشُ.بها.-بعبارة.الحديث.القدسي-،.وكذلك.يكون.لسانَنا.الذي.ننطق.به،.

وفؤادَنا.الذي.يســـتوعب.الحقائق.العظيمة....وهكذا.سنسمع.ونبصر.باسم.

الله،.ونفكر.ونتكلم.باسم.الله،.ونتخذ.القرارات.بحيث.تُرضي.الله....فالقرآن.
يتحدث.عن.هذا،.وهو.ترجمانٌ.لمعرفةِ.الإنسان.بالله.

أما."الفرقان".فمِن."الفَرْق"،.فالإنسان.مخلوقٌ.لا.خالقٌ،.وبهذا.الاعتبار.

عليه.أن.يقوم.بالعبودية.لله.خالقِه،.إنه.بمعرفته.لخالقه.يترقَّى.إلى.أفق.الكمال،.

ويصلُ.إلى.أفقٍ.يدُْرِكُ.فيه.أســـرار.الألوهيّة،.ثم.يرجع.ويقول:."إنني.لســـتُ.
بإلهٍ،.بل.أنا.عبد!".

فـ"الفرقُ".ترجمان.لحال.العبد.هذه،.وتعبيرٌ.عن.رؤية.الإنسان.لـ"الخلق".

.عنه،.وهذا.أدنى.مراتب."الفرق"،.وبالمقابل. وفنائِـــهِ.بينهم،.واحتجابِ.الحقِّ

. هنـــاك.مقـــامٌ.عـــالٍ.لـ"أرباب.المســـتوى".هو.مقامُ.مشـــاهدةِ.الله.فـــي.وجه.كلِّ

قُ. ـــر.عـــن.هـــذا.بـ"مشـــاهدة.الوحـــدة.في.الكثـــرة"،.حيـــث.تتحقَّ مخلـــوق،.يعبَّ

.شـــيءٍ.وعلى. مشـــاهدةُ.صفات.الله.الكمالية.والجمالية.وهي.تتجلَّى.في.كلِّ

.شـــيء.هو.الله"،.وأما.نحن.تلاميذَ. .يقول.ههنا:."كلُّ مراتبَ.شـــتّى،.فالحُلوليُّ

.شـــيء.منه.تعالى"،.وبذلـــك.نكون.قد.عبَّرنـــا.عن.أكبر. القـــرآن.فنقـــول:."كلُّ
مراتب."الفَرْقِ".
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وينبغي.للإنسان.أن.يتشبَّثَ.بـ"القرآن".و"الفرقان".حتى.يحُْرِزَ.مقامَهُ.عن.

.الجانبِ.لن.يرقى.بالإنســـان. طريق.العبودية،.وإلا.فالعملُ.والجهد.الأحاديُّ
امي.. إلى.مثل.هذا.المقام.السَّ

.عن. وهناك.مقامٌ.آخر.يســـمى."جَمْع.الجَمْع"،.مَن.يصِلُ.إليه.يضمحلُّ

.الأشـــياء."عدمًـــا".من.حيث.ذواتها،. .ما.ســـوى.الله،.بل.إنهّ.يرى.كلَّ عينـــه.كلُّ

فمن.وجد.في.نفســـه.مشـــاعرَ.كهذه.لا.يرى.نفسَـــهُ.ولا.يشعرُ.بها.ولا.بغيرها،.

. .لِظلِّ .شـــيءٍ.ظلٌّ .شـــيءٍ.حيث.إن.كلَّ ويبتعد.عن."الفرق".تمامًا،.فينســـى.كلَّ

.ويتوجه.بكلّ.كيانِهِ. لِّ ضياء.وجود.الحقّ.تبارك.وتعالى،.فيترك.الانشغالَ.بالظِّ
إلى.الأصْل.

نعم،.إن.الكون.عبارة.عن.تجليات.الأسماء.الإلهية،.ومهما.فسر.البعضُ.

هذا.الأمر.بتفســـيرات.خاطئة،.فإني.أعتقدُ.أن.عرض.الموضوع.بهذا.الشكل.
سيكون.تعريفًا.ملائمًا.لروح.القرآن.
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لم.يجُِزْ.بعضُ.الفقهاء.التغنيّ.بالقرآن،.بمعنى.تلاوتِه.في.أداءٍ.ومقاماتٍ.

.الجليلُ.الإمامُ.سعيدُ.بنُ.المسيِّب،. موسيقيّةٍ،.وممّن.ذهبَ.إلى.ذلك.التابعيُّ

اج.سعيدُ.بن.جبير،.وكذلك. والمجاهدُ.الكبيرُ.الذي.استشـــهدَ.على.يدِ.الحجَّ

ـــرُ.الكبير.ابنُ.ســـيرين،. من.أئمّة.ذلك.العصر.الذهبي.الإمامُ.النخعي،.والمفسِّ
ومن.أئمة.المذاهب.الإمامان.الجليلان:.مالك.وأحمد.بن.حنبل)9(.

ولكـــن.قـــد.يكون.من.الأنســـب.لـــروح.هذا.الديـــن.-الذي.يأخـــذ.بعين.

.المســـتويات-.أن.يتمّ. الاعتبـــار.تلبيـــةَ.كلّ.نوعٍ.من.حاجات.الإنســـان.من.كلِّ

تناوُلُ.الموضوع.وتقويمُه.من.زاويةِ.تلبيةِ.القرآن.لحاجةِ.الإنسان.إلى.استماعِ.
،.وأن.يدُْرَسَ.الحكمُ.بناء.على.هذا.الأساس. الترانيمِ.العذبة.والشدوِ.النديِّ

فقد.صح.في.الحديث.الذي.رواه.البخاري.ومســـلم.أن.النبي..سمع.
أبا.موســـى.الأشـــعري.يقرأ.القرآن.ويتغنَّى.به.فقال:."لَوْ رَأيَْتَنِي وَأنََا أسَْ���تَمِعُ 

لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أوُتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ")10(.

فتـــلاوة.القـــرآن.الكريـــم.بأداءٍ.حســـنٍ،.وصـــوتٍ.جميلٍ،.ونيـــةٍ.خالصةٍ؛.
ةِ.الآخَرين.للقرآن.الكريم،.ولذا.نَدَبَ.الرسولُ..إليها. ستكونُ.باعثةً.لمحبَّ

وفي.الحديث.الذي.أخرجه.أبو.داود.والنسائي.والإمام.أحمد.عن.البراء.
بن.عازب..قال.رسول.الله.:."زَيِّنوُا الْقُرْآنَ بِأصَْوَاتِكُمْ")11(.

..القرطبي:.الجامع لأحكام القرآن،.10/1؛.بدر.الدين.العيني:.عمدة القاري،.40/20. )9(
..صحيح البخاري،.فضائل.القرآن،.31؛.صحيح مسلم،.صلاة.المسافرين،.236.)واللفظ.لمسلم(. )10(

..سنن أبي داود،.الوتر،.20؛.سنن النسائي،.الافتتاح،.83؛.مسند الإمام أحمد،.451/30. )11(
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وقال..في.حديث.آخر.أخرجه.الشـــيخان:."مَا أذَِنَ اللهُ لِشَ���يْءٍ مَا أذَِنَ 
وْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ")12(. لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّ

وعن.ابن.مسعود..قال:.قال.لي.النبي.:."اِقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ"،.قلت:.

أقَْـــرَأهُُ.عليـــك.وعليـــكَ.أنُْزِل؟.قـــال.:."إِنِّي أحُِبُّ أنْ أسْ���مَعَهُ مِ���نْ غَيْرِي"،.
ةٍ  مَّ

ُ
ّ أ

نَا مِ��نْم كُِ يْم��فَ إذَِا جِئْم
َ
ك

َ
فقرأتُ.عليه.ســـورة.النســـاء،.حتَّـــى.إذا.بلغتُ.﴿ف

ا﴾.)سورة.النِسَّاءِ:.25/4(.قال.:."أمَسِكْ".فإذا. ءِ شَهِيدًا
َ

نَا بكَِ عََ هَؤُل بشَِ��هِيدٍ وجَِئْم
عينَاه.تذرفان)13(.

.ثقلَ.الآيات.التي.تلاها.ابن.مســـعود.أنهكَ.الرســـولَ.،.ولو.أنه. فـــكأنَّ
واصَلَ.قراءته.لذابت.الذاتُ.الشريفةُ.صلوات.ربي.وسلامه.عليها.

وفـــي.حديـــث.آخـــر.يقـــول.:."اقْ���رَؤُوا الْقُ���رْآنَ بِالْحَ���زَنِ؛ فَإِنَّ���هُ نَ���زَلَ 
بِالْحَزَنِ")14(.

أجـــل،.لقـــد.نزلَ.القرآنُ.بالحَـــزَنِ،.فينبغي.تلاوته.بقلبٍ.حزينٍ.منكَسِـــرٍ،.

ـــب.بإمكاناته.المحدودة.وقدرتِهِ.الضئيلة. والإنســـان.العاجز.الفقير.الذي.يتقلَّ

كَ.بالقرآنِ.ذلك.الحبلِ.المتين.فسيرتقي. في.صحراء.الوحشـــةِ.هذه،.إذا.تمسَّ

إلى.ســـماء."الإنســـانيّة"،.وسيســـمو.إلى.آفاق."الإنســـان.الكامل"،.وســـينجو.

.الخانق.لِتيهِ.الدنيا،.ومن.وحشة. وامة،.ويتخلَّصُ.من.الجوِّ بنفسه.من.هذه.الدُّ

.ويشـــعر.بهذه. العُزلـــة.والوحـــدة،.فالقـــرآن.يجعلُ.الإنســـانَ.يعيش.هذا.الجوَّ

.لقارئ.القرآن.أن.يقرأه.في.مثل.هذا.المناخ،.وذلك.منوطٌ. المشـــاعر،.فلا.بدَّ

قِهِ.في.معانيه.الجليلة،.فالإنسان.ما.لم.يسبرْ.أغوارَ.معاني.القرآن،. بمدى.تعمُّ

وخصوصًا.إن.لم.يبحث.فيه.عن.المقاصِدِ.الإلهيّة؛.فإنه.لا.يستطيعُ.أن.يبُْحِرَ.
في.أسراره،.ولا.أنْ.يَشْعُرَ.في.قلبِهِ.بتأثيرِهِ.وآثارِهِ.

..صحيح البخاري،.فضائل.القرآن،.19؛.صحيح مسلم،.صلاة.المسافرين،.233.)واللفظ.لمسلم(. )12(
..صحيح البخاري،.فضائل.القرآن،.33،.35؛.صحيح مسلم،.صلاة.المسافرين،.248-247. )13(

. معجم أبي يعلى،.113/1؛.الطبراني:.المعجم الأوسط،.193/3. )14(
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إن.الصحابة.الكرام.والتابعين.العظام.كانوا.يقطعون.المفاوز.والقفار.في.

ســـبيل.تَجْلِيَةِ.حقيقةٍ.واحدةٍ.من.حقائق.القرآن؛.وفي.هذا.الخصوص.يَروي.
الإمام.الشعبي.حادثةً.من.سِيرةِ.مسروق.بن.الأجَْدَع؛.يقول:

"مـــا.رأيـــتُ.أحََدًا.أطَْلَـــبَ.للعلم.في.أفُُقٍ.من.الْآفَاق.من.مَسْـــروقٍ،.خرج.

مســـروق.إلـــى.البصرة.إلى.رجلٍ.يســـأله.عـــن.آيةٍ،.فلم.يجد.عنـــده.فيها.علمًا.

.فأخبـــره.عـــن.رجـــل.من.أهل.الشـــام.فقـــدم.علينا.ههنـــا.ثم.خرج.إلى.الشـــام.
إلى.ذلك.الرجل.في.طلبها")15(.

.عملاقًا.مِثلَ.مسروق.يَجُوبُ.المَهامِهَ.والبواديَ،.في. فهيا.نفكر.قليلًا:.إنَّ

مال،.ولا.توجد. .فيها.الأســـفارُ،.ويَقطع.المســـافرُ.بحارًا.من.الرِّ ظروف.تَشـــقُّ

فيها.مِن.وسائل.النقلِ.السريعةِ.إلا.الخيلَ.والآبالَ....ولكنه.يخاطر.ويتحمّلُ.

ضُ.له. .ذلـــك.حتى.يتعلمَ.تفســـير.آيةٍ.من.كتاب.الله.غيـــرَ.مبالٍ.بما.قد.يتعرَّ كلَّ

من.المهالك.والأهوالِ،.ومع.ذلك.حينما.لا.يجدُ.ما.يطلبه.لا.يستنكف.من.
.عزيمةٍ.وراحةِ.بال.. أن.يستأنف.الرحلة.ثانية.بكلِّ

..أبو.نعيم:.حلية الأولياء،.95/2. )15(
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وها.هو.المفسر.الكبير.عِكْرِمة.تلميذُ.ابن.عباس..ومولاه،.يقول:

"طلبتُ.اســـمَ.الرجل.المعنيّ.بقول.الله.:.﴿وَمَنْم يَْمرُجْم مِنْم بيَْمتهِِ مُهَاجِرًاا 
رهُُ عََ اللهِ﴾.أربع.عشرة.سنة.حتى. جْم

َ
عَ أ

َ
مَوْمتُ فَقَدْم وَق

ْم
هُ ال

ْم
رِك

 اللهِ وَرَسُولِِ ثُمَّ يدُْم
َ

إلِ

وجدتهُ")16(.

.هذا.الجهد.في.البحث. ولا.شـــك.أن.الســـبب.في.بذلِ.سيدنا.عكرمة.كلَّ

عن.اسم.هذا.الشخص.طوالَ.هذه.المدة.هو.أن.العثور.عليه.والتعرّفَ.على.
طبيعته.وموقعِه.الاجتماعي.سيُلقي.الضوء.على.تفسير.الآية.الكريمة.

وعن.ابن.عباسٍ..قال:.مكثتُ.ســـنةً.أريد.أن.أســـأل.عمرَ.بن.الخطاب.

ا.فخرجتُ.معه،. عن.آيةٍ،.فما.أســـتطيع.أن.أســـأله.هيبةً.له،.حتى.خرج.حاجًّ

فلما.رجعنا.وكنا.ببعض.الطريق.عدل.إلى.الأراك.لحاجة.له،.فوقفتُ.له.حتى.
فرغ.ثم.سِرتُ.معه،.فقلتُ:

"يـــا.أميـــر.المؤمنين.مَن.اللتـــان.تظاهرتا.على.النبي..مـــن.أزواجه.)أي.
وبُكُمَا وَإنِْم 

ُ
ل
ُ
 اللهِ فَقَ��دْم صَغَتْم ق

َ
اللتيـــن.تعنيهما.الآيـــة.الكريمة:.﴿إنِْم تَتُوبَۤا إلِ

لكَِ 
ٰ
دَ ذ مَلٰۤئكَِةُ بَعْم

ْم
مِنيَِ وَال مُؤْم

ْم
ِيلُ وَصَالحُِ ال

��هُ وجَِبْم
ٰ

ل إنَِّ الَله هُوَ مَوْم
َ
يْمهِ ف

َ
تَظَاهَ��رَا عَل

ظَهِيٌر﴾.)سورة.التَّحْرِيمِ:.4/66(؟"..

فقال:."تلك.حفصة.وعائشـــة"،.فقلت:."والله.إن.كنتُ.لَأريد.أن.أســـألك.
عن.هذا.منذ.سنة،.فما.أستطيع.هيبة.لك".

قـــال:."فـــلا.تفعلْ،.ما.ظننـــتَ.أن.عندي.من.علم.فاســـألني،.فإن.كان.لي.
علمٌ.خبَّرتكُ.به")17(.

..القرطبي:.الجامع لأحكام القرآن،.26/1؛.أبو.حيان:.البحر المحيط،.44/4. )16(
..صحيح البخاري،.تفسير.القرآن،.تفسير.سورة.التحريم،.2؛.صحيح مسلم،.الطلاق،.31. )17(
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وهنـــاك.آلاف.من.الأمثلة.يمكن.ســـردها.على.هـــذا.المنوال؛.فالصحابة.

ون.في.ســـبيل.الكشـــف.عن.حقيقـــة.قرآنيّـــة.واحدة،. والتابعـــون.كانـــوا.يكِـــدُّ

ويَقْضُون.في.ذلك.أيامًا.بل.أسابيع.وشهورًا.وسنين....لا.يعرفون.كللًا.ولا.
مللًا.

إن.القرآن.الكريم.نزل.منجّمًا.على.ثلاثة.وعشـــرين.عامًا،.وطوالَ.نزولِهِ.

ا.على.العُسب.وقِطع.الأحجار.أو.العظام،.أو.جريد.النخل،.أو. كان.يكُتب.إمَّ

الرقاعِ.حسب.الإمكانات.الضئيلة.لتلك.الحقبة،.وكذلك.كان.في.تلك.الفترة.

عـــدد.غيرُ.قليل.من.الذين.يســـتظهرون.القرآن.كامـــلًا،.لأنهم.كانوا.يحفظون.

.آيـــة.مـــن.القرآن.فورَ.نزولِها؛.فقد.كان.ابن.مســـعود.وزيد.بن.ثابت.وأبَُيّ. .كلَّ

ابـــن.كعب.وســـيدنا.عثمان..ومئات.غيرهم.قد.حفظـــوا.القرآن.كاملًا.عن.

ظهـــرِ.قلـــب،.وكان.للنبـــيّ..كُتَّاب.يكتبـــون.الوحيَ،.فـــكان.إذا.أنزلت.عليه.

الآيـــة.أو.الآيـــات.دعـــا.بعـــض.كُتَّابه،.فأملى.عليـــه.ما.نزل،.فكتـــب.بين.يديه،.

وكان.يأمرهـــم.بوضع.الآيات.في.مواضعها.المخصوصة.من.سُـــوَرِها،.فهم.

بِدَورِهِـــم.كانـــوا.يضعونَهـــا.موضعَها.ويحفظـــون.القرآنَ.على.هـــذا.الترتيب،.
فكانَ.ترتيبُ.السور.أيضًا.من.الأمور.التوقيفيّة.التي.تمّت.بالوحي.

اء؛.قَلِقَ.سيدنا.عمر. ولما.استُشهد.في.واقعة."اليمامة".عددٌ.كبيرٌ.من.القرَّ
:.قلقًا.شديدًا.فقال.لسيدنا.أبي.بكر.

اء.القرآن،.وإني. .وكَثرَُ-.يومَ.اليَمامة.بقُرَّ .-أي.اشتدَّ "إنّ.القَتل.قد.استحرَّ

.القتلُ.بالقرّاء.بالمَواطن،.فيذهبَ.كثيرٌ.من.القرآن.إلا.أن. أخشـــى.أن.يســـتحرَّ
تجمعوه،.وإني.أرى.أن.تأمرَ.بجمعِ.القرآن"..

أمـــا.أبـــو.بكـــر..فقـــد.كانـــت.فرائصه.ترتعـــد.تجاه.هـــذا.الأمـــر.البالغ.

.أرضٍ.تُقِلُّني،. .سماءٍ.تُظِلُّني،.وأيُّ الحساسيّة،.فهو.الذي.سبقَ.له.أن.قال:."أيُّ
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يق.أمام.هذا. دِّ إذا.قلـــتُ.فـــي.كتاب.الله.ما.لا.أعلم")18(..نعم،.لقـــد.ارتبكَ.الصِّ

الاقتراح،.وزأرَ.مثل.الأسد.الهصورِ.قائلًا:."كيف.تفعلُ.شيئًا.لم.يفعله.رسولُ.
الله.؟".

ولكـــن.ســـيدنا.عمر..شـــرحَ.له.بالتفصيـــل.مدى.حساســـيّة.هذا.الأمر.

وأهمّيّتِه.مما.دفعَ.بسيدنا.أبي.بكر..إلى.أن.يقول:."فلم.يزل.عمرُ.يراجعني.

حتـــى.شـــرح.اللهُ.صـــدري.لذلك،.ورأيتُ.في.ذلك.الـــذي.رأى.عمرُ"،.أي.إن.

ق.من.صحف. .مِـــن.جمعِ.ما.تفـــرَّ عمـــرَ..مصيـــبٌ.فـــي.هذا.الأمـــر؛.فلا.بدَّ
القرآن.بين.دفّتي.مصحف.وعلى.هيئة.كتاب.

ولكن.من.ذا.الذي.كان.سينهض.بهذه.المهمّة!؟

تذاكرا.وفكَّرا.في.الأمرِ.مليًّا،.إلى.أن.اجتمع.رأيهما.على.زيد.بن.ثابت،.

حيـــث.كان..مـــن.الذيـــن.يَثِقُ.رســـول.الله..بحفظهم.وضبطِهـــم.للقرآن،.
:.ٌيقول.زيد

.يوم.اليمامة. قال.لي.أبو.بكر:.إن.عمرَ.أتاني.فقال:.إن.القتلَ.قد.اســـتحرَّ

.القتل.بالقرّاء.في.المواطن،.فيذهبَ.كثيرٌ. بالناس،.وإني.أخشـــى.أن.يســـتحرَّ

مـــن.القـــرآن،.إلا.أن.تجمعوه،.وإني.لأرى.أن.تَجمع.القـــرآنَ،.فقلتُ.لِعُمَر:.

كيف.تفعل.شيئًا.لم.يفعله.رسول.الله.؟.فقال.عمر:.هو.والله.خير،.فلم.يزل.

عمـــر.يراجعنـــي.فيه.حتى.شـــرح.الله.صدري،.ورأيتُ.الـــذي.رأى.عمر،.إنك.

.،.عاقل.ولا.نتّهمك،.كنتَ.تكتبُ.الوحيَ.لرسول.الله. )يا.زيد(.رجلٌ.شابٌّ
فتَتَبَّعِ.القرآنَ.فاجمعْه.

.يقـــول.زيـــد.:.فـــوالله.لـــو.كلَّفَنِي.نقـــلَ.جبلٍ.مـــن.الجبالِ.مـــا.كانَ.أثقلَ.

.ممـــا.أمرني.به.من.جمـــع.القرآن،.قلتُ:.كيف.تفعلان.شـــيئًا.لم.يفعله. علـــيَّ
..موطأ الإمام مالك،.166/2؛.ابن.أبي.شيبة.:.المصنف،.136/6. )18(
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النبـــي.؟.فقـــال.أبو.بكـــر:.هو.والله.خيـــر،.فلم.أزلْ.أراجعه.حتى.شـــرح.الله.

صـــدري.للذي.شـــرحَ.الله.لـــه.صدرَ.أبي.بكـــر.وعمر،.ورأيتُ.فـــي.الذي.رأيا.

قاق(. حُفِ.وَالْعُسُبِ.وَاللِّخَافِ.)الحجارة.الرِّ فَتَتَبَّعْتُ.الْقُرْآنَ.أنَْسَـــخُهُ.مِنَ.الصُّ
جَالِ)19(. وَصُدُورِ.الرِّ

.هذا.تحت.إشراف. قًا.من.القرآن،.وتمَّ .ما.كان.متفرِّ وكذا.فقد.جُمِعَ.كلُّ

ســـيدنا.أبي.بكـــر.وعمر.وأكابر.الصحابة.،.فحصـــلَ.الإجماع.على.القرآن.
الذي.جُمِعَ.على.شكلِ.كتاب.

وفي.عهد.ســـيدنا.عثمان..ظهر.نزاعٌ.ســـبَبُهُ.اختلافُ.وجوه.القراءات،.

فقد.روي.عن.رســـول.الله.."إِنَّ هٰذَا القُرْآنَ أنُْزِلَ عَلَى سَ���بْعَةِ أحَْرُفٍ")20(،.

فمهما.كان.المقصود.بـ"ســـبعة.أحرف".-على.اختلاف.ما.قيل.فيها-.فقراءة.
القرآن.بأشكال.مختلفة.أدَّى.إلى.حدوثِ.خلافٍ.بين.المسلِمِين.

:.يقول.أنسُ.بن.مالك

إن.حذيفة.بن.اليمان.قَدِمَ.على.عثمان.وكان.يغازي.أهلَ.الشأم.في.فتح.

أرمينيـــة.وأذربيجان.مـــع.أهل.العراق،.فأفَزع.حذيفـــةَ.اختلافُهم.في.القراءة،.

ةَ.قبل.أن.يختلفوا. فقـــال.حذيفةُ.لعثمـــان:."يا.أمير.المؤمنين،.أدَْرِكْ.هـــذه.الأمَُّ

..فـــي.الكتاب.اختـــلافَ.اليهود.والنصارى"،.فأرَســـلَ.عثمـــانُ.إلى.حفصة

ها. حُف.نَنسخها.في.المصاحف.ثم.نردَّ زوج.النبي.:.أنْ.أرَسِلي.إلينا.بالصُّ

إليـــك،.فأرَســـلتْ.بها.حفصـــةُ.إلى.عثمان،.فأمَر.عثمانُ.زيـــدَ.بن.ثابت،.وعبدَ.

الله.بـــن.الزبير،.وســـعيدَ.بـــن.العاص،.وعبدَ.الرحمن.بن.الحارث.بن.هشـــام،.

فنســـخوها.فـــي.المصاحـــف،.وقال.عثمـــانُ.للرهط.القرشـــيِّين.الثلاثـــة:."إذا.

اختلفتـــم.أنتـــم.وزيـــد.بن.ثابت.في.شـــيء.من.القرآن.فاكتبوه.بلســـان.قريش،.
..صحيح البخاري،.فضائل.القرآن،.3. )19(

..صحيح البخاري،.فضائل.القرآن،.5؛.صحيح مسلم،.صلاة.المسافرين،.270. )20(
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. فإنما.نزل.بلســـانهم"،.ففعلوا.حتى.إذا.نســـخوا.الصحف.في.المصاحف.ردَّ

حفَ.إلى.حفصة،.وأرســـل.إلى.كل.أفق.بمصحف.مما.نســـخوا،. عثمانُ.الصُّ
وأمر.بما.سواه.من.القرآن.في.كل.صحيفة.أو.مصحف،.أن.يحُرق)21(.

.في. فما.زال.القرآن.محفوظًا.إلى.يومنا.هذا.بالرســـمِ.العثماني.الذي.أقُِرَّ

عهـــدِ.عثمـــان..طبقًا.للأصل.الذي.أخُِذَ.منـــه....والواقع.أن.الله.تعالى.هو.
 ُ

َ
رَ وَإنَِّا ل

ْم
ك اَ الِّ

ْم
ل ْمنُ نزََّ الذي.تولَّى.حفظه.كما.بيَّن.ذلك.في.قوله.الكريم:.﴿إنَِّا نَ

َافظُِونَ﴾.)سورة.الْحِجْرِ:.9/15(،.وسيحفظه.إلى.يوم.القيامة،.وإذا.نحن.رعيناه.
َ

ل
رُ.بيوتُنا.وبلادُنا.بنورِهِ.. وتولَّيناه.فسنكون.نحن.وسائل.حفظه،.وبذلك.ستتنوَّ

نعم،.إننا.إذا.اتخذناه.تاجًا.ورفعناه.فوقَ.هاماتِنا،.فســـنرتقي.إلى.مستوى.
نكون.فيه.التيجانَ.على.رؤوس.الإنسانية.

..صحيح البخاري،.فضائل.القرآن،.3. )21(



القرآن "كلام الله"

إن."الكلامَ".صفةٌ.من.صفات.الحق.تعالى،.وهو.."المتكلّم.الأزلي".

واللهُ.تعالـــى.خلـــقَ.الكائنات.بما.فيها.من.بني.الإنســـان،.ثـــم.بيَّن.حقيقةَ.

الكون.وشـــرحَ.لنا.أنفسَـــنَا.وذواتنا،.وبيَّن.ماهيّةَ.الإنســـان.تلك.التحفة.الفنية،.

ووضّـــح.وحلّ.معنى.ذلـــك.اللغزِ.المحفوفِ.بكوامن.الأســـرار،.وهو.تعالى.

ثُ.عـــن.ذاتِهِ.وصِفاتِهِ.وأســـمائِهِ،.لكن.لا.يمُكننـــا.إدراك.كُنْهِ.كلامِ.الله،. يتحـــدَّ
حيث.إننا.عندما.نقول."كلام.الله".نعني.به.واحدًا.من.معنَيَين.اثنين:

،.وهو.صفة.لله.قديمة.أزليّة.مثل.سائر.صفاته.تعالى،.وهو. الكلامُ.النفسيُّ
معنًى.قائم.في.نفسه.تعالى.لا.نستطيع.إدراك.كنهه.ولا.نصلُ.إلى.فهمِهِ.

رُ. الكلام.اللفظيّ،.وهو.النَّظْم.المصوغ.من.الحروف.والأصوات،.والمُعبَّ
به.عن.الكلام.النفسي.

نعـــم،.إن.صفـــةَ.الله."الـــكلام".صفةٌ.قديمـــةٌ.قائمةٌ.بـــذات.الله.تعالى،.فلم.

يكن.هناك.شيءٌ.بعدُ،.لم.يكن.الكونُ.والعوالم.والأشياء.والإنسان.موجودًا،.
ولكن.الله.تعالى.كان."متكلِّما".متَّصفًا.بصفةِ.الكلام.

،.وكان.القرآنُ.موجودًا.حيث.لم.يكن.ســـوى.الله.شـــيءٌ،. إن.القرآن.أزليٌّ
ولكن.بمعنى."الكلام.النفسيّ".
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ا.ومن.مزالقِ.الأقدام،.نريد.أن.نلفت.النظر.إليها. وهذه.النقطة.دقيقةٌ.جدًّ
بإيجاز:

.يفُْهَمُ.من. .الكلامَ.النفســـيَّ حينما.يتُلى.القرآن.أو.يسُـــمع.أو.يكُتب؛.فإنَّ

".تحتوي.على. ِينَ آمَنُوا﴾.مثلًا،.فكلمة."إنَّ
َّ

خـــلالِ.الألفـــاظِ؛.فإذا.قلنا:.﴿إنَِّ ال
الهمزة.والنون،.والكلمات.الأخرى.أيضًا.تألَّفَتْ.من.حروف.مختلفة،.وهي.
تراكيـــب.لفظيّـــة،.وحينما.نكتب.هذه.الحروف.أو.ننطق.بها؛.يتجلّى.لنا.كلامُ.

.ويشُعرنا.بذاتِهِ.بكلّ.ثِقَلِهِ. الله.النفسيُّ

ولـــو.فرضنـــا.أن.التراكيـــب.اللفظيّـــة.والحروفيّة.قد.يســـأمُ.الإنســـان.من.

إعادَتِها.وتكرارها،.ولكن.الذي.ينفذ.إلى.معانيها.القرآنية.القدســـيّة.لن.يسأم.

ولـــن.يعتريـــه.المللُ.قطعًا،.فالإنســـانُ.يشـــعر.بهـــذا.المعنى.النفســـي.مجهولِ.

الكيفيةِ.بالنســـبة.إلينا،.لكن.ليس.له.أن.يحيط.به.علمًا،.وأما.اللذة.الروحانية.

التي.يلمســـها.القارئ.فليس.إلى.شـــرحها.ووصفها.من.ســـبيل؛.فكما.أننا.لا.

نـــدركُ.ماهيّـــة.الوحي.ومَبْلَغُنا.مـــن.العلم.به.هو.الوقوفُ.منـــه.موقف.الحيرة.

والاندهـــاش؛.فكذلك.القرآنُ.إذا.تلوتَه.واســـتمَعْتَ.إليـــه.على.الوجه.اللائق.

فـــإن.هنـــاك.وراءَ.ظاهِرِ.الألفـــاظ.والمعاني.معانيَ.مســـتَتِرة.يدُْرِكها.الإنســـان.

ويشـــعر.بهـــا.بحيث.لا.نســـتطيع.في.هذا.الباب.إلا.أن.نقـــول:.إن.نصيبَنا.من.
"المعرفة".في.هذا.المقام.ليس.إلا.الاندهاش.والانبهار.

وإنـــا.إذا.فهمنـــا.الأمر.على.هذا.المنوال،.أيقنَّـــا.أنّ.ما.تقوله.المعتزلة.من.

"أن.المتكلم.يعني.مُوجِد.الكلام"،.وما.يجازف.به.الحشـــوية.من."أن.كل.ما.

.إلى.الورق.الذي.يكُتب.عليه"؛. .من.الخـــطِّ بيـــن.دُفَّتَي.المصحف.قديمٌ.أزليٌّ
ليسَ.إلا.لغوًا.من.الكلام.

فالأصـــوات.والحروف.والكلمات.والجمـــل.مخلوقةٌ.باعتبارها.أدواتٍ.

خُلِقَتْ.كي.نســـتعملَها.نحن.البشر..أجل،.فالقرآن.يحتوي.حروفًا.وأصواتًا،.
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ـــرَ.لنا.عن.الكلام.النفســـيّ.الذي.يفـــوقُ.إدراكَنا.بما.لا.يقُاس،. مهمّتُهـــا.أن.تُعبِّ

اه.من.ثنايا.هذه.الحروف.والكلمات،.وبهذا.الاعتبار.فإن. لكننّا.نشعرُ.به.ونتلقَّ

ة.-أو.قلْ:.ذو.شـــأنٍ.يفوقُ. "كلام.الله".ذلك.الكلامُ.الأزلي.ذو.الأبعاد.الخاصَّ

.مِما.بين.دفّتي.المصحف.وما.يتُلى. .الأبعاد.والكيفيَّات-،.ويعبّر.عنه.كلٌّ كلَّ
على.أفواه.الناس.وما.تحتويه.صدورُ.الحفّاظ.





نظرة خاطفة إلى إعجاز القرآن الكريم

إن.القـــرآن.الكريـــم.مُعجِـــزة،.والمعجزةُ:.أمرٌ.خارقٌ.للعـــادة،.يجُريه.الله.

تعالى.على.يدِ.الأنبياء.لإثبات.دعوى.النبوة؛.حيث.يَخرُج.إلى.الناس.شخصٌ.

فيقولُ.لهم:."إني.رسول.الله"،.فيتوقَّعُ.الناسُ.منه.أمورًا.خارقةً.للعادة.لتكون.

.عن. تِهِ،.فيُجـــري.اللهُ.على.يديه.أمورًا.يَعجز.الإنســـانُ.العاديُّ دليـــلًا.علـــى.نبوَّ
الإتيان.بمثلها،.فهذا.ما.نسميه."معجزة"..

ويشُترَط.لتسمية.مثل.هذه.الأمور."معجزة".أن.تكون.خارقةً.للعادةِ.وأن.
يكون.صدورُها.متزامنًا.مع.دعوى.النبوة.وموافقًا.لها.

نْمتُمْم 
ُ
.القرآن.يتحدّى.البشـــرَ.منذ.أربعة.عشـــر.قرنًا.فيقول:.﴿وَإنِْم ك لقد.ظلَّ

توُا بسُِ��ورَةٍ مِنْم مِثْملهِِ﴾.)ســـورة.البقرة:.23/2(،.ولكن.
ْم
أ
َ
اَ عََ عَبْمدِناَ ف

ْم
ل ا نزََّ فِ رَيْمبٍ مِمَّ

البشرية.لم.تستطع.بتاتًا.أن.تأتي.بمثلِهِ،.ولن.تستطيع.

نعم،.إن.القرآن.الذي.أنزله.الله،.واستمرأتَْهُ.الأفئدة.والقلوب،.وسُطر.في.
الصحف،.واستظهره.الحفّاظ؛.لهو.كلام.الله.المعجزُ!

والآن.لنَعْرِض.الجوانبَ.الإعجازية.للقرآن.الكريم.بإيجاز:

1-.نَظْمُ.القرآن....
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.أشـــكال.النَّظْم.المعروفة،.حيث.إن.أهلَ. فنظمُـــه.بديعٌ.مختلفٌ.عن.كلِّ

الجاهلية.لما.ســـمعوه.وجدوه.غريبًا،.ولكنهم.لم.يســـتطيعوا.أن.يســـندوا.إليه.

أي.نقصٍ.ولم.يعثروا.فيه.على.مثلبة....فنظمُه.معجز.من.هذه.الناحية،.ومن.

.كلمةٍ.في. جانـــب.آخـــر.نراه.قد.أثرى.اللغة.العربية.وأثَّرَ.فيها،.واســـتخدَم.كلَّ

د.قواعِدَهَا.وكأنه. مكانِها.المناسب،.وضَبَطَ.القواعدَ.النحويةّ.والبلاغية،.وقعَّ

نـــزلَ.بِأسُُـــسِ.قواعدِ.علمِ.الصرفِ.والنحوِ.والبلاغـــةِ....ومع.ذلك.إنه.واجه.
.مختلفٍ.وفريدٍ. الناسَ.بأسلوبٍ.تعبيريٍّ

.لها....فالقضايـــا.التي.تناولها. 2-.يتمتَّـــع.القـــرآن.بجزالـــةٍ.خارقة.لا.نـــدَّ

القرآن.كبيرةٌ.جامعةٌ.منطويةٌ.على.معانٍ.شتى،.فليس.بمقدور.البشر.أن.يحيطَ.

بهـــا.عِلمًـــا،.فالذي.تنـــاولَ.الحقائـــقَ.التاريخيَّةَ.كلَّها.بأحكَمِ.شـــكلٍ.منذ.بداية.
خلقِ.الكونِ.إلى.يومنا.هذا.هو.القرآن.المعجِزُ.البيانِ.

3-.إن.القـــرآن.الكريـــم.نـــزلَ.في.ثلاثةٍ.وعشـــرين.عامًا،.وفي.مناســـباتٍ.

مختلفةٍ،.وخاطبَ.فئاتٍ.متنوّعةً.وشـــرائحَ.متعدّدةً،.لكنه.بانســـجامه.الخارقِ.

ةً.واحدةً.ولسببٍ.واحدٍ.ولمخاطَبٍ.واحدٍ،. .يبدو.وكأنه.نزلَ.مرَّ وتَناسُبِه.القويِّ
وجََدُوا فيِهِ 

َ
ِ اللهِ ل

وْم كَنَ مِنْم عِنْمدِ غَ��يرْم
َ
آنَ وَل قُ��رْم

ْم
 يَتَدَبَّرُونَ ال

َ
ل

َ
ف
َ
وقولـُــه.تعالـــى:.﴿أ

ثيِرًاا﴾.)ســـورة.النســـاء:.82/4(.يشيرُ.إلى.هذه.الحقيقة،.أي.أفلا.يتفكّرون.
َ
ا ك

ًا
ف

َ
تلِ اخْم

ةَ.تلوَ.الأخُرى،.حتى.يتبيّنَ. ل.القـــرآن.وآخرِه،.ويمُعِنوُن.فيه.النظرَ.المرَّ فـــي.أوَّ

لهم.أن.القرآنَ.لو.كان.كتابَ.غيرِ.الله،.لكان.فيه.من.الأحكام.ما.ينُاقِضُ.بعضُه.

بعضًـــا....والحال.أن.فيه.من.التناســـب.والانســـجام،.بحيث.إن.الذي.يملك.

أقصى.مستوى.من.الذكاء.والمواهب.لن.يقدرَ.على.أن.يكتبَ.سطرين.على.

هذا.المســـتوى.من.التناســـب،.فإن.القرآن.بدءًا.من."الْحَمْدُ.لله".وانتهاءً.بـ"مِنَ.
الْجِنَّةِ.وَالنَّاسِ".وحدةٌ.متكاملةٌ.كأنها.تتحدّث.عن.قضيّةٍ.واحدةٍ.
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ومـــع.أن.هنـــاك.مـــن.ادَّعى."أن.الله.صَـــرَف.الهِممَ.عـــن.معارضة.القرآن.

.القلـــبَ.لا.ينصاعُ.لتقبُّل.هذه. ولذلـــك.لم.يســـتطيعوا.أن.يأتـــوا.بمثلِهِ"،.إلا.أنَّ

ل. المقولـــةِ،.فالقـــرآن.بكلماتِهِ.وآياتِـــهِ.وجُمَلِهِ.يتحدى.في.الميـــدان،.فليتفضَّ

أهلُ.هذا.العصر.وليأتوا.بنظيرِهِ،.أو.-على.الأقل-.بعشرِ.سورٍ.تنافسُ.سورَه،.

أو.حتى.بســـورةٍ.من.مثله....كلا!.إنهم.لن.يَقدِروا.على.أن.يأتوا.بمثل.أقصر.
سورة.منه،.ولو.كان.بعضهم.لبعضٍ.ظهيرًا.





القرآن من حيث مضامينه

اأ. القراآن تف�سيرٌ لِكتاب الكون

.لكتـــابِ.الكونِ.هـــذا.-الـــذي.رُصِفت.ســـطورُه.وصفحاتُـــهُ.بِدِقَّةٍ. لا.بـــدَّ

وانتظـــام-.مـــن.قارئٍ.يقـــرؤُهُ.ويمُعِنُ.النظـــرَ.فيه،.وهذا.القارئ.هو.الإنســـان،.

..رُ.للإنسانِ.هذا.الكتاب.ويسُاعِده.على.فهمِهِ.هو.القرآن،.فالله والذي.يفسِّ

مِـــن.فضلـــه.أنعمَ.بالقرآن.الكريم.-الذي.هو.ترجمةُ.هذا.الكتاب.وتفســـيرُه-.

على.الإنســـان.الذي.لا.يســـتطيع.أن.يدُرِكَ.ويستوعبَ.تلك.المعاني.الكبيرة.

العميقـــة.التـــي.يحتويها.كتـــابُ.الكون،.فـــلا.يمكننا.أن.نلحظ.هـــذه.المعاني.

لِ.وهلـــةٍ.علـــى.صفحات.الكـــون.العريضة.وطبقاتها.الشاســـعة،. الكبيـــرة.لأوَّ

ويمكـــن.رؤيتُهـــا.في.القـــرآن.الكريم.على.شـــكل.فهرس،.وهـــذا.في.الوقت.

.،.نفسه.لون.آخر.من.رحمة.الله.بالإنسان؛.لأن.الذي.خلق.الكون.هو.الله

ث.عن.نفســـه.هو.الله؛.فكما.أن.أحكامَ.غير. والذي.جعل.كتاب.الكون.يتحدَّ
.الكون.تحتمِلُ.الخطأ؛َ.فكذلك.الحُكم.حول.الإنسان. الله.في.حقِّ

إن.الكون.ملك.الله....والقرآن.كلام.الله....والإنسان.عبد.الله....والذي.

يؤسّـــس.العلاقة.بين.هذه.العناصرِ.الثلاثه.هو.الله....وفي.هذا.الســـياق.يقول.
فِ  مْم يكَْم

َ
وَل

َ
َقُّ أ نَّهُ الْم

َ
هُمْم أ

َ
َ ل فُسِهِمْم حَتَّ يتَبََيَّ نْم

َ
اقِ وَفِ أ

َ
الله:.﴿سَ��ُ�ِيهِمْم آياَتنَِا فِ الآف

لَتْ:.53/41(. ءٍ شَهِيدٌ﴾.)سورة.فُصِّ نَّهُ عََ كُِّ شَْم
َ
برَِبِّكَ أ
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صوا.في.أيّ.علمٍ. يعنـــي.-والله.أعلـــم-.أن.الناسَ.مهما.حاولوا.أن.يتخصَّ

.وضوحٍ.وجلاءٍ. من.العلوم،.فإننا.ســـنوضّح.لهم.من.خلال.هذه.العلوم.بكلِّ

.ماهيَّةَ.الإنسانِ.ليست. آياتِنا.في.الآفاق.وفي.أنفسهم،.وسيُخبِرهم.العِلْمُ.بأنَّ

عبثًا.أو.دون.نظام،.وأن.الفرضيات.والنظريات.الأخرى.المطروحة.في.هذا.

.ســـندٍ.أو.دليل،.وأن.هناك.وراءَ.لغُْزِ.الإنســـانِ.حقائقَ،. المجال.خاليةٌ.عن.أيِّ

وأنهم.سيستشـــعرون.بهذه.الحقائق.في.أنفسِـــهم،.والذين.يدَُقِّقُون.في.الكون.

مـــن.شـــتى.جوانِبِهِ.سيستشـــعرون.هـــذه.الحقائق.ناصعـــةً.جليَّةً،.وســـيُطْلِعون.
الآخرين.على.ما.عَثَرُوا.عليه.من.حقائق.

ى."الآيات.التكوينيّة"،. إن.القوانين.المختلِفَةَ.الموجودةَ.في.الكون.تُسَـــمَّ

.قانونٍ. ومهما.كانت.أسماءُ.هذه.القوانين.فلن.تؤثرّ.على.ماهية.الأمر....وكلُّ

مـــن.هـــذه.القوانين.آيةٌ.من.آيات.الله.تعالى،.فالقرآنُ.الذي.هو.نابعٌ.من.صفة.

.لهذه."الآيـــات.التكوينية".النابعة.من. الله:."الـــكلام"؛.إنمـــا.هو.ترجمانٌ.أبديٌّ
صفة.الله.تعالى:."التكوين"..

قِ 
ْم
ثًـــا.عنه.فيقـــول:.﴿إنَِّ فِ خَل نعـــم،.إن.القـــرآن.يقف.علـــى.الكون.متحدِّ

َابِ﴾.)سورة.آلِ.عِمْرَانَ:.
ْم

ل
َ ْم
ولِ ال

ُ
ْملِ وَالَّهَارِ لآياَتٍ لِ فِ الَّ

َ
تلِ رْمضِ وَاخْم

َ ْم
��مٰوَاتِ وَال السَّ

190/3(....فخلْـــقُ.الســـماوات.والأرض،.وتَـــداوُلُ.الليل.والنهـــار.في.انتظام.

ر.مياهِ.البحار.وإنزال.السماء. راد،.والمناســـبةُ.بين.الســـماء.والأرض.بتبخُّ واطِّ

.النبات.للتراب. قطـــراتِ.الغيث.علـــى.الأرض.المحتاجةِ.إلـــى.الماء،.وشـــقُّ

.شـــيءٍ.حســـب.قانون.النشـــوء. .كلِّ وخروجُـــه.إلى.وجه.الأرض.بارزًا،.ونموُّ

ـــرُ.لنا.شـــتّى.آيات.الله. .ذلك.من.آيات.الله.تعالى،.فالقرآن.يفَُسِّ والنماء....كلُّ
وقوانينَه.الساريةَ.في.الكون.ويبيّنهُا.لنا.

ق.-ولو.بإيجازٍ-.لكيفيةِ.شرحِ.القرآن.لهذه.الآيات: والآن.لنتطرَّ
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: ِ 1- معجزةُ اللبَن

َنًاا  رْمثٍ وَدَمٍ لَ
َ
ِ ف

ا فِ بُطُونهِِ مِنْم بَيْم ��قِيكُمْم مِمَّ ةًا نسُْم َ عِبْم
َ
عَامِ ل نْم

َ ْم
كُمْم فِ ال

َ
﴿وَإنَِّ ل

ارِبيَِ﴾.)سورة.النَّحْلِ:.66/16(. ا للشَِّ ا سَۤائغًِا خَالصًِا

إن.الأغذيـــة.التـــي.يتناولهـــا.الحيوان.تُلبي.حاجةَ.جســـمِهِ.مـــن.البروتين.

.نقصٍ.في.واحدةٍ.من. والفيتاميـــن.والكالســـيوم.والحديد.وغير.ذلـــك....وأيُّ

هـــذه.يـــؤدّي.إلى.بعض.الأعـــراض.الجانبيّة.فـــي.الجِسْـــمِ،.وإذا.حان.الوقت.

دُ.فإنّ.الله.يستخرِجُ.من.بين.لحمِ.هذا.الحيوان.ودمِهِ.وعروقِه.وشرايينِه. المحدَّ
وأعصابهِ.لبنًا.مستساغًا.لذيذَ.المذاق..

والمواد.التي.يأكلها.الحيوان.بعضُها.يتحلَّلُ.في.فمِهِ.وبعضُها.في.معدَتِهِ،.

ومعظمُها.يهُضَمُ.عَبر.الأمعاء.الدقيقة،.وبعد.أن.تتمّ.عملية.امتصاصها.من.قِبَل.

ـــعيرات.الموجودة.في.الأمعاء،.تمرّ.مع.الدم.من.خلال.الغدد.الحليبية،. الشُّ

فتخضـــع.لعمليّـــةِ.تصفيةٍ.ثانيـــةٍ،.وبعضُ.المواد.المغذية.تُســـاق.إلى.المراكز.

ع.في.الخلايا.حســـب.الحاجـــة،.وبعضها.يصير.لبنًا. التـــي.تحتاج.إليها،.وتوزَّ

عُ.في.الثدي،.ونحن. في.الغدد.الحليبية،.وهذا.اللبن.يذهب.بعد.ذلك.ويتجمَّ

نحلـــب.هـــذا.اللبن.الذي.هو.بالنســـبة.لنا.مصـــدر.البروتين.ونشـــربه.فيمنحنا.
الطاقة.

وهـــذا.الأمـــر.الـــذي.عرضنـــاه.باختصار.هـــو.ظاهـــرةٌ.يعترف.بهـــا.العلمُ.
والمشاهدةُ.والاستقراء،.أي.إنه.أمر.يقول.به.البحث.العلمي...

والآن،.تعالـــوا.بنـــا.نلُْقِ.نظرةً.على.الآيـــة.المتعلقة.بالموضوع،.في.ضوء.
هذه.المشاهدات.العلمية:

.لَكُـــمْ.فِـــي.الْأنَْعَـــامِ.)أي.فـــي.حياتها.وكيفيـــة.تناوُلِها.الغـــذاءَ(.لَعِبْرَةً. وَإِنَّ

ا". ـــا.فِـــي.بُطُونِـــهِ.)أي.مـــن.بعضـــه.لا.كلـــه،.فـ"مِن".في.قولـــه."مِمَّ نسُْـــقِيكُمْ.مِمَّ

للتبعيض(،.ثم.تشرح.لنا.الآيةُ.كيف.يتكوّن.ما.في.بطونِ.الأنعام.فتقول:.مِنْ.
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بَيْنِ.فَرْثٍ.وَدَمٍ.)أي.إن.هنالك.شيئين:.الفرث.والدم،.فالفرزُ.الأول.يكون.من.

ل.إلى. بينهمـــا،.والفـــرز.الثاني.يكون.في.الدم.خاصّة؛.فالمـــواد.المغذّية.تتحوَّ

.تبدأ.الغدد.الحليبيّة.بممارســـةِ.مهامّها.وتصفية.الدم. ـــه.الأمعـــاء،.ثمَّ دمٍ.تمتصُّ

واســـتخراجِ.الحليب.منه،.وهـــذه.هي.عمليّة.التصفية.الثانيـــة(،."لَبَنًا.خَالِصًا".
)أي.يكون.لبنًا.نظيفًا.بكلّ.معنى.الكلمة،.صافيًا.خالصًا.من.الشوائب(.

فالمادة.التي.تخرج.من.الفرث.يَعافُها.الإنسان،.ولكي.يزيل.القرآنُ.هذا.

قـــال.أولًا:."خَالِصًـــا"....ومن.جانب.آخر.قد.يخَُيَّلُ.للمرءِ.أنه.غير.مستســـاغٍ.

.به،.قال:."سَـــائِغًا. لأنـــه.يخرجُ.من.بين.الفرثِ.والدمِ.وأن.الشـــاربَ.ســـيَغَصُّ

ـــارِبِينَ"،.فاللبـــنُ.يخـــرجُ.من.بين.الفـــرثِ.والدمِ.لكنَّه.لا.يحمـــل.أيَّةَ.صفةٍ. للِشَّ
كريهةٍ.لا.من.الفرث.ولا.من.الدم.

يًّا.لا.يقرأ.ولا.يكتبُ،.وقد.أجمعَ.على.ذلك.كلّ.مَن. فالرسول..كان.أمِّ

عاصـــره،.من.مؤمنٍ.وكافرٍ.ومنافقٍ،.كانـــوا.متَّفقين.على.أنه.لا.يعرفُ.القراءةَ.

تِهِ.نســـمعُ.آياتٍ.كهـــذه.صدرت.من.فمِـــهِ.المبارك،. يَّ
ولا.الكتابـــة،.ورغـــم.أمِّ

وبعد.أربعة.عشر.قرنًا.نرى.أن.هذه.الآيات.تشير.إلى.حقائق.علمية.لا.يمكن.
إدراكها.إلا.عن.طريق.الأشعة.أو.البحث.العلميّ.الدقيق!

فهـــذه.الحقيقة.تدل.بـــكل.نَصَاعةٍ.ووضوحٍ.على.أن.القـــرآن.كلامُ.علّامِ.

قُ.من.هذا.الأمر،.شـــريطةَ. الغيوبِ،.وبنظرةٍ.خاطفةٍ.يمكن.للإنســـانِ.التحقُّ
رَ.من.الأحكام.المسبقة. أن.يتحرَّ

2- تقلّ ن�سبةُ الأك�سجين كلما �سعد الإن�سان اإلى الأعلى

هُ يَْمعَلْم 
َّ
نْم يضُِل

َ
مِ وَمَنْم يُ��ردِْم أ

َ
��ل ِسْم

ْم
رَهُ للِ حْم صَدْم َ دِيهَُ يشَْم نْم يَهْم

َ
﴿فَمَ��نْم يُ��ردِِ اللُّ أ

 
َ

ِينَ ل
َّ

سَ عََ ال ذٰلكَِ يَْمعَلُ الُله الرِّجْم
َ
مَاءِ ك دُ فِ السَّ عَّ نَّمَا يصََّ

َ
أ
َ
ا ك ا حَرجًَا رَهُ ضَيِّقًا صَدْم

مِنُونَ﴾.)سورة.الأنَْعَامِ:.125/6(. يؤُْم
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أي.مَـــن.أراد.الله.هدايته.مِن.الذين.اســـتعملوا.إرادتهـــم.في.الخير؛.بَعث.

في.قلبه.الطمأنينةَ.وجعله.يستســـيغ.الإســـلام،.ومن.أراد.ضلالتَه.مِن.الذين.

.الصعود. اســـتعملوا.إرادتهـــم.في.الشـــر؛.ضيَّق.صدرَه.كالـــذي.يكابِدُ.مشـــاقَّ

. لُ.ســـيطمئن.قلبه.ويهدأُ.فؤادُه.بالإســـلام،.والثاني.سيظلُّ إلى.الســـماء،.فالأوَّ
طًا.في.حالاتٍ.من.القلق.والاضطراب. متخبِّ

.القرآن.صورَ.حالةَ.الأخيرِ.بطريقةٍ.فريدةٍ.وتشـــبيهٍ.بديعٍ.لم.يسُـــبَق. لكـــنَّ

.صوتُه.ويضيقُ. مَاءِ﴾.أي.تتقطَّعُ.أنفاسه.ويبَحُّ دُ فِ السَّ عَّ نَّمَا يصََّ
َ
أ
َ
إليه،.فقال:.﴿ك

صدرُه.كأنه.يعاني.من.قلّة.الهواء.وندرةِ.الأوكسجين.

. ـــبَهِ.لا.بدَّ .وجهَ.الشَّ فنلاحظ.في.هذه.الآية.تشـــبيهًا،.ومن.المســـلَّمِ.به.أنَّ

أن.يكون.أقوى.وأوضح.في.المشـــبَّه.به.منه.في.المشـــبَّه،.فنحن.إذا.أردنا.أن.

.وقلنا:."الجوّ.هنـــا.مثل.الجوّ.في.المريخ".لم.نأتِ. ثَ.عـــن.صفاء.الجوِّ نتحـــدَّ

ق.منه. بمثالٍ.يفي.بالغرض،.لكن.يفيد.المخاطبَ.ما.يحكيه.المتكلِّمُ.عما.تحقَّ
وعاينه.بحيث.صار.واضحًا.عنده.

ه.ضِيقَ.الصدر.بشـــيءٍ.مجهولٍ.لأهلِ.ذلك. فالقـــرآن.فـــي.هذه.الآية.يشـــبِّ

.ذاتَ.الشـــيءِ.توصلَت.إليه.البشـــرية.عن.طريق.البحثِ.العلمي. الزمان،.لكنَّ
.صرف. إلى.أنهّ.قانون.علميٌّ

وما.اختاره.القرآنُ.من.الكلمات.يعين.على.المعنى،.منها:

.على.التكلُّف،.فتفيد. د"،.حيـــث.إن.هذه.الصيغة.تدلُّ عَّ طبيعـــة.كلمة."يَصَّ
أن.هناك.معاناة.وإرهاقًا.

ظها.بما.يَشعُر.به.من.يصعد.إلى. المدّ.في.كلمة."الســـماء".يشُـــعر.عند.تلفُّ
السماء.

والجملة.بصياغتها.وطبيعتها.تعطي.هذا.الشعور،.وتخلقُ.هذا.المناخ.

.صدر.الإنســـان.يضيقُ.وتتقطَّع.أنفاسُـــه. ولم.يكن.أحد.يعرف.آنذاك.أنَّ
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كلّما.صعد.وارتفعَ.إلى.الأعالي،.وهذه.الحقيقة.إنما.تَبَيَّنت.بعد.أن.اســـتفاد.

الناس.من.تقنيّات.القرن.العشـــرين.وقاموا.برحلاتٍ.جوّيةّ.بواسطةِ.المناطيد.
والطائرات.

ث.قبل.أربعة.عشـــر.قرنًا.مـــن.الزمان.عن. والقـــرآن.الكريـــم.حينمـــا.تحدَّ

ضِيق.صدر.الإنســـان.غير.المؤمن.اســـتَعمل.تشـــبيهًا.لطيفًا،.وأشار.بأسلوب.

ـــا.كلّما.صعد. .تدريجيًّ يليـــقُ.بمقامِهِ.الســـامي.إلى.أن.نســـبة.الأكســـجين.تقـــلُّ
الإنسان.إلى.الأعلى..

وهكـــذا.يبيـــن.القـــرآن.مـــا.يعانيـــه.إنســـانُ.عصرنا.هـــذا.من.شـــتى.أنواع.

الاكتئابـــات.والإرهاقـــات.الروحيّة.والنفســـيّة،.فيخاطبنا.نحـــن.بالذات،.لأن.
إنسان.هذا.العصر.يمكنه.أن.يَعرف.هذه.الحقيقة.العلميّة.

لْقُ كلِّ �سيء زوجين 3- خَن

رُونَ﴾.)ســـورة.
َّ
كُمْم تذََك

َّ
عَل

َ
ِ ل

نَ��ا زَوْمجَيْم قْم
َ
ءٍ خَل ّ شَْم

يقـــول.الله.:.﴿وَمِ��نْم كُِ
ارِيَاتِ:.49/51(.. الذَّ

إن.لفظـــة."كُلّ".إذا.أضُيفـــت.إلـــى.معرفـــةٍ.أفـــادت.عموم.الأجـــزاء،.وإذا.

.فردٍ.مـــن.أفراد. أضيفـــت.إلـــى.نكـــرة.أفادت.عمـــوم.الأفـــراد،.بمعنـــى.أن.كلَّ

. المضاف.إليه.يدخل.تحت.الحكم،.فـكلمة."شـــيء".في.هذه.الآية.نكرةٌ.تعمُّ

.الموجـــودات،.وهـــذه.الكلمة.تأتـــي.بمعنى."موجود".لـــذا.يصح.إطلاقُه. كلَّ

علـــى.الله.تعالـــى.أيضًا.باعتبارِهِ.موجـــودًا.بل.واجب.الوجـــود،.ولكن.بما.أن.

المتكلـــم.هنـــا.هو.الله.تعالى.فهو.خارج.عن.هـــذا.الحكم،.فما.عدا.الله.تعالى.
من.الموجودات.خَلقَه.اللهُ.زوجين.

فكمـــا.أن.هـــذا.الحكـــم.جـــارٍ.علـــى.بنـــي.الإنســـان.فكذلك.على.ســـائر.

الحيوانـــات،.والنباتـــاتُ.كذلك.خُلِقَـــتْ.زوجين؛.فيها.الذكـــر.وفيها.الأنثى،.
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.الأشـــياء.زوجان:.موجبٌ. ات.التي.هي.المـــادة.الأصليّة.لكلِّ حتـــى.إن.الـــذرَّ

وســـالبٌ،.وتتجلّـــى.الزوجية.في.الأشـــياء.من.جانب.آخـــر.وهو.وجود.القوّة.

.شيءٍ،.إذ.لو.انعدمت.هذه.الخاصية.من.الأشياء.لم. الجاذبة.والدافعة.في.كلِّ
يكن.بمقدور.الموجودات.أن.تحافِظَ.على.استمراريةّ.وجودِها.

ا تنُْمبتُِ  هَا مِمَّ
َّ
وَاجَ كُ زْم

َ ْم
قَ ال

َ
ِي خَل

َّ
وقولهُ.تعالى.في.ســـورة.يس:.﴿سُبْمحَانَ ال

مُونَ﴾.)ســـورة.يس:.36/36(.يبين.هذه.الحقيقة.
َ
ل  يَعْم

َ
ا ل نْمفُسِ��هِمْم وَمِمَّ

َ
رْمضُ وَمِنْم أ

َ ْم
ال

بمزيد.من.التفصيل.

فمِن.الملاحَظ.أن.هناك.أمورًا.يشـــير.إليها.القرآن.كانت.خارجَ.نطاقِ.ما.

يشـــاهده.المخاطَبون.الأوّلون.بالوحي.في.تلك.المرحلة،.ولم.تكن.معلومةً.

فـــي.تلك.الحقبة،.فيقالُ.لهم:.إن.هناك.أشـــياء.أخرى.لا.تعلمونها.قد.خلقها.

الله."زوجين"،.ولم.تكن.الذرّة.والإلكترون.والنترون.والبروتون.معروفةً.في.

.موجود.إنما.هو. ذلك.الوقت،.وأما.في.زماننا.فقد.ظهرت.حقيقةُ.أن.قِوام.كلِّ

.النظام.قائمًا. بمـــا.يشـــتمل.عليه.من.الأزواج،.وأنها.تتعانق.وتتـــآزر.حتى.يظلَّ
ودائمًا،.ولسنا.ندري.بماذا.سيأتي.لنا.علم.الفيزياء.الذرّية.في.قابل.الأيام.

ة رَّ 4- عالَن الذَّ

 
َ

رْمضِ وَل
َ ْم
 فِ ال

َ
مٰوَاتِ وَل ةٍ فِ السَّ زُبُ عَنْمهُ مِثْمقَالُ ذَرَّ  يَعْم

َ
يقول.الله.تعالى:.﴿ل

 فِ كتَِابٍ مُبيٍِ﴾.)سورة.سَبَأٍ:.3/34(.
َّ

بَُ إلِ
ْم
ك

َ
 أ

َ
لكَِ وَل

ٰ
غَرُ مِنْم ذ صْم

َ
أ

إن.هذه.الآية.تُبيِّن.-أوّلًا.وبالذات-.أنه.لا.يخفى.على.الِله.تعالى.شيءٌ،.

. ولا.يخـــرج.عـــن.حدود.إحاطة.علمه.وســـمعه.وبصره.شـــيءٌ..نعـــم،.إن.كلَّ

رية.وأصغرِها،.وانتهاءً.بعوالم.أكبر.الأجرام. .العوالمِ.الذَّ شيءٍ.-بدءًا.من.أدقِّ

ـــبحة.يقلبها.كيف.يشـــاء،. الســـماوية-.لهي.فـــي.يدِ.قدرتِهِ.بمثابة.خرزات.السُّ

ثنا.عن.هذا،.ولكنها.في.الوقت.نفســـه.تلْفِـــت.أنظارنا.إلى.بعض. فالآيـــة.تحدِّ
الحقائق.العلمية..
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والذرة.هي.في.لغة.عصرنا.-كما.في.لغة.الســـابقين-.تعني.ما.يســـمونه.

)Athom(،.ولكن.الناس.في.العصور.الغابرة.من.حيث.إنهم.ما.كانوا.يعرفون.

حقيقـــة.الـــذرة.كانوا.يفهمونها.على.أنها.أجزاء.الغبار.التي.تلوح.أمام.النوافذ.

إذا.دخل.منها.أشـــعة.الشـــمس،.لأنها.كانت.أصغرَ.أجزاء.المادّة.في.نظرهم.

فـــي.تلـــك.الأزمان،.والـــذي.يهمّنا.هنا.هـــو.إطلاق.هذه.الكلمـــة.على.أصغرِ.
أجزاء.المادة.

ولكـــن.في.زماننا.هذا.صارت.كلمة.الذرة.تُطلَق.تمامًا.على.ما.يســـمونه.
)Athom(،.ومما.يجلب.النظر.في.هذا.المقام.أربعة.تعبيرات:.

الأول:."الذرة".

ناتها،.وهو."الإلكترون". والثاني: ما.هو.أصغر.من.الذرة.ومن.مكوِّ

والثالث: ما.هو.أكبر.من.الذرة،.وهو."الجُزَيْء".

ى".. رِّ والرابع:.تعبير."مثقال.ذرة".ويشير.-والله.أعلم-.إلى."الوزن.الذَّ

فلن.يخرج.شـــيءٌ.عن.دائرة.إحاطة.علم.الله.تعالى؛.سواء.كان.ذلك.ذرةً.
أو.إلكترونًا.أو.جُزَيْـئًا.

وأمـــا.عـــن."مثقـــال.ذرة".فمِـــن.المعلـــوم.أن.موضوع.الوزن.الـــذرّي.من.

الأهمّيّـــة.بمـــكان.في.علم."الفيزياء.الذرية"،.والعلمـــاء.في.الماضي.كانوا.قد.

وضعـــوا.على.الهيدروجين.رقـــم.)1(.وعلى.اليورانيوم.رقم.)228(،.فالوزن.

الـــذرّي.للهيدروجيـــن.هو.الأخفّ،.في.حين.أن.الوزن.الذري.لليورانيوم.هو.
الأثقل.

إن.العلـــم.الحديـــث.وَضَعَ.ضوابطَ.وأصولًا.لِما.أشـــار.إليه.القرآن.قبل.

عصـــور.مـــن.اكتشـــاف.الوزن.الـــذرّي،.وبيَّن.الـــوزنَ.الذرّي.لـــكل.واحد.من.
المواد.)العناصر(.



51 [القرآن.من.حيث.مضامينه] --------------------------------------------------------  

وفي.الآيات.الثلاث.الأولى.من.ســـورة.الذاريات.ما.يلقي.الضوء.على.

وًاا﴾.)سورة.الذاريات:.1/51(. ارِياَتِ ذَرْم هذا.الموضوع.بإشارتها؛.قال.تعالى:.﴿وَالَّ

أي.أقُســـم.باللواتي.تذرو.الترابَ.وتُثير.الغبـــار....والنظريةُ.الإلكترونية.التي.

غَرِ.للذرة.يشُْـــبِهُ.المنظومةَ. وضعهـــا.لورنز.تقـــول:.إن.المحورَ.المتناهـــيَ.الصِّ
الشمسيَّةَ،.وكأنه.منظومةٌ.شمسيّة.صغيرة.

وقُطرُ.ذرّة.الهيدروجين.التي.هي.أخفّ.الذرات.وزنًا،.هو.عشرة.بالمليون.

.موجـــبٍ،.وفي.حواليه. ـــارٍ.كهربائيٍّ لةٌ.بتيَّ للميليمتـــر،.وفـــي.مركزه.نـــواةٌ.محمَّ

.سالبٍ،.وهذه.الإلكترونات.محيطة.بالنواة. لةٌ.بتيَّارٍ.كهربائيٍّ إلكتروناتٌ.محمَّ

على.شكل.سحابةٍ،.ويدور.إلكترونُ.الهيدروجينِ.بسرعةِ.حوالي.ألفي.كيلومتر.

فـــي.ثانيـــةٍ.واحدةٍ،.بينما.يدور.إلكتـــرون.اليورانيوم.بســـرعة.مائتي.كيلومتر....

وكان.من.المفترَضِ.أن.تنعدم.هذه.الطاقةُ.شـــيئًا.فشـــيئًا،.وأن.تنعدم.-بالتالي-.
ةٍ.وتتوقَّفَ،.ولكن.لم.يحصل.شيءٌ.من.ذلك. الحركةُ.بسبب.ذلك.بعد.مدَّ

��رًاا﴾.)ســـورة.الذاريـــات:.2/51(.أي.أقُسِـــم.باللواتـــي.تحملُ.
ْم
تِ وقِ

َ
َامِ��ل

ْم
ال

َ
﴿ف

أحمالًا.ثقيلةً،.والتيَّار.الموجبُ.الذي.في.النواة.يكونُ.في.البروتون.لأنه.هو.
لُ.الثقل،.وأما.النترون.فمن.المعلوم.أنها.لا.تيّار.فيها. الذي.سيتحمَّ

ا﴾.)سورة.الذاريات:.3/51(.أي.التي.تجري.بسهولة. ًا َارِيَاتِ يسُْم
ْم

ال
َ
﴿ف

والنترونات.على.نوعين:.

منها.ما.هو.في.غايةِ.السرعة.الفائقة،.وتقرُب.سرعتُها.من.سرعة.الضوء،.

وتملـــكُ.طاقـــة.هائلةً.بحيـــث.إن.منها.ما.يثقـــبُ.اللائحـــات.الرصاصيّة.التي.
سَمْكُها.ثلاثون.سنتيمترًا،.وتمرّ.من.خلالها.بسهولة.

وقسمٌ.آخر.من.النترونات.بطيئة،.سرعتها.تفوق.سرعة.الجزيئات.قليلًا،.

فهـــي.تُضبـــط.مِن.قِبَـــل.النواة.التي.تَمُر.هـــي.بها.في.طريقها،.فتنشـــطر.النواة،.
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فتتولَّد.من.التيار.الذي.يحصل.نتيجة.هذا.التفاعل.نتروناتٌ.تتراوح.سرعتُها.

.بيـــن.)5-10(.مليـــون.إلكترون.فولـــت.)electronvolt=e(،.ففـــي.قوله.تعالى.
ا﴾.إشارة.إلى.هذا.-والله.أعلم-. ًا َارِيَاتِ يسُْم

ْم
ال

َ
﴿ف

5- ال�سحاب - الرياح - اللقاح - والمطر

.حينما. .النداوة.والرطوبة.بنسبةِ.حرارتِهِ،.والهواءُ.الحارُّ إن.الهواء.يمتصُّ

يلتقـــي.بطبقةٍ.دافئةٍ.فإنه.ســـرعان.ما.يمرّ.عبرها.بســـهولةٍ.ومـــن.دون.عراقيل،.

ض. وكثافةُ.الهواء.تتناسبُ.عكسيًّا.مع.الحرارة،.بمعنى.أن.الهواء.حينما.يتعرَّ

لعمليّـــة.التســـخين.يصير.أخفّ.ممـــا.حوله.من.الهواء.العـــادي،.وينبعثُ.إلى.

عَ،. نه.من.التوســـع.توسَّ الأعالي،.وكلّما.انبعث.إلى.الأعالي.ووَجَدَ.بيئة.تُمَكِّ

. نُ.هذه.الطاقةَ.من.حرارته،.ويظلُّ وهو.يحتاج.إلى.الطاقة.حتى.يتوسع،.ويؤمِّ

يرتفـــع.إلـــى.الأعالي.في.إطار.هذا.القانون،.فهو.يتوسّـــع.مِن.جانبٍ،.وكلّما.

توســـع.اســـتَهلك.الطاقـــةَ،.وَفَقَدَ.مِن.حرارتـــه،.وكلما.فَقَدَ.الطاقـــةَ.صَعِد.إلى.

الأعالـــي،.ووصـــل.إلى.نقطة.النـــدى،.وكلّما.كانت.حالةُ.الجوّ.غير.مســـتقرّة.

كلّما.صعد.إلى.الأعلى.أكثر....-وما.أروع.ما.يراه.راكبُ.الطائرة.حينما.ينظر.

مِن.عَلٍ.فيُشاهِدُ.مَنظرَ.السحبِ.على.هيئة.الجبال،.وتبدو.كأنها.ركامات.من.

ت.فيه،.وانتهى. القطن.المندوف!-.وإذا.توقفت.الســـحبُ.في.موطنٍ.واستقرَّ

صعودها.وهبوطها،.فهذا.يعني.أن.الســـماء.ســـتُمْطِر.وستعصف.العواصف،.

.الدافِئُ.إلـــى.أعلى.من.هذه.المرحلـــة.نتيجةَ.التضييقِ،. وأحيانًـــا.يصعـــدُ.الجوُّ
فيأخذُ.شكلَ.سندانٍ.أو.ربوةٍ،.ويكون.التضييقُ.هناك.أشد.وأكثر...

.﴾ مُوهُ
ُ
قَيْمنَاك سْم

َ
أ
َ
مَاءِ مَاءًا ف اَ مِنَ السَّ

ْم
نْمزَل

َ
أ
َ
وَاقحَِ ف

َ
يَاحَ ل نَا الرِّ

ْم
رْمسَل

َ
والقرآن.يقول:.﴿وأَ
)سورة.الْحِجْرِ:.22/15(..

الريـــاح.تقوم.بوظائف.كثيرة،.فتلقيـــح.النبات.كما.أنه.يتحقّق.عن.طريق.

بعـــض.الحشـــرات.وطرائقَ.أخـــرى،.فإنه.يتحقق.بواســـطة.الريـــاح.أيضًا،.إذا.
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يَاحَ.لَوَاقِحَ".نفهم.منه.هذا.المعنى.أيضًا،. تناولنا.أول.الآية.فقط."وَأرَْسَلْنَا.الرِّ

وأمـــرُ.لقاح.النبات.عن.طريق.الرياح.كان.معروفًا.ومشـــهورًا.منذ.زمنٍ.بعيدٍ،.

إلا.أن.أمـــرًا.بقـــي.مســـتورًا.خفيًّا.لم.يكشـــف.العلمُ.اللثامَ.عـــن.وجهِه.إلا.في.

ـــمَاءِ.مَاءً. أيامنـــا.العلميّـــة.هـــذه،.وتُشـــير.إليه.الجملـــة.التاليـــة:."فَأنَْزَلْنَا.مِنَ.السَّ

فَأسَْـــقَيْنَاكُمُوه"،.وحملُ.اللقاح.في.هذا.الســـياق.على.لقاح.النبات.والشـــجرِ.

غيـــرُ.مناســـب؛.لأن.ذِكر.نزول.المطر.في.ســـياق.ذكر.النبـــات.ولقاحِه.أمرٌ.لا.

يتناســـب.مع.أســـلوب.القرآن.المتناسِـــبِ.الراقي.الجـــذاب،.فالفاء.في.قوله.

"فَأنَْزَلْنَـــا".يـــدلّ.علـــى.أن.نـــزولَ.المطـــرِ.يترتَّب.علـــى.هذا.اللقـــاح،.وهو.أمرٌ.
مختلفٌ.تمامًا.عن.لقاح.النبات.

ا  هُ رُكَمًا
ُ
فُ بيَْمنَهُ ثُمَّ يَْمعَل

ّ
ِ جِ سَ��حَابًاا ثُ��مَّ يؤَُل نَّ الَله يزُْم

َ
مْم ترََ أ

َ
ل
َ
وقولهُ.تعالى:.﴿أ

مَاءِ مِنْم جِبَالٍ فيِهَا مِنْم برََدٍ فَيُصِيبُ بهِِ  لُ مِنَ السَّ ّ
لِِ وَينَُِ

َ
قَ يَْمرُجُ مِنْم خِل وَدْم

ْم
فَتََى ال

﴾.)سورة.النُّورِ:. بْمصَارِ
َ
هَبُ باِل قهِِ يذَْم هُ عَنْم مَنْم يشََاءُ يكََادُ سَ��نَا برَْم

ُ
فِ مَنْم يشََ��اءُ وَيَصْم

43/24(.يدلُّنا.على.هذا.المعنى.بشكلٍ.أوضح.ومن.منظار.آخر.

ـــحُب،.ومن.يتابع. .الَله.يزُْجِي.سَـــحَابًا".أي.يســـوق.قِطَعَ.السُّ "ألََـــمْ.تَرَ.أنََّ
مراحلَ.تَشَكُّلِ.السحب.يَفهم.ما.في.تعبير."الإزجاء".من."الدفعِ.بلطف".

.يؤَُلِّفُ.بَيْنَهُ".أي.بين.السحاب،.والتأليفُ.يكون.بالتوفيق.بين.شيئين. "ثمَُّ
مختلفين.والجمعِ.بينهما.

عَـــةٌ.ومنفردة.لا. .يَجْعَلُـــهُ.رُكَامًـــا"،.وأجزاءُ.الســـحب.فـــي.الجو.متقطِّ "ثـُــمَّ

لة.بنفس.القطـــب.الكهربائـــي،.وبعد.ما.يتم. تَجـــاذُبَ.فيمـــا.بينهـــا.لأنهـــا.محمَّ
اللقاح.بينها.بواسطة.الرياح.تتجمعُ.فتصير:."رُكَامًا".

"فَتَـــرَى.الْـــوَدْقَ.يَخْـــرُجُ.مِنْ.خِلَالِـــهِ".أي.فإذا.بك.تَـــرى.المطرَ.يتقطر.من.
خلال.أجزاء.السحاب.الركام.بعدما.تمّ.الوصول.إلى.نقطة.الندى.
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.وَضْعَ.البرَدِ.مختلفٌ؛. اءِ.مِنْ.جِبَالٍ.فِيهَا.مِنْ.بَـــرَدٍ"،.إنَّ ـــمَۤ لُ.مِنَ.السَّ "وَينَُـــزِّ

فهـــو.لا.ينـــزل.من.حيـــث.ينزل.المطر؛.فإنه.يتشـــكل.في.أعالي.الســـحب.في.

المناطق.التي.تُشْبِه.في.شكلها.ذُرى.الجبال.والتي.يصل.فيها.الضغط.أقصى.

حـــدوده،.حيث.إن.قطراتِ.الأمطار.تَبقَى.مترددة،.ولا.تســـتطيع.النزول.إلى.

دُ،. الأســـفل.من.شـــدة.الضغـــط،.ولِأنها.تبقى.فـــي.الطبقة.الباردة.فإنهـــا.تتجمَّ

دُها.في.تلك.الطبقة.إلى.أن.تصير.حبّاتُها.كبيرةً.في.فترة. وكثيرًا.ما.يؤدّي.تردُّ
نزولِها.

والقـــرآنُ.الكريم.في.هذه.الآية.يصرح.بأن.الطبقة.التي.ينزل.منها.المطر.
تختلف.عن.الطبقة.التي.ينزل.منها.البَرَد..

ونســـتفيد.مـــن.روح.الآيتيـــن.الكريمتين.أن.القرآن.يقول.لنا:.إنا.أرســـلنا.

حُبِ. لة.بالطاقة.الموجبة.وبين.السُّ الرياح.لتؤلِّفَ.بين.أجزاء.الســـحبِ.المحمَّ

حَ.بينها،.فلو.لم.تؤلِّف.بين.أجزاء.السحاب. لَةِ.بالطاقة.الســـالبة،.ولتلقِّ المحمَّ

لـــة.بِطاقتيـــن.مضادتيـــن.لـــم.ينزل.المطر.من.الســـماء.إطلاقًا،.وســـواء. المحمَّ

أكان.التأليف.بين.قطرات.المطر.الموجبة.والســـالبة.أم.بين.أجزاء.الســـحاب.
قُ.بتأليف.من.الله.تعالى. الموجبة.والسالبة،.فإن.كل.ذلك.يتحقَّ

6- تو�سيع ال�سماء

ارِيَاتِ:. مُوسِ��عُونَ﴾.)ســـورة.الذَّ
َ
يْمدٍ وَإنَِّا ل

َ
��مَاءَ بنَيَْمنَاهَا بأِ يقول.الله.تعالى:.﴿وَالسَّ

.)47/51

.الجملة.الاســـمية.تفيدُ.الثبوت.والـــدوام،.وقولهُ.تعالى:."وَإِنَّا. معلـــومٌ.أنَّ

لَمُوسِـــعُونَ".جملـــةٌ.اســـميّة.غير.منحصرة.في.زمان.معيـــن،.بل.تعمّ.الماضي.

والحـــال.والاســـتقبال،.فليس.المراد.هنا."أوســـعناها".أو."نوســـعها.الآن".أو.

"سنوســـعها.في.المســـتقبل".فقط،.بل.المراد.-والله.أعلم-.عموم.الكل،.أي.

ا.على.الدوام.وبدون.توقُّف.منذ.بنائها....وقد. .توسيعنا.لها.ما.زال.مستمرًّ إنَّ
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كَشَـــف.عالِمُ.الفضاء."هبل".)Edwin Hubble(.ســـنة.)1922م(.أن.المجرات.

-باســـتثناء.أقـــرب.خمـــس.أو.ســـت.مجـــرات-.تتباعد.عن.الأرض.بســـرعة.

متناســـبة.طرديًّا.مع.المسافة.بينها.وبين.الأرض،.وحسب.ما.قاله."هبل".فإن.

الســـحابية.)الســـديم(.التي.تبعد.عنا.مسافة.مليون.ســـنة.ضوئيّة.تبتعد.عناّ.في.

ســـنة.واحدة.بسرعة.)168(.كم،.والتي.تبعُد.عنا.بمسافة.مليوني.سنة.ضوئية.

تبتعـــد.عنـــا.في.الســـنةّ.الواحـــدة.ثلاثة.أضعـــاف.ذلك....وهذا.يـــدلّ.على.أن.

عٍ.)expansion(،.كما.ادّعاه.عالِم.الرياضيات.البلجيكي. الكون.في.حالةِ.تَوَسُّ
...")Georges Lemaître(.الراهب."جورج.لومتر

ـــعِ.الكون".التي.لا.تـــزال.تحتفظ.بمكانتهـــا.في.المحافل. وقضيـــةُ."توسُّ

ـــر.عنها.القرآن.الكريم.قبل.أربعة.عشـــر.قرنًـــا....وكان.يجدرُ. العلميـــة.قد.عبَّ

بكافـــة.المحافل.العلمية.وعالَم.المعـــارف.والعلوم.أن.يعلنوا.تَـتَلْمُذَهم.على.

دًا.حائرين.أمـــام.عظَمَةِ.هذه.الحقيقة.العلمية،.ولكن. يد.القرآن.فيخرّوا.ســـجَّ
وا.على.كفرانهم.وجحودهم. -يا.للأسف-.ما.كان.منهم.إلا.أن.أصرُّ

7- كُرويةُ الأر�ض

يْملِ﴾.)سورة.
َّ
رُ الَّهَارَ عََ الل يْملَ عََ الَّهَارِ وَيكَُوِّ

َّ
رُ الل يقول.الله.تعالى:.﴿يكَُوِّ

مَرِ:.5/39(. الزُّ

.مفلطحٌ.عند.القطبين،.والتكويرُ.في.العربية.يعني. شـــكلُ.الأرض.كرويٌّ

.الشـــيءِ.على.شـــيءٍ.دائريّ.مثل.تَكْوِيرِ.العمامة،.والدورانَ.حول.دائرة،. لفَّ

فمعنـــى.الآيـــة.-والله.أعلـــم-:.يلـــفّ.الليلَ.على.النهـــار.والنهارَ.علـــى.الليل،.
فـ"التكوير".يعَُبِّر.عن.كرويةّ.الأرض.

��دَ ذَلكَِ دَحَاهَ��ا﴾.)ســـورة.النَّازِعَاتِ:. رْمضَ بَعْم
َ
وفـــي.ســـورة.النازعـــات:.﴿وَال

ةُ":.الموضع.الذي. ـــةُ.أو.الأدْحُوَّ حو":.البَسْـــط،.ومنه:."الأدْحِيَّ 30/79(،.و"الدَّ

تبيـــض.فيـــه.النَّعامة،.وفي.اختيار.هذه.الكلمة.إشـــارة.إلى.أن.الله.تعالى.بعدما.
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وضع.الســـماوات.في.نظامٍ.معيَّنٍ،.بَســـطَ.الأرضَ.على.هيئةِ.بيض.النعام.أي.
بيضاوية،.فالأرض.كرةٌ.مفلطحةٌ.عند.القطبين.على.هيئة.بيض.النعامة.

8- انف�سال ال�سماوات والأر�ض وانفتاقُهما

ا  رْمضَ كَنَتَا رَتْمقًا
َ
��مَاوَاتِ وَال نَّ السَّ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ

َّ
مْم يرََ ال

َ
وَل

َ
قـــال.الله.تعالـــى:.﴿أ

نَاهُمَا﴾.)سورة.الأنَْبِيَاءِ:.30/21(. فَفَتَقْم

في.الفضاء.سُـــدُم.)Nebuleuse(.كثيرة:.فمنها.ما.هو.شـــبهُ.مائي.لا.شكل.

لـــه،.ومنهـــا.مـــا.هو.شـــبه.دائـــري،.ومنها.المســـطح.واســـع.الأقطـــار،.ومنها.

الحلزونـــي....إلى.أشـــكال.عديـــدة.معروضة.أمـــام.الأنظـــار....وكما.أن.الله.

ـــتْ.قدرتُـــهُ.قد.جَعَلَ.من.هذه.الســـدم.الهائلة.مجموعـــاتٍ.نجميّةً،.كذلك. جلَّ
جَعل.منها.منظومةً.شمسيَّة.

فمِـــن.المحتمـــل.أن.منظومتنـــا.كانت.سَـــدِيمًا.بخاريَّا،.وعلـــى.مرّ.الزمن.

فَقَدَتْ.هذه.الكتلةُ.الغازيةُ.-بإرادة.الله.تعالى-.حرارتَها.فانكمشـــت،.وزادت.

ةِ.الطردِ.المركزيّ. ســـرعةُ.دورانها،.وبســـبب.زيادة.ســـرعة.الدوران.وبتأثير.قوَّ

هذا.تفكَّكت.الكتلة.الأصلية.الحلزونيةُ.الشكلِ.وانقشعت،.فخلق.الله.تعالى.

الكواكبَ.الســـيارات.من.هذه.الأجزاء،.فبتأثيرٍ.من.جاذبية.الشمس.التي.هي.
في.الوسط.جعلها.تدور.حول.الشمس،.وجعلها.تدورُ.حول.أنفسها.أيضًا.

تْـــق".فـــي.اللغة:.الضـــمّ.والالتحام،.وهـــي.توحي.بمعـــانٍ:."الكتلة. فـ"الرَّ

المائعـــة،.المـــادة.اللَّزِجَة،.المادة.التي.يجذب.بعضهـــا.بعضًا"،.وحينما.يقال:.

.مجتمعًا،.في.حالة.مائعة.أو.غازية،.يكون. إن.السماوات.والأرض.كانتا.كُلاًّ
أناهما.وفصلناهما.عن.بعضِهما.. المراد.بـ"فَفَتَقْنَاهُمَا":.فتحناهما.وجزَّ

وكلمةُ."فتق".تشير.أيضًا.إلى.أن.السماء.كانت.جافَّةً.لا.تُمطِر،.والأرض.

قاحلةً.لا.تُنبِت،.ففتقهما؛.أي.فتقَ.الســـماءَ.بالمطر.والأرضَ.بالنبات.بإنشـــاء.
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علاقـــة.بينهما،.فجَعل.الأرض.مُنبِتةً.ملائمةً.لعيش.الأحياء.عليها،.والســـماء.
ممطرة.مانحة.

و"الكافر".هو.الذي.يَكْذِب.تجاه.وجدانه.وضميرِه،.ويَكبت.استعداداته.

وقابليّاتـــه،.ويتناقـــض.مـــع.قلبه....ومن.المحقـــق.أن.القـــرآن.الكريم.حينما.

يقول:."الَّذِينَ.كَفَرُوا".فإنه.لا.يقصد.بذلك.أولئك.الكفرة.الذين.عاشـــوا.قبل.

أربعة.عشر.قرنًا.فقط،.الذين.كانوا.عاجزين.عن.رؤية.مَواطئِ.أقدامِهم،.ولم.

يكونـــوا.قـــد.خرجوا.خـــارج.حدود.الصحـــراء،.وكانوا.يحاولـــون.أن.يفهموا.

عالـــم.النجوم.بالاعتمـــاد.على.مجرد.المشـــاهدة.بالعيون،.فإن.إنســـانَ.ذلك.

العصـــر.لـــم.يكـــن.له.أن.يفهـــمَ.من.هذا.الـــكلام.معنًى.في.مســـتوى.ما.يفهمه.

.إنسانُ.عصرِنا،.فـ"الَّذِينَ.كَفَرُوا".في.الآية.تتناول.كفارَ.عصرِنا.الذين.يتعامَوْن.
عن.الحقائق.أكثرَ.من.كفارِ.تلك.العصور.

لْقُ كل �سيء من الماء 9- خَن

 
َ

ل
َ
ف
َ
ّ أ

ءٍ حٍَ مَ��اءِ كَُّ شَْم
ْم
نَا مِنَ ال

ْم
ويقـــول.الله.تعالى.في.الآية.نفســـها:.﴿وجََعَل

مِنُونَ﴾.)سورة.الأنَْبِيَاءِ:.30/21(. يؤُْم

إن.المـــاء.هـــو.أهم.عنصر.في.خلـــق.الحيوان.والنبات،.بـــدءًا.من.أصغر.

خليّة.وسلاسلِ.بروتيناتها،.وانتهاءً.بأكبر.أشجار.الصنوبر.بــِ"كاليفورنيا"،.ولا.

.الحياة.-بأمرٍ.مِن.الحي.القيوم-. ر.الحياة.بمعزل.عن.الماء،.لأنَّ يمكـــن.تصوُّ
تكونت.حول.المياه..

قْنـــا.إليها.آنفًا.-ولو.بشـــكلٍ.وجيـــزٍ-.تؤكِّد.حقيقةً. إن.القضايـــا.التـــي.تَطَرَّ

ثُ.عن.نفسِـــهِ،.وجعـــلَ.القرآنَ. واحـــدةً،.وهـــي:.أن.الله.جعـــلَ.الكـــونَ.يتحـــدَّ
ترجمانًا.له.
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ب. القراآنُ مفتاحُ خزائنِ الأ�سماء الإلهية

إن.القـــرآن.الكريـــم.كما.أنه.ترجمانٌ.للآيات.التكوينيّة،.كذلك.يَكشِـــف.

عن.الأســـماء.الإلهية.المكنونة.في.الســـماوات.والأرض.ونَفْسِ.الإنســـان....

.من.أســـماء.الله.الحســـنى،. ج.كلٌّ .أي.يظُهـــر.لنـــا.كيـــف.وأيـــن.يتجلّـــى.ويتمـــوَّ

.اسمٍ.على.التراب،.وماذا.وراء.مختلف. .اسمٍ.يتجلّى.على.الإنسان،.وأيُّ أيُّ

الحوادث.الجارية.في.الكون....نعم،.القرآن.يكشف.كنهَ.هذه.الأمور.ويبَُيِّنُ.
.من.ذلك.اسمًا.من.الأسماء.الإلهية.. أن.وراءَ.كلٍّ

َنُ الرَّحِيمُ﴾.)سورة. ��هَادَةِ هُوَ الرَّحْم غَيْمبِ وَالشَّ
ْم
 هُوَ عَلمُِ ال

َّ
َ إل

َ
 إلِ

َ
ِي ل

َّ
﴿هُوَ الُله ال
الْحَشْرِ:.22/59(.

ـــن.لنـــا.المُقام.في.هذه.الدار.إلا.مـــن.يَعرِفنا.مِن.كِلا. لا.يســـتطيع.أن.يؤَمِّ

.لنـــا.علاقة.بعالَمَي.الغيب.والشـــهادة،.أي.بمـــا.يعُلَم.وما.لا. الجانبيـــن؛.إذ.إنَّ
يعُلَم،.وما.يبُصَر.وما.لا.يبُصَر،.وما.يشُعَر.به.وما.لا.يشُعَر.

حِيمُ"،.فكم.هناك.مِن.الذين.يحتاجون.إلى.الرزق.وإلى. حْمٰنُ.الرَّ "هُوَ.الرَّ

تِهِ. ون.من.رحمانيَّ رعايـــة.الله.وعنايتـــه.والتغذّي.من.معينِ.نِعَمِهِ،.فهـــؤلاء.يتغذَّ

ي.الأجنةّ.في.أرحام. تِـــهِ،.ونلاحـــظ.رحمانيّـــةَ.الله.ورحيميّتَهُ.في.تَغَـــذِّ ورحيميَّ

.النبات.لوجه.الأرض.الصلب،.وســـبرِ.بعض.أنواع.الجذورِ. أمهاتهـــا،.وشـــقِّ

تَـــه.من.الله.فإنه. .قوَّ .شـــيءٍ.اســـتمدَّ بطـــنَ.الأرضِ.وضربِهـــا.في.الأعماق،.وأيُّ

دا:."الله"..."الله"... ا،.ويواصلُ.مسيرته.مردِّ .ما.يعترض.طريقه.شـــقًّ سيشُـــق.كلَّ
.هذا. فالقرآن.المعجز.البيان.هو.الذي.يبين.لنا.كلَّ

مَلكُِ﴾.)ســـورة.الحشـــر:.23/59(.أي.الذي.بيده.
ْم
 هُوَ الَ

َّ
 إلَِٰ إلِ

َ
ِي ل

َّ
﴿هُ��وَ الُله ال

وسُ﴾.أي.إن.الكـــونَ.تَسُـــودُه.عمليـــةُ.تنظيفٍ.شـــامل؛. قُ��دُّ
ْم
نظـــام.الكـــون،.﴿الَ

فالتحـــولُ.الكيميائيّ.الذي.يجري.في.ملاييـــن.الحيوانات.الميتة،.والغازاتِ.

في.الهواء،.وامتصاصُ.الأشـــجار.لِما.يخُرجه.الإنســـانُ،.واستنشاقُ.الإنسانِ.
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لُ.البحارِ.في.الأمر.حينما.يختلّ.التوازن،.وكونُ. لما.تُخرجه.الأشجارُ،.وتدخُّ

.ذلك.من. مياه.البحار.مالحة،.والحفاظُ.على.نظافة.الأرض.والســـماء....كلُّ

نُ.لنا.قانونَ.النظافةِ. تجلِّيات.اسم.الله:."القدوس"،.والقرآنُ.المعجز.البيان.يبَُيِّ
السائدَ.في.الكون.بربطِه.باسم.الله:.القدوس..

مُ﴾.إننا.نشاهد.في.الكون.سلامًا.شاملًا.وهدوءًا.واضحًا،.ومع.
َ

��ل ﴿الَسَّ
.هناك.صِراعًا.وصِدامًا. ـــل.وكأنَّ أن.الكـــون.فـــي.ظاهر.أمرِهِ.يخُيِّل.إلينا.ما.يخيِّ
بيـــن.الموجـــودات؛.إلا.أن.الحقيقة.هي.أن.النباتات.تُنْجِدُ.الحيواناتِ.كما.أن.
الحيوانات.تعِين.بني.الإنســـان،.وفي.هذا.الموقع.يبدو.وكأنّ.الإنســـان.عَقَدَ.
صلحًا.مع.جميع.الكائنات،.فالقرآن.يشرح.لنا.هذا.اللغزَ.باسم.الله.الجليل:.

.للسلام. لَامُ"....فالكون.الذي.يعتمدُ.على.هذا.الاسم.يكون.مَحلاًّ "اَلسَّ

ـــسَ.مـــن.خـــلال.هـــذه.التعاقـــدات. مِ��نُ﴾.إن.الله.تعالـــى.قـــد.أسَّ مُؤْم
ْم
﴿الَ

،.فكمـــا.أنـــه.بالإيمـــان.أنَـــزل.الســـكينةَ. والمصالحـــات.أمنًـــا،.ومَنَحَـــه.للـــكلِّ

والطمأنينـــةَ.فـــي.القلوب.المؤمنة؛.فكذلـــك.أوَجد.نوعًا.مـــن.الأمن.بين.بني.

.الكون.أمنٌ.ســـائد؛. الإنســـان،.فبذلـــك.يَثِقُ.الناس.بعضُهُـــمْ.بِبَعْضٍ،.وفي.كلِّ

ـــمَكِ،.ومن.ســـدرةِ.المنتهى.إلى.أعماق.الأرض.هناك. فمِن.الـمَـلَـكِ.إلى.السَّ

أمنٌ.سائدٌ،.ونحن.نلاحِظُ.أن.هذا.معتمِدٌ.على.اسم.الله:."المؤمن"..نعم،.إننا.

لا.نتعرف.على.الأسماء.التي.تكون.وراء.ما.يجري.في.الكون.من.الأحداث.

إلا.مـــن.خـــلال.القـــرآن."الترجمـــان"،.ترجمان.الأســـماء.الإلهيـــة.والترجمة.
الأزلية.للآيات.التكوينية..

ج. القراآن ترجمان لل�سفات الإلهية

إننا.إنما.نأخذ.المعلومات.الكافية.حول.ذات.الله.وصفاته.وشـــؤونه.من.
القرآن،.فهو.يحوي.مئاتٍ.من.الآيات.بهذا.الصدد،.نكتفي.بذكرِ.بعضِها:
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فُوًاا 
ُ
ُ ك

َ
مْم يكَُنْم ل

َ
ْم  وَل

َ
مْم يوُل

َ
مْم يلَِْم وَل

َ
مَدُ  ل حَدٌ  الُله الصَّ

َ
��لْم هُ��وَ الُله أ

ُ
﴿ق

حَدٌ﴾.)سورة.الِإخْلَاصِ:.4-1/112(.
َ
أ

.شـــيءٍ.مدينٌ.له.في.وجـــودِهِ.وبقائِهِ،. أي.قـــل:.إن.الله.واحـــدٌ.أحـــدٌ،.وكلُّ

.العوالـــم.محتاجةٌ.إليه.ولكنهّ.لا.يفتقر.إلى.أحدٍ،.وهو.الموجود.الوحيد. وكلُّ

.موجـــود،.والنظام.بفضله.يقـــوم،.والكون. .الـــذي.يَلجـــأ.إليه.ويَســـتعين.به.كلُّ

تِهِ.يستند؛.ولولا.قيُّوميَّته.لانقلبَ.النظامُ.رأسًا.على.عَقِبٍ،.والإنسان. على.قيُّوميَّ

.حاجاتُه.من.قِبَـــل.الله.تعالى.فإنه. .أحوالِـــهِ.محتاجٌ.إليه،.وإذا.لم.تُسَـــدَّ فـــي.كلِّ

ســـتخمد.ناره،.ولن.يبقى.على.وجه.الأرض.شـــيء،.إن.الله.تعالى.ليس.والدًا.
لأحدٍ،.وليس.أحدٌ.والدًا.له،.ولم.يكن.له.ندّ.ولا.شريك.ولا.نظير..

.القضايـــا.المتعلقة.بالألوهيـــة،.ولولاهُ. منـــا.أهمَّ
والقـــرآن.ببيانـــه.هذا.يعلِّ

طنـــا.إمـــا.في.عقيدة."الـــروح.الكلي".التي.تورط.فيهـــا.الأفلاطونيون،.أو. لَتَورَّ

..انجرفنـــا.إلـــى.عقائد.أخرى.مـــن.أمثال.عقائد.الإشـــراقيين،.أو.اتخذنا.الَله

ا. -كمـــا.فعـــل.النصارى-.أبًا.لأحَدٍ.وزوجًا.لآخر.تعالى.اللهُ.عن.ذلك.كله.علوًّ

كبيـــرًا،.ولَكِننَّـــا.بفضل.القرآنِ.المعجزِ.البيانِ.أحرزنا.أحكَمَ.العقائد.وأرصنَها.
..وأصلبَها.وأرسخَها.حول.الذات.الإلهيّة

د. القراآن تف�سير لل�سّوؤون الإلهية

ـــر.الشـــؤون.الذاتيّـــة.الإلهية.هو.القـــرآن.أيضًا،.يقول. .أحســـن.مَن.يفُسِّ إنَّ
نْم تشََ��اۤءُ  كَ مِمَّ

ْم
مُل

ْم
ِعُ ال

كَ مَنْم تشََ��اۤءُ وَتَنْم
ْم
مُل

ْم
تِ ال كِ تؤُْم

ْم
مُل

ْم
لِ اللهُمَّ مَالكَِ ال

ُ
مثـــلًا:.﴿ق

يْملَ 
َّ
دِيرٌ  توُلجُِ الل

َ
ءٍ ق ُ إنَِّكَ عََ كُِّ شَْم َيرْم وَتعُِزُّ مَنْم تشََ��اءُ وَتذُِلُّ مَنْم تشََاءُ بيَِدِكَ الْم

حَِّ 
ْم
مَيِّتَ مِنَ ال

َ
ْمرِجُ ال مَيِّ��تِ وَتُ

ْم
حََّ مِنَ ال

ْم
ْمرِجُ ال يْملِ وَتُ

َّ
فِ الَّهَ��ارِ وَتوُلجُِ الَّهَارَ فِ الل

ِ حِسَابٍ﴾.)سورة.آلِ.عِمْرَانَ:.37-36/3(.
زُقُ مَنْم تشََاءُ بغَِيرْم وَترَْم
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ثُ.في.هاتين.الآيتين.وفي.غيرهما.عن.مثل.هذه.التصرفات. فالقرآن.يتحدَّ

التي.تَعجِز.العقولُ.عن.إدراكها،.على.أنها.شؤونٌ.للذات.الإلهية،.ولا.قِبَلَ.لنا.
أن.نعرفَها.وندركَ.كنهَها.لولا.القرآن.

�سةٌ لعالم الآخرة هـ. القراآن خارطةٌ مقدَّ

إن.القـــرآن.المعجـــزَ.البيـــانِ.كتـــابٌ.فريـــدٌ.لا.نظيـــرَ.له.في.عـــرض.عالم.

الآخـــرة.علـــى.أنظار.الناس.أيضًـــا،.فالمراحل.الأخروية.تُعْـــرَض.في.القرآن.

ابٍ.وآخذٍ.بالقلوب. .في.مكانها.المناســـب،.بأســـلوب.جذَّ صفحةً.صفحةً.كلٌّ
والألباب،.ولكن.لا.يتَّسع.هذا.المقام.لِسَرْدِها.كلِّها.

ثُ.عن.الســـاعة.التي.تأتي.فيهـــا.تلك.الداهية. فســـورة.الحاقـــة.مثـــلًا.تتحدَّ

ةُ﴾.)ســـورة.الْحَاقَّةِ:.1/69-2(؛.
َّ
َاق

ْم
ةُ  مَا ال

َّ
َاق

ْم
فتَقرع.الهامات،.فتبدأ.الســـورة.بـ﴿ال

ي.صوتُها.في.الأسماع،.وتأخذُ.بِيَدِ.الإنسان. فتستهلّ.بموسيقى.القيامة.التي.يدوِّ

ر.الجبالَ.المدكوكة. فتذهـــب.به.إلى.الوقـــت.الذي.تقوم.فيه.القيامة،.ثم.تصُـــوِّ

تصويرًا.بديعًا.تجعلُ.الإنســـان.معه.وكأنه.يشاهدها.بالعيان،.ثم.يبعث.الله.بني.

الإنسان،.ويضعُ.الميزان،.ويزنُ.الحسناتِ.والسيِّئات،.فمن.رجحت.حسناتُه.
ئاتُه.يلُقَى.في.النار... يَحظَى.بحياة.سعيدة،.ومن.رجحت.سيِّ

والقرآنُ.إذ.يَعرض.هذا.المشـــهد.على.أنظار.الإنســـان.يرسُمه.في.صورةٍ.
ْمفَ   تَ

َ
رَضُونَ ل مَئذٍِ تُعْم يَعجِزُ.عن.تصويرِها.أحذقُ.الفنانين....وعندما.يقول:.﴿يوَْم

مِنْمكُمْم خَافيَِة﴾.)سورة.الْحَاقَّةِ:.18/69(.يَعْرِض.لأنظارِ.الإنسانِ.ما.يحاول.الإنسانُ.

أن.يخفيـــه.عـــن.الآخرين،.فيجعلُه.يخجـــل.أمام.ما.يقترفه.مـــن.الآثام....وفي.
الوقت.نفسه.يدفعه.إلى.أن.يأخذ.بالحيطة.والحذر.حتى.لا.يتعثَّرَ.ولا.ينزَلِقَ.

ل.في.صحائفِ.أعماله.شيئًا.نافعًا.فإنه. .مَن.أهدرَ.عمرَه.كلَّه.ولم.يسجِّ إنَّ
مْم 

َ
ْمتنَِ ل سيؤتَى.كتابَه.بِشِمَاله.أو.من.وراءِ.ظهرِه.وسيقول.في.ذلك.اليوم:.﴿ياَ لَ

نَ عَنِّ 
ْم
غ

َ
قَاضِيَةَ  مَا أ

ْم
ْمتَهَا كَنتَِ ال رِ مَا حِسَ��ابيَِهْم  ياَ لَ

دْم
َ
مْم أ

َ
وتَ كتَِابيَِهْم  وَل

ُ
أ
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﴾.)سورة.الْحَاقَّةِ:.25/69-29(.ولكن.شيئًا.من.أمانيّه. طَانيَِهْم
ْم
كَ عَنِّ سُ��ل

َ
مَالَِهْم  هَل

ل.في.كتابه.أعمالًا.صالحةً.فإنه.سيؤتى.كتابَه. ق،.وبالمقابل.من.سجَّ لن.يتحقَّ
﴾.)ســـورة. قٍ حِسَ��ابيَِهْم

َ
 مُل

ّ
نِ

َ
 ظَنَنْمتُ أ

ّ
رَؤُا كتَِابيَِهْم  إنِِ

ْم
بيمينـــه.ويقـــول:.﴿هَاؤُمُ اق

الْحَاقَّةِ:.19/69-20(،.وهذا.أبلغ.ما.يعبَّر.به.عن.فرحة.الإنسان.ونعيمِه...

ر.مَشـــاهد.الآخـــرة.بحســـابها.وميزانها،. أجـــل،.إن.القـــرآن.الكريم.يصوِّ

والجنة.ونعيمها،.والنار.وعذابها....تصويرًا.في.غاية.الدقّة.والروعة.لا.يفوقه.
.تصويرٍ.وتعبيرٍ. بذلك.أيُّ

و. القراآن كتابُ �سريعةٍ

إن.القـــرآن.الكريـــم.كتـــابُ.شـــريعةٍ.مـــن.حيث.بيانـُــه.للأحـــكام.الدينية،.

وتوضيحُـــه.بجلاءٍ.للحـــلال.والحـــرام،.وتناولهُ.وتحليلُـــه.لمنظومةِ.الحقوق.

والقوانين.المتعلّقة.بالأســـرة.والمجتمع.والدولة.وبالأفراد.الذين.هم.اللبنة.
الأساس.للأسرة.والمجتمع.والدولة.

ز. القراآن كتابُ حكمة

ث.عن.حقيقـــة.الوجود. ريـــن.والفلاســـفة.لـــم.يتحـــدَّ لا.أحـــدَ.مـــن.المفكِّ

ومناســـبةِ.الموجودات.فيما.بينها،.ولقد.تناول.الفلاســـفة.-من.أول.فيلسوف.

إلـــى.آخره-.هذه.القضيّة.وعالجوها،.ولكن.هناك.بون.شاســـع.بين.تناولهم.
لهذه.الحقيقة.وشرحِهم.لها،.وبين.شرح.القرآن.وبيانِه.

نعـــم،.هناك.فرقٌ.واضـــحٌ؛.لأن.القرآن.كلامُ.مَن.أبَدعَ.الوجودَ.وأنشـــأه،.

ثُ.غيـــرُه.تعالى. وأنشـــأ.العلاقـــة.بين.الأشـــياء.والموجـــودات....فبينما.يتحدَّ

عـــن.هذه.الأمـــور.بالفَرَضِيَّات.والنظريـّــات؛.يبيّنها.القرآن.بأســـلوبٍ.قطعيّ،.

ش.الأذهان؛.نلاحظُ. .وبينما.تنطوي.مقولاتُ.هؤلاء.على.تناقضات.عدّة.تُشوِّ
أٌ.من.نقاط.ضعفٍ.من.هذا.القبيل. أن.القرآنَ.مبرَّ
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ح. القراآن كتابُ دعاء

.الضراعة.إلى.مَلِك.الملوك.فندعوه.بتعبيرات.القرآن. عندما.نرفع.أكفَّ

المعجزِ.البيانِ.نفسِهِ؛.نكون.قد.رفَعْنا.سُؤْلَنَا.إلى.الله.بكلماته.هو....والرسول..

الكريم..كذلك.كان.يســـأل.ربه.بلســـان.القرآن،.فالقرآن.كتابُ.دعاءٍ،.ولا.
عِ.إلى.الله.تعالى. نظيرَ.له.في.ميدانِ.التضرُّ

ط. القراآن كتابٌ مقد�شٌ نَزَل من العر�ش الأعظم

عَظِيمِ﴾.)ســـورة.
ْم
عَرْمشِ ال

ْم
إن.لِله..عرشًـــا.وهو.العرش.العظيم:.﴿وَهُوَ رَبُّ ال

.من.الصفات. التَّوْبِـــةِ:.129/9(،.ولكل.شـــيءٍ.عرشٌ.أي.غايةٌ.تنتهـــي.إليه،.ولكلٍّ

.من.أســـماءِ.الله.وصفاتِهِ.عرشٌ.أي. عرشٌ.يتمثَّل.فيه.في.أعلى.مراتِبِهِ،.ولكلٍّ

مرتبـــةٌ.عُليـــا،.فالقـــرآن.نَزَلَ.من.العـــرشِ.الأعظمِ.ومن.أعلـــى.وأعظمِ.مراتبِ.

الأسماء.الحسنى،.فهو.أسمى.أنواع.كلام.الله.تعالى،.نزلَ.على.أكملِ.إنسان،.
لتبليغه.إلى.أكمل.مجتمعٍ.من.البَشَرِ.

والقرآنُ.من.حيث.إنه.نزل.من.العرش.الأعظم،.ومِن.أعظمِ.مرتبةٍ.لكل.

،.وحينما.يطُلق. ى."كلام.الله".بحقٍّ اسمٍ.من.الأسماء.الإلهية،.يجدر.بأن.يسمَّ
"كلام.الله".فالذي.يتبادر.إلى.الفهم.هو.القرآن.لا.غير.



الفصل الثاني

الاستعداد الروحي للفاتحة
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إن.الإنسان.إذا.أراد.أن.يدخل.في.عالَم.كلام.الله.فعليه.أن.يستعدّ.لذلك.

بـقلبِه.وروحِه.ومشـــاعرِه،.وإنما.يتأتى.لـــه.ذلك.بتنقية.هذه.الآليّات.وتنظيفِها.

من.سُلطة.الشيطان؛.فإن.الله.تعالى.انتزعَ.الشيطانَ.من.بينِ.صفوف.الملائكة،.

م.عليه.الصعودَ.إلى.السماوات.... وطَرَدَه.من.بابه،.وحَرَمَه.مِن.رحمَتِهِ،.وحرَّ

فعلـــى.المؤمـــن.أيضًـــا.أن.يطردَهُ.من.قلبه.الذي.هو.أعظـــمُ.حرمةً.من.الكعبة،.
ا.للولوجِ.إلى.رحاب.القرآن. قًا.بأخلاق.الله،.مستحقًّ حتى.يكونَ.متخلِّ

فبهذه.المشـــاعر.حينما.نبدأُ.بتلاوة.القـــرآن.نقول.في.البداية:."أعَُوذُ.بِالِله.

جِيمِ"،.واســـتحبّ.بعضُ.الأئمة.مثل.الإمام.أحمد.بن.حنبل. ـــيْطَانِ.الرَّ مِنَ.الشَّ

ـــمِيعِ.الْعَلِيمِ. ـــميع.العليم".حيـــث.تكون.الصيغة:."أعَُوذُ.بِالِله.السَّ زيادةَ:."السَّ
جِيمِ". يْطَانِ.الرَّ مِنَ.الشَّ
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اأ. �سرح المفردات وتحليلها

1- اأعوذ

هو.مشـــتق.من.العَوْذ،.وله.معان.عدة:.الالتجاء.إلى.أحد،.والاســـتجارة.
به،.والتعلُّق.والتشبُّث.به،.فيكون.المعنى:.إليه.ألتجِئ،.وبه.أستجيرُ.وأتشبَّث.

أي.ألتجئ.إلى.لطف.الله.وعنايته.وإحســـانه،.واعتمادًا.على.لطفه.تعالى.

نـــي،.ولاعتمادي.عليه.أتشـــبَّثُ.به. .شـــيءٍ.يؤذيني.ويضرُّ أســـتجير.بـــه.من.كلِّ
وأعتصِمُ.بحبلِهِ.

أي.إنـــي.فـــي.منتهـــى.الضعـــفِ.والضحالة،.لكنـّــي.باتِّكالي.عليـــه.تعالى.

ةِ.تجاه.الشيطان.الذي.يتربَّصُ.بي. .شـــيءٍ؛.وهكذا.أبوءُ.بمنتهى.القوَّ أقاوم.كلَّ
الدوائر،.ولا.يألو.جهدًا.في.وضعِ.مختلفِ.الفخاخِ.والمصائدِ.في.طريقي.

2- بِالِله

إن.لفظـــة."الله".تختَـــزِلُ.معانـــيَ.جميـــع.الأســـماء.الإلهيّـــة.المتجلّية.في.

هُ.عن.صفاتِ.النقصـــانِ.كلِّها،.والمتَّصِفُ. اه.هـــو.الذات.المنزَّ الكون،.ومســـمَّ

جُ.جميـــع.الكائنات.بتجلِّيات.أســـمائِهِ. بصفـــات.الكمـــال.كلها،.الذي.تتمـــوَّ
وصفاتِهِ،.والذي.لا.يحيطُ.به.إدراكُ.البشر،.وليس.كمثلِهِ.شيءٌ.

فُ.في. ومعنـــى.قولنا:."أعوذُ.بالله":.ألتجـــئُ.وأعتمد.على.من.بِيَدِهِ.التصرُّ

.الشـــرور.والأشـــرار.والشـــياطينِ.الذيـــن.يأتوننا.من.بين. .الكـــون،.مِن.كلِّ كلِّ
أيدينا.ومن.خلفنا.وعن.أيماننا.وعن.شمائلنا.ومن.فوقنا.ومن.تحتنا.

3- ال�سيطان

كلمة."الشـــيطان".مشـــتق.إما.مِن."شَـــطَنَ.-.يشـــطُن".أي.بَعُـــدَ،.وإما.مِن.

. "شَـــاطَ.-.يَشِـــيطُ".أي.هَلَكَ.واحتـــرقَ،.وقال.ابن.عباس.:."الشـــيطانُ.كلُّ
دٍ.من.الجن.والإنس.والدوابّ". متمرِّ
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.من.ابتعد.من.رحمة.الله.فهو.شـــيطان،.ســـواء.كان.من. وعلى.الأول.فكلُّ
سِ 

ْم
ّ عَدُوًّا شَ��يَاطِيَ الِإن

 نبٍَِ
ّ
نَا لكُِِ

ْم
ذَلكَِ جَعَل

َ
الإنـــس.أو.الجـــن،.قال.تعالى:.﴿وَك

لِ غُرُورًاا﴾.)سورة.الأنَْعَامِ:.112/6(. قَوْم
ْم
 ال

َ
رُف ضٍ زخُْم  بَعْم

َ
ضُهُمْم إلِ نِّ يوُحِ بَعْم ِ

ْم
وَال

ا.من."شـــاط.-.يَشيط".فيكون.السبب.في.تسميته. وأما.إذا.اعتبرناه.مشـــتقًّ

ب.إلى.الله. "شـــيطانًا".أنـــه.كان.بإمكانـــه.أن.يقوم.بأعمـــالٍ.مفيدةٍ.له.وأن.يتقـــرَّ
دَ.على.الله.وجمحَ،.وبذلك.أهلكَ.نفسَه. بالسجود،.لكنه.تَمرَّ

4- الرجيم

الرجيـــم.بمعنى.المرجوم،.كاللعين.بمعنى.الملعون....أي.المطرود.من.
باب.الله،.والـمُبْعَد.عنه.تعالى.

إن.الإنســـان.قد.لا.يَشـــعُر.بوســـاوسِ.الشـــيطان،.وحتى.إنْ.شعر.ببعضها.

سَ.محطَّةً.في.قلب.الإنسان،. فلا.يستطيع.التخلُّصَ.منها،.فكأن.الشيطان.أسََّ

ـــز.فيه.لاقطًـــا.أو.جهازَ. ـــمَ.فيه،.ومِـــن.بعد.ذلك.ركَّ وقعـــدَ.علـــى.رأسِـــهِ.ليتحكَّ
.بالوساوسِ.الشيطانية. استقبالٍ.خاصٍّ

ى.بها. فكما.أن.في.قلب.الإنســـان.جهازَ.استقبالٍ.أو.آلةً.يستطيع.أن.يتلقَّ
.تعالى؛.فكذلك.هناك.محطّة.للشيطان. ما.يَرِد.من.الحقِّ

.هو.بها. ن.مشاعرَ.الإنســـان.وأحاسيسَه.أمورًا.قد.لا.يحُسُّ فالشـــيطان.يلقِّ

غالبًا،.وإنْ.أحسّ.بها.فالوســـاوس.التي.تستقبلها.المشاعرُ.لن.يكون.بمقدورِ.

ـــمِيعِ. الإنســـان.دفعُهـــا.في.كثيـــرٍ.من.الأحيان،.فحينئـــذٍ.نقول:."أعَُوذُ.بِالِله.السَّ

جِيمِ"،.ونلتجِئ.إلى.الســـميع.الذي.يَســـمع.ما.يلُقيه. ـــيْطَانِ.الرَّ الْعَلِيمِ.مِنَ.الشَّ

الشـــيطانُ.في.قلوبنا.من.الوســـاوس.التي.لا.نَقْدِر.على.سمعها،.وإلى.العليم.

الـــذي.يَعلـــمُ.حقيقـــةَ.تلك.الوســـاوس.ويَقْدِر.علـــى.دَفْعِها،.لأنهّ.هـــو.الأعلمُ.
والأحكمُ.والأقدرُ.والأبصرُ...



--------------------------------------------------  [خواطر.من.وحي.سورة.الفاتحة]  68

ب. ما تنطوي عليه ال�ستعاذة من الغايات والحِكَم

1- ال�ستعاذةُ وماهيةُ الإن�سان

ض.لكثيرٍ.مـــن.البلايا،.وله.أعداء.كُثـُــرٌ،.إنه.مخلوقٌ. الإنســـان.كائـــنٌ.مُعَرَّ

ى. .هائلٍ.مـــن.الأعداء.المفتَرَضيـــن،.بدءًا.من.البعوضة.مـــرورًا.بالحمَّ ذو.كـــمٍّ

ض.-مثلًا-.لأن.يأتي.نجمٌ.من. ووصولًا.إلى.الأجرام.السماوية،.حتى.إنه.معرَّ

السماء.فيصطدمَ.بالكرة.الأرضيّة.التي.يعيش.هو.عليها،.فإذا.كان.لا.يستطيع.

.له.أن.يلتجِئَ.ويعتمدَ. .واحدٍ.من.هذه.الشرور.والأخطار؛.فلا.بدَّ أن.يدفعَ.أيَّ

.إلى. على.مَن.هو.قادر.على.فعلِ.ذلك،.ومِن.جانبٍ.آخر؛.فالإنســـانُ.مضطرٌّ

.أبرزَها.هو.جلـــبُ.ضياءِ.جمـــال.الله.-ذلك.الجمال. كثيـــرٍ.مـــن.الأمور،.لعـــلَّ

.الأضواء.والأنوار.إلا.قبسًا.من. الذي.ليست.الأرضُ.والشمس.والجنَّةُ.وكلُّ

.هذه.الأمور.التي.هو.بحاجةٍ.إلى.دفعِها.أو.جلبِها.تفوقُ.طاقَتَهُ. ضيائه-،.وكلُّ
وتتوقّف.عندها.قدراتُه.

ى."معرفة.النفس".أي. فإدراك.الإنســـان.لهذا.الوضع.وشـــعورُه.به.يسَُـــمَّ
.أعمالِهِ.بهذه.المعرِفة.. معرفته.لنفسه،.فالإنسان.يبدأُ.في.كلِّ

إن.الإنســـان.عليه.أن.يدافِعَ.عن.نفسِـــهِ.ولكنه.لا.يملك.ســـلاحًا،.وعليه.

ةً،.وعليه.أن.يشُـــبع. أن.يقـــاوم.البلايـــا.والمصائب،.ولكنه.لا.يملك.طاقةً.وقوَّ
.إلى.الأبد.ولكن.ليس.بإمكانه.ذلك. رغباتِه.التي.تمتدُّ

فالإنسان.الذي.يصل.إلى.مستوى."معرفة.النفس".يرى.نفسه.في.البداية.

علـــى.الوجـــهِ.الحقيقي.مســـكينًا.عاجزًا.ضعيفًـــا،.فإذا.بقلبِهِ.يغمـــره.التواضع.

والانكســـار....فيعود.كســـيفَ.البالِ،.منكســـرَ.الروح.والأحاســـيس،.مَهِيضَ.

.الرأسِ؛.بحيـــث.إنه.بوضعه.هذا.حتى.وإن.لـــم.ينبس.ببنتِ. الجنـــاح،.مَحْنِـــيَّ
شفة؛.فالمولى.تبارك.وتعالى.سيَرْأفَُ.بحاله.وسيرحمه.

وهذا.جانبٌ.آخر.من.الموضوع...
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وفي.هذه.الحالة.نجد.أنفسنا.أمام.حالةٍ.مختلفة،.وهي.ما.نسميها."الفعل.

والعمـــل"؛.ففـــي.القلب.يبدأ.تمنيّ.حفظ.الحـــق.تعالى.وعنايتِه.وكرمه،.فكأن.

.والارتقاء،.واللسانُ. .كيانه.يبحثُ.في.داخلِهِ.عن.ســـبلٍ.للسموِّ الإنســـان.بكلِّ

يكـــون.ترجمانًـــا.لهذه.الحالة.التي.تنبعث.من.الفـــؤاد.ويقول:."أعوذ.بالله.من.

الشـــيطان.الرجيـــم"،.والمعنى:."اللهم.يا.ذا.الطَّـــول.والقوة،.إني.ألتجئ.إليك.
.كياني،.فلا.ملجأ.إلا.إليك".. بكلِّ

وكـــم.مـــن.الناس.من.يتمنىّ.أن.يكون.مؤمنًا.صادقًا،.ذا.عقيدةٍ.قويةٍّ،.وأن.

يحيا.حياةً.مســـتقيمةً،.ولكن.الشيطان.الوســـواس.الخناسَ.ينحرفُ.به،.فكما.

لا.يســـتطيع.أمثال.هؤلاء.أن.يَحيَوا.حياة.مســـتقيمةً.فكذلك.لا.يستطيعون.أن.

يحافظـــوا.علـــى.عقيدتهم،.فمَـــن.هذه.حالهُ.عليه.أن.يقـــول.تجاه.الأمور.التي.

جِيـــمِ"،.تلك.الجملة.التي.تعني. ـــيْطَانِ.الرَّ لا.طاقـــةَ.له.بها:."أعَُوذُ.بِالِله.مِنَ.الشَّ
الالتجاءَ.إلى.عناية.الله.تعالى.

إن.الله..أدَْرَجَ.في.ماهيّة.الإنسان.مشاعر.طبيعيّةً.مثلَ.الشهوة.والغضب.

ه،.فهذه.الأمور. وغير.ذلك،.وجبَلَهُ.عليها.حتى.تكونَ.مَدارًا.لارتقائه.وسُـــمُوِّ

يه،.فالله.الذي.خَلق.النارَ.ليســـتفيد.بها.الإنســـان. تكـــون.منابـــع.ووســـائل.لِتَرَقِّ

خَلق.الشـــهوة.أيضًا.للغاية.نفســـها؛.حتى.يتناســـل.الإنسان،.ويَكثرُ.عددُ.الأمة.

المحمدية،.وتزيد.أعداد.مرايا.الأســـماء.والصفـــات.الإلهية،.وتتحققَ.بذلك.

المَقاصـــدُ.الإلهيـــة....فغريزة.الشـــهوة.التـــي.مُنحت.الإنســـانَ.لتحقيق.هدفٍ.

سَـــامٍ.كهذا.نراها.في.كثيرٍ.من.الأحيانِ.توُدِي.بالإنســـان.في.مَهاوي.الظلمات.

.التحليق.في.الذُرى،.ومُنِحَ.الاســـتعدادَ. وتُغرقـــه،.والإنســـانُ.فُطِر.على.حـــبِّ

لذلـــك،.فإذا.بالشـــهوة.تُجبره.على.الذوبان.في.مراجل.الجســـمانية،.وتحُيط.
بكيانِهِ.حتى.تخنقَهُ.في.سجنها.

والغضب.وســـائر.الغرائز.الطبيعية.كلها.قد.أوُدِعت.في.ماهية.الإنســـان.
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.الإنســـان.الذي.يَنوُءُ.بحمل.ذلك.كلِّه.يضيق. وجَذرِهِ.لأهدافٍ.ســـامية؛.ولكنَّ

ذرعًـــا.ويَبلُـــغ.منه.القلـــبُ.الحنجرةَ،.في.حيـــن.أنه.يودّ.أن.يرفـــرف.بجناحيه.

مثـــل.الحمائم.ويحلِّقَ.في.الأعالي،.وحينما.يَعجز.عن.ذلك.يخطرُ.على.باله.
جِيمِ. يْطَانِ.الرَّ الالتجاءُ.إلى.الله.والاستجارةُ.به.فيقول:.أعَُوذُ.بِالِله.مِنَ.الشَّ

دْقِ الولء  2- ال�ستعاذة علامة �سِ

إن.الاســـتعاذة.فـــي.أحـــدِ.معانيها:.ضـــربٌ.من.ضروب.الاعتـــذار،.ومن.

جانـــبٍ.آخـــرَ.هـــي:.علامـــةٌ.على.صـــدق.المحبّة.وســـلامةِ.الولاء،.وحســـب.

.ما.يتعرّض.له. تعريـــفٍ.آخر.هي:.تفويضُ.المخلوقِ.للخالقِ.كل.أمورِهِ.وكلَّ

من.الارتباك.والحيرة،.فها.هو.سيدنا.نوح..الذي.كان.من.أولي.العزم.من.
لكَِ  هْم

َ
يْمسَ مِنْم أ

َ
.تعالى.في.ابنـــه.بقوله:.﴿ياَ نوُحُ إنَِّهُ ل هَهُ.الحقُّ الرســـل،.حينما.نبَّ

ن تكَُونَ مِنَ 
َ
عِظُكَ أ

َ
 أ

ِّ
��مٌ إنِ

ْم
كَ بهِِ عِل

َ
يْمسَ ل

َ
نِ مَا ل

ْم
ل
َ
��أ  تسَْم

َ
ل

َ
ُ صَالحٍِ ف إنَِّ��هُ عَمَ��لٌ غَيرْم

عُوذُ 
َ
 أ

ِّ
َاهِليَِ﴾.)ســـورة.هُودٍ:.46/11(.نراه.على.جناح.الســـرعة.يقول:.﴿رَبِّ إنِ

ْم
ال

مٌ﴾.)سورة.هُودٍ:.47/11(.
ْم
يْمسَ لِ بهِِ عِل

َ
كَ مَا ل

َ
ل
َ
ا سْم

َ
نْم أ

َ
بكَِ أ

وســـيدنا.يوسف..كذلك.جابَهَ.طلبَ.امرأةِ.العزيز.وتهديداتِها.بقوله:.

سَ��نَ مَثْموَايَ﴾.)ســـورة.يوســـف:.23/12(،.فنحن.نلاحظ.ههنا. حْم
َ
﴿مَعَاذَ اللهِ إنَِّهُ رَبِّ أ

حالًا.يعكس.مدى.الإخلاص.وصدق.المحبّة.لله.تعالى،.فسيدنا.يوسفُ.الذي.

ـــص.من.هذا.الأمر. ـــةِ،.كان.قد.أيقنَ.بأنَّه.إنما.يتخلَّ ره.القـــرآن.رمزًا.للعِفَّ يصـــوِّ
بالالتجاءِ.إلى.الله،.وهذا.ما.حصل.فعلًا،.فما.خابَ.ظنُّه.ولا.كَذَبَ.رجاؤُه.

ا.تردد.قومه.وتســـاءلوا.في.ذبح.البقرة.بقولهم. وســـيدنا.موســـى..لمَّ
ونَ مِنَ 

ُ
ك

َ
نْم أ

َ
عُ��وذُ باِللهِ أ

َ
تَتَّخِذُنَ��ا هُزُوًاا﴾.)ســـورة.البَقَرَةِ:.67/2(.قابلهم.بقوله:.﴿أ

َ
﴿أ

َاهِليَِ﴾.)سورة.البَقَرَةِ:.67/2(.
ْم

ال

.نصيبه.من.العلم،. فمـــن.كان.ذا.معرفة.بالله.لا.يســـمى."جاهـــلًا".مهما.قَلَّ
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ولكـــن.من.لـــم.يَعرِف.الَله.فإنـــه."جاهلٌ".مَهْمَـــا.كان.غزيرَ.العلم،.فهنا.يسُـــنَد.

.مـــن.الأنبيـــاء.وهو.يســـتعيذ.بالله.مـــن.ذلـــك؛.فإنه.ليس. الاســـتهزاءُ.إلـــى.نبـــيٍّ

.مـــن.الممكـــن.قطعًـــا.أن.يَصدُر.الاســـتهزاء.من.نبـــيّ؛.لأن.ذلك.ديـــدنُ.الذين.
لا.يعرفون.الله.

عُ��وذُ بكَِ مِنْم 
َ
م.نبيَّه.بلســـان.القـــرآن.أن.يقول:.﴿رَبِّ أ

والحـــقّ.تعالـــى.يعَُلِّ
ونِ﴾.)سورة.الْمُؤْمِنوُنَ:.98-97/23(. نْم يَْمضُُ

َ
عُوذُ بكَِ رَبِّ أ

َ
يَاطِيِ  وأَ هَمَزَاتِ الشَّ

ومن.جانب.آخر.يوصيه..في.ســـورتَي.الفلق.والناس.بالاســـتعاذة.من.
  َق

َ
قِ  مِنْم شَِّ مَا خَل

َ
فَل

ْم
عُوذُ برَِبِّ ال

َ
لْم أ

ُ
جموع.الشياطين.إلى.الله.تعالى:.﴿ق

عُقَدِ  وَمِنْم شَِّ حَاسِ��دٍ إذَِا 
ْم
اتِ فِ ال

َ
اث بَ  وَمِنْم شَِّ الَّفَّ

َ
وَمِنْم شَِّ غَسِ��قٍ إذَِا وَق

 ِ
َ

عُوذُ برَِبِّ الَّ��اسِ  مَلكِِ الَّاسِ  إلِ
َ
لْم أ

ُ
حَسَ��دَ﴾.)ســـورة.الفلق:.1/113-5(،.﴿ق

��وسُِ فِ صُدُورِ الَّاسِ  مِنَ  ِي يوَُسْم
َّ

َنَّاسِ  ال ��وَاسِ الْم وَسْم
ْم
الَّاسِ  مِنْم شَِّ ال

نَّةِ وَالَّاسِ﴾.)سورة.النَّاسِ:.6-1/114(. ِ
ْم

ال

3- ال�ستعاذة نداء اإلى تفوي�ض الأمور اإلى الله تعالى

يروي.معاذ.بن.جبل.وغيرُه.من.الصحابة.الكرام.رضي.الله.عنهم.حادثة.

شاهدوها.عند.الرسول.،.في.حديث.أخرجه.البخاري.ومسلم.والترمذي.
وغيرهم.من.المحدّثين:

. ..وَنَحْنُ.عِنْـــدَهُ.جُلُوسٌ،.وَأحََدُهُمَا.يَسُـــبُّ .رَجُـــلَانِ.عِنْـــدَ.النَّبِيِّ اسْـــتَبَّ
.:."إِنِّي لَأعَْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا  .وَجْهُهُ،.فَقَالَ.النَّبِيُّ صَاحِبَهُ،.مُغْضَبًا.قَدِ.احْمَرَّ
جُلِ:. جِيمِ".فَقَالوُا.لِلرَّ يْطَانِ الرَّ لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أعَُوذُ بِالِله مِنَ الشَّ

.؟.قَالَ:.إِنِّي.لَسْتُ.بِمَجْنوُنٍ")22(. ألََا.تَسْمَعُ.مَا.يَقُولُ.النَّبِيُّ

وهذا.الرجل.أســـاء.الأدب.مع.الرسول.،.ومن.المحتمل.أنه.كان.في.
..صحيح البخاري،.الأدب،.77؛.صحيح مسلم،.البر،.110؛.سنن الترمذي،.الدعوات،.54. )22(
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قلبـــه.نفـــاق.أو.أنه.لم.يَفهـــم.كنهَ.هذا.الأمر،.مع.أن.غرض.الرســـول..كان.

.الخانق.الذي.يعيشه،. مختلفًا.تمامًا،.حيث.كان.يريد.أن.يبعده.عن.هذا.الجوِّ

.:.بمعنى.أنه

ضْتَ.أمرَك.وأمرَ. كان.يقـــول.له:.إنـــك.إذا.قلت.هذا.القول.تكونُ.قـــد.فوَّ

الشـــيطان.إلـــى.الله،.وتنبه!.إن.أنـــواع.الانتقام.التي.تحيكها.فـــي.خيالك.تجاه.

هـــذا.الرجل.الذي.غضبتَ.عليه.إنما.هيَ.ســـتؤثِّر.فيـــك،.وفي.نهاية.المطاف.

ضْتَ.الأمرَ.إلى.الله.فإنه. ســـيَرجع.ضررُها.إليك.لا.إليه،.وفي.المقابل.إذا.فوَّ

رتَ.ألف.عام،.فلذلك.عليك. سينتقم.لك.انتقامًا.لن.تَقْدِر.على.مثله.ولو.عُمِّ

أن.تستعيذ.بالله.

ـــره.بمـــا.يلـــي:.أحيانًـــا.يتخاصـــم.اثنان. إن.الرســـول..بقولـــه.هـــذا.يذكِّ

.منهما.ومَن.المُبْطِل؟.ففي.مثل.هذا.يكون. ويترافعان،.ولا.يدُْرَى.مَن.المُحِقُّ

الأنســـبُ.تفويضَ.الأمـــر.إلى.الله.تعالى،.فقولُ.المرء.فـــي.هذه.الحالة."أعوذ.

.الشيطان،.ومن.أن.أتَّخِذَ. بالله.من.الشيطان.الرجيم".يعني:."أعوذ.بالله.من.شرِّ

.الماء.على. ..."..فقوله.هذا.سيَصبُّ قرارًا.خاطئًا،.أو.أنحازَ.إلى.أمرٍ.بغير.حقٍّ

هذا.اللهيب.الشيطاني.الهائل...

والرســـول..ضمنَ.ذلك.يشـــير.إلى.نقطةٍ.مفادُها:.إنك.بما.تملك.من.

.هامة.خصمك،.والحالُ. القوّة.والطَّاقة.والجبروتِ.تتجاسَرُ.وتُـقْدِم.على.شَجِّ

أنك.مهما.كنتَ.قويًّا.فالله.أقوى.منك،.فالتجِئْ.إليه..واسْتَجِرْ.به.

فهـــذا.الرجـــل.-الذي.يعاند.تجاه.هذه.الجملـــة.المباركة.التي.تَصْدُر.من.

.هذه.المعاني.الســـامية-.ســـيُحْرَم.من.ذلك. الرســـول.،.والتـــي.تحتوي.كلَّ

هِ،.ويصبحُ.مغلوبًا.ومقهورًا.أمام.نفسِهِ.وشيطانِهِ. كلِّ
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ير 4- ال�ستعاذة: الملجاأ الوحيد تجاه كلِّ �سرٍّ و�سرِّ

أخرج.مســـلم.والترمذي.عن.خولة.بنت.حكيم.أنها.ســـمعت.رسولَ.الله.
اتِ مِنْ شَ���رِّ مَا  .يقـــول:."مَ���نْ نَزَلَ مَنْ���زِلًا ثمَُّ قَالَ: "أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ الِله التَّامَّ

هُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذلِكَ")23(. خَلَقَ"، لَمْ يَضُرَّ

هذا.الحديث.يلفت.أنظارَنَا.إلى.النقطة.التالية:.هناك.-من.الملإ.الأعلى.

إلى.أســـفل.ســـافلين-.صـــراع.دائـــرٌ.بين.الأشـــرار.والأخيار،.وبيـــن.الأرواح.

الخبيثة.والطيبة،.وبين.الشياطين.والملائكة،.فبينما.الأشرارُ.يَسْعَوْن.للإضرار.

.الأخيارُ.لخيرها،.وفي.حين.أن.الأشرار.يضُِلّون.الإنسانَ.عن. بالإنسانية.يَكِدُّ

طريـــق.الهدى؛.يدعوه.الأخيار.إلى.الطريق.المســـتقيم،.فأينما.ذهب.المؤمن.

.فعليه.أن.يَلجأ.إلى.الله.ويســـتجيرَ.به.من.شـــرّ.الجنّ.والشـــيطان،. وحيثما.حَلَّ

.الحشـــرات.والهوام،.لأن.هذا.يعني.الابتهالَ.إلى.الله.تعالى.ليتكلَّل. ومن.شـــرِّ
هذا.الكفاح.في.نهاية.المطاف.بالتوفيق.والنجاح.

يرُوى.أن.أبا.أمامة.الباهلي..كان.جالسًا.في.المسجد.مهمومًا.حزينًا،.
رًا.كســـيفَ.البال.منحني.الرقبة،.فســـأله.الرسول.:."يَا أبََا أمَُامَةَ، مَا لِي  مكدَّ
لَاةِ؟".قَالَ:.هُمُومٌ.لَزِمَتْنِي.وَدُيوُنٌ. أرََاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّ
كَ،  مُكَ كَلَامًا إِذَا أنَْتَ قُلْتَهُ أذَْهَبَ اللهُ  هَمَّ يَا.رَسُـــولَ.الِله،.قَالَ:."أفََلَا أعَُلِّ
وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟".قَال:.قُلْتُ:.بَلَى.يَا.رَسُـــولَ.الِله،.قَال:."قُلْ إِذَا أصَْبَحْتَ 
وَإِذَا أمَْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ 
يْنِ وَقَهْرِ  وَالْكَسَ���لِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّ
ي،.وَقَضَى. جَ���الِ"،.قَـــالَ.أبو.أمامة.:.فَفَعَلْـــتُ.ذَلِكَ.فَأذَْهَـــبَ.اللهُ..هَمِّ الرِّ

عَنِّي.دَيْنِي)24(.
كْر،.54-55؛.سنن الترمذي،.الدعوات،.44؛.سنن ابن ماجه،.الطب،.46. ..صحيح مسلم،.الذِّ )23(

..صحيح البخاري،.الدعوات،.36؛.سنن أبي داود،.الوتر،.32.)واللفظ.لأبي.داود(. )24(
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.واحـــدٍ.مـــن.هـــذه.الأمـــور.لَمِن.الجواهـــر.الفريدة.التـــي.تُعبّر.عن. إن.كلَّ

حقائـــق.عظيمة.في.غاية.الأهمّيـــة،.فكأن.الداعي.بهذا.الدعاء.يريد.أن.يقول:.

ـــوا.بحياتهم.فـــي.مواطنَ.يجب. .هنـــاك.كثيـــرًا.من.الناس.لـــم.يضَُحُّ اللهـــم.إنَّ

وا.بها. وا.في.نهاية.الأمـــر.أن.يضَُحُّ عليهـــم.التضحيـــة.بها.فيها،.لكنهـــم.اضطرُّ

ي.بحياتي.هكذا.بِذِلَّة....وكم.من. .أن.أضحِّ وهم.صاغرون،.فأعوذُ.بك.اللهمَّ

أنـــاس.كان.بإمكانهـــم.أن.ينُفِقُوا.أموالهم.وهم.أعـــزّة.فيحافظوا.على.عزّتهم،.

لكنهم.لم.يفعلوا.ذلك.فسُلِبَتْ.منهم.أموالهُم.عنوةً،.فأعوذ.بك.ربي.من.هذا.

ى. أيضًـــا،.وأعوذ.بك.مـــن.أن.يغلبني.أعدائي....فهذا.معنى.الدعاء.الذي.وصَّ
..دَنا.أبا.أمامةَ.الباهلي به.الرسولُ..سيِّ

وفـــي.القـــرآن.الكريم.مئات.من.الآيات.تدل.-دلالـــة.واضحة.أو.خفية،.

.الشيطان. على.سبيل.الصراحة.أو.الإشارة.أو.الرمز-.على.التعوذ.بالله.من.شرِّ

والنفـــسِ.ونوائـــب.الدهر.وكثيـــرٍ.من.الحوادث.التي.لا.نعلـــم.حِكمتها،.ولن.

.تلك.الآيات.حتى.لا.يؤدّي.ذلك.إلى.التطويل.بل.ســـنجتزِئُ.بما. نســـردَ.كلَّ
ألمَحْنا.إليه،.ونحاولُ.بيانَ.ما.في.الاستعاذة.من.الدقائق.والنُّكَتِ.فنقول:

ةُ اإلى الأبد 5- ال�ستعاذة، وحاجاتُ الإن�سان الممتدَّ

.حاجاته.إلى.الأبد؛.فكما.أنه.يطلبُ.زهرةً.واحدةً. إن.الإنسان.كائنٌ.تمتدُّ

فهـــو.يطلـــب.ربيعًا.أيضًـــا،.فهل.-يا.ترى-.ستَشْـــبَع.رغباتُـــه.بالحصول.على.

الربيـــع؟!.إنـــه.عند.حصولِـــه.على.الربيع.ســـيطلب.الجنةَ،.وهـــو.لن.يرضى.

تـــة،.إنه.يطلـــب.الخلود.فيهـــا،.ولكن.خلـــودًا.في. بالحصـــول.علـــى.جنـــة.مؤقَّ

ســـعادة،.إلا.أنه.بعد.مرحلةٍ.ما.لن.تُشـــبعه.هذه.ولن.تشـــفيَ.غليلَه،.فســـيطلب.

.ما.يمُنَح.للإنســـانِ.يلفت.نظرَه.ويفتَحُ.أفقَهُ.إلى. مشـــاهدة.الحقّ.تعالى؛.فكلُّ

ما.وراءه.مما.هو.أكبر.وأكثر،.فيشرعُ.هو.بدورِهِ.بالتَّطلُّعِ.والنظَرِ.إلى.ما.وراء.
ذلك؛.وهكذا.دواليك.أبدًا...
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رَهِ.ضئيلُ.الإمكانات. فالإنســـان.كائنٌ.تتوالى.طلباتُه،.ولكنه.مع.هذا.الشَّ

محدودُ.الوسائل،.فإمكاناته.منحصرةٌ.بما.تطالهُ.يداه؛.حتى.إنه.قد.يعجزُ.عن.

بعـــض.الأمور.الخاصة.بهـــذه.الدائرة؛.فيُغلَب.على.أمره؛.فماذا.على.إنســـان.

كهـــذا..؟!.فمهمـــا.قال.القائلون،.فالطريق.الأنســـب.والمعقول.هو.أن.يقول:.

رُ.عن.هذا.المعنى.بأن.نقول. إنني.ألتجئ.إلى.عناية.الله،.فالله.تعالى.يجعلنا.نعَُبِّ
حينما.نبدأ.بتلاوة.القرآن:."أعَُوذُ.بِالِله".

6- ال�ستعاذة اعتراف للاإن�سان بعجزه

إن.الاستعاذة.هي.-في.أحَدِ.جوانبِها-.اعترافٌ.للإنسان.بعجزِهِ،.والإنسان.

هُ.بقلبِهِ.المنكسِرِ.إلى.الله.تعالى،.فحينئذٍ.تميط.الرحمةُ. المعترِفُ.بعجزِهِ.يتوجَّ

الإلهية.اللثامَ.عن.وجهها،.فترتَسِمُ.البسمةُ.على.مُحيَّا.هذا.الإنسان.الذي.هو.

ف.بقربٍ.كهذا. .الحاجة.إلى.الشـــفقة.والرحمة،.فهذا.الإنســـان.المشـــرَّ بِأمََسِّ

.أيَْنَ.ألَْقَاكَ؟.قَالَ:."تَلْقَانِي. سيُدْرِك.معنى.ما.يرُوَى.أن.داود..قال:.أيَْ.رَبِّ
عِنْدَ.الْمُنْكَسِرَةِ.قُلُوبُهُم")25(.

7- ال�ستعاذةُ تخليةٌ وتزكيةٌ للقلبِ 

.لإحراز.الإنسان.مرتبةَ.الطاعة.التامّة.من.أن.يَطرُدَ.الشيطانَ.المتربعَ. لا.بُدَّ

ئَه.لله.تعالى،.والإنسانُ.إذا.لم.يَطرُد.الشيطانَ.مِن.قلبه،. على.عرش.قلبه،.ويهيِّ

؛.يكون.ما.يقرؤه.من.القرآن. ـــف.ضميرَه،.ولم.يزيِنّ.عالَـمَه.الداخليَّ ولـــم.ينظِّ

.له.من.القيامِ. خارجًا.من.قلبٍ.وَسِـــخٍ.ولســـانٍ.دَرِن،.فمن.كان.كذلك.فلا.بدَّ

ق.بالاســـتعاذة،.فنحن.حينما.نقول:. بعمليـــة.التخليـــة.والتزكية،.وهذا.ما.يتحقَّ

جِيـــمِ".نفكِّر.في.هذا.المعنـــى.العُلويّ،.وبذلك. ـــيْطَانِ.الرَّ "أعَُـــوذُ.بِـــالِله.مِنَ.الشَّ

ي.اللسان،.ونقول.هذه.الكلمةَ.المباركةَ.ونحن.نؤمنُ.بقوةِ. فُ.القلبَ.وننَُقِّ ننظِّ
تأثيرِها.

..البيهقي:.الزهد الكبير،.ص.162. )25(
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إن.القلب.بيتُ.الله،.والسلطانُ.يَنزِل.إلى.قصره.في.جنح.الليالي،.والرسولُ.

أ،.ويقرأَ.الدعاء.المعروف،. .يوصينا.إذا.أوى.أحدنا.إلى.فراشـــه.بأن.يتوضَّ

ذتين"،.ذلك. .الشـــيطان،.ويقـــرأَ."المعوِّ ذَ.بالله.من.شـــرِّ هَ.إلى.الله،.ويتعوَّ ويتوجَّ

لأنه.من.المحتمَل.أن.ينزل.ســـلطانُ.قلوبنا.في.تلك.الليلة.إلى.بيته،.فإذا.كان.

القلـــب.منغلِقًا.وســـخًا.ولم.ينَُظَّفْ.لله،.فذلك.مســـتحيل.ألبتة،.يقول.العارف.
:.بالله.إبراهيم.حقي

فْه.مما.سواه القلب.بيت.الله،.فنظِّ

حتى.ينزل.السلطان.إلى.قصره.في.جنح.الليالي

نْيَا  ���مَاءِ الدُّ وفـــي.الحديـــث:."يَنْزِلُ رَبُّنَ���ا تَبَارَكَ وَتَعَالَ���ى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّ
حِينَ يَبْقَى ثلُُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: "مَنْ يَدْعُونِي فَأسَْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْألَنُِي 

فَأعُْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأغَْفِرَ لَهُ")26(.

ف.قلوبنا. لا.ندرك.كنهَ.هذا.النزول،.إلا.أن.الَله.ســـبحانه.وتعالى.لا.يشـــرِّ
زْناها.له.وأعدَدْنا.العدّة.لذلك. بنزوله.إلا.إذا.جهَّ

اها.دار.السلام،.فكأنه.تعالى.يقول.لنا:. إن.الله.تعالى.أعدّ.لنا.الجنةَ،.وسمَّ

"إنني.أعددتُ.ذلك.المكان.وجهزْتُه.للطاهرين.والنظيفين،.وبَرَأْتُ.فيه.حورًا.

مقصوراتٍ.لم.تقع.عليهن.عيونُ.الإنس.ولا.الجان،.ولي.أيضًا.قصرٌ.منيفٌ.

هـــو.قلبُـــكَ.أيهّـــا.المؤمن،.فهل.تحافـــظ.لي.على.نظافة.قصـــري.ونقائِهِ.مثلما.
أحافظ.لكَ.على.نظافةِ.الجنة.ونقائها؟!.

هنـــاك.أثـــرٌ.مشـــتهر.على.الألســـنة،.يرُوَى.علـــى.أنه.حديث.قدســـي:."مَا.
وَسِعَتْنِي.سَمَائِي.وَلَا.أرَْضِي،.وَلَكِنْ.وَسِعَنِي.قَلْبُ.عَبْدِي.الْمُؤْمِنِ")27(.

..صحيح البخاري،.التهجد،.14؛.صحيح مسلم،.صلاة.المسافرين،.168. )26(
..العجلوني: كشف الخفاء،.230/2. )27(
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.الله.تعالى.جعل.القلبَ.مَعْكِسًا.ومرآةً.لتجليّاته،.واتخذه.لنفسه.عرشًا. إنَّ

بكيفيَّةٍ.لا.ندرك.كُنْهَها،.إنه.حَفِظ.دارك.ومأواك.)الجنة(.من.الشرورِ.والأشرارِ،.
..فهلّا.حافظتَ.على.نقاوةِ.وطهارة.قلبكِ.الذي.هو.بمثابة.بيتٍ.له

قُ.هذا.النقاءَ.وســـتحافِظُ.على.هذه.الطهارة،.ولذلك. فالاســـتعاذة.ستحقِّ

يه.بـســـورة.الإخلاص. كان.رســـول.الله..إذا.أوى.إلى.فراشـــه.ينفثُ.في.كفَّ

ذتين.جميعًا.ثم.يمســـح.بهما.وجهه.وما.بلغت.يداه.من.جســـده")28(،. والمعوِّ

ـــنّ.الشـــيطانُ. .شـــيءٍ.بـــالله،.وكأنه.يقول:.لا.يمسَّ ذ.مـــن.كلِّ وهكـــذا.كان.يتعـــوَّ
.في.قلبي. جسمي،.ولا.يدخلنَّ

مِ")29(،.وكأنه. ���يْطَانَ يَجْ���رِي مِنِ ابْ���نِ اٰدَمَ مَجْرَى ال���دَّ يقـــول.:."إِنَّ الشَّ

يتَّخِـــذُ.الكريات.الحمـــراء.والبيضاء.مَركبًا،.فيَنْفُذُ.عبرها.إلى.قلب.الإنســـان،.

.فيها.الوسوسةَ،.وبذلك.يعَُكِّرُ.صفوَ.القلبِ.الذي.هو.محطّ.التجليات. ويبثُّ

.ما.حوله.مما.يذَُكِّر.بالله،.بنظرٍ. الإلهيّة،.فبســـبب.ذلك.ينظر.الإنســـان.إلى.كلِّ

.شـــيء.في.ماهيّتِهِ.عَكِـــرًا.وضبابيًّا،. ،.وفـــي.النهاية.يتراءى.كلُّ عكـــرٍ.وضبابـــيٍّ
تَعِذْم باِللهِ﴾.)سورة.الأعَْرَافِ:.200/7(. اسْم

َ
فالله.تعالى.يأمرنا.بالاســـتعاذة.ويقول:.﴿ف

لَتْ:.36/41(.ويذكر.الاســـم. )ســـورة.النَّحْـــلِ:.98/16(.)ســـورة.غَافِـــرٍ:.56/40(.)ســـورة.فُصِّ

ن.ســـائرَ. الشـــريف:."الله".الذي.هو.الاســـم.الخـــاص.بالذات.الإلهية.ويتضمَّ

أسمائه.الحسنى.ويشملها،.ولا.يقول:."استعِذْ.بالرحمن،.أو.استعِذْ.بالرحيم،.
أو.بالقدوس...".

ي الجهاد 8 - ال�ستعاذة اأمام نوعَن

والآن.لنذكُر.نكتة.لطيفة:
..انظر:.صحيح البخاري،.الطب،.38؛.سنن الترمذي،.الدعوات،.143؛.سنن أبي داود،.الأدب،.108. )28(

..صحيح البخاري،.بدء.الخلق،.11؛.صحيح مسلم،.السلام،.24-23. )29(



--------------------------------------------------  [خواطر.من.وحي.سورة.الفاتحة]  78

إن.لكـــم.صنفيـــن.من.الأعـــداء،.ولكم.تجاه.هذيـــن.الصنفين.نوعان.من.
الجهاد:

فأولهم���ا:."الجهاد.الأصغر"؛.وهذا.النوع.من.الجهاد.يكون.تجاه.أعداء.

مادّييّن.يواجهون.إيمانكم.ودولَتَكم.ووطنكم،.ويعملون.على.إزالة.وجودِكم.

المـــادّي،.ونَهْبِ.ثرواتكم،.واســـتعمار.بلادكم،.فهؤلاء.يجابهونكم.ببنادقهم.

ومَدافعهـــم.ودباباتهـــم.وطائراتهـــم،.فكلما.طلبتم.النصر.مـــن.الله.تعالى.أمام.
هؤلاء.الأعداء؛.جاءكم.نصرُه.وأرَسَل.ملائكتَه.وهَزم.أعداءَكم:

ئكَِةِ 
َ

مَل
ْم
فٍ مِنَ ال

ْم
ل
َ
كُمْم بأِ  مُمِدُّ

ّ
نِ

َ
كُمْم أ

َ
��تَجَابَ ل اسْم

َ
��تَغِيثُونَ رَبَّكُمْم ف  تسَْم

ْم
﴿إذِ

 مِنْم عِنْمدِ 
َّ

ُ إل وبُكُمْم وَمَا الَّصْم
ُ
ل
ُ
مَئَِّ بهِِ ق ى وَلِطَْم َ  بشُْم

َّ
هُ الُله إل

َ
مُرْمدِفيَِ  وَمَا جَعَل

اللهِ إنَِّ الَله عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.)سورة.الأنَْفَالِ:.10-9/8(.

 تَقُولُ 
ْم
رُونَ  إذِ

ُ
ك كُمْم تشَْم

َّ
عَل

َ
اتَّقُوا الَله ل

َ
ةٌ ف

َّ
ذِل

َ
تُمْم أ نْم

َ
رٍ وأَ مُ الُله ببَِدْم

ُ
ك قَدْم نصَََ

َ
﴿وَل

ليَِ  َ ئكَِةِ مُنْم
َ

مَل
ْم
فٍ مِنَ ال

َ
ةِ آل

َ
ث

َ
كُمْم رَبُّكُمْم بثَِل نْم يمُِدَّ

َ
فِيَكُمْم أ نْم يكَْم

َ
ل
َ
مِنيَِ أ مُؤْم

ْم
للِ

فٍ 
َ

سَةِ آل كُمْم رَبُّكُمْم بَِمْم دِدْم رهِِمْم هَذَا يُمْم وْم
َ
مْم مِنْم ف

ُ
توُك

ْم
وا وَتَتَّقُوا وَيَأ بُِ  بلََ إنِْم تصَْم

وبُكُمْم بهِِ 
ُ
ل
ُ
مَئَِّ ق كُمْم وَلِطَْم

َ
ى ل َ  بشُْم

َّ
هُ الُله إل

َ
مِيَ  وَمَا جَعَل ئكَِةِ مُسَوِّ

َ
مَل

ْم
مِنَ ال

َكِيمِ﴾.)سورة.آلِ.عِمْرَانَ:.126-123/3(. عَزِيزِ الْم
ْم
 مِنْم عِنْمدِ اللهِ ال

َّ
ُ إل وَمَا الَّصْم

نعـــم،.إنكم.طلبتم.النصر.مـــن.الله،.والله.أمدكم.بألف.أو.بثلاثة.آلاف.أو.
بخمسة.آلاف.من.الملائكة.

رْدَنِيل(،.وبشـــهادة.الضابـــط.الإنكليزي. وفـــي.معركة."جَنَـــقْ.قَلْعَـــة".)الدَّ

مين،. "هاملتـــون.)Hamilton(":.أرســـل.الله.الملائكة.على.صـــورة.رجال.معَمَّ

وجَعَلَهـــم.يركضـــون.أمـــام.حفنةٍ.مـــن.جيش.المســـلمين.الـمُثخَـــنِ.بالجراح،.

ارًا.لدولةٍ.متغطرِســـةٍ.مثل.الإنكليز،.فحالوا.دون. دَحَرَ.بهم.جيشًـــا.عرمرمًا.جرَّ

رْدَنِيـــل؛.فلما.جاشـــت.قلوب.المفعَميـــن.بالإيمان. عبورِهـــم.مـــن.مضيـــق.الدَّ
ُ اللهِ﴾.)سورة.البقرة:.214/2(.أرسل.الله.ملائكتَهُ.ونَصَرَ.عِبَادَهُ. بنداءِ:.﴿مَتَ نصَْم
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وثانيهما: "الجهاد.الأكبر"؛.وفي.هذا.النوع.من.الجهاد.هناك.حاجة.إلى.

سندٍ.أقوى؛.فالجهاد.الأكبر.نقوم.به.تجاه.الشيطان.الذي.يتسلَّط.علينا.وتجاه.

النفسِ.الأمارةِ.بالسوء،.وفي.كفاحنا.هذا.الذي.نجُريه.أمام.النفس.والشيطان.

.الوســـائطِ.ونلتجِئُ.مباشـــرةً.إلى.الله.تعالى؛.لأن.هذا.الكفاحَ.ليس. نزُيحُ.كلَّ

.البلاد،.بل.هو.كفاحٌ.تخوضُ. .الذي.يحتلُّ م.تجاهَ.العدوِّ مـــن.النـــوع.الذي.يقَُدَّ
فيه.تجاه.الشياطين.والأشرارِ.الذين.يحتلُّون.القلبَ.الذي.هو."بيت.الله".

كـــم.مـــن.فئـــة.قليلة.ضعيفـــةٍ.مادّيًّا.غَلبت.فئـــةً.كثيرةً.أقوى.منهـــا.بإذن.الله.

وعنايته.وبقوة.صِلَتهم.بربهم.في.الجهاد.الأصغر،.كذلك.لن.يحُرِز.الإنسانُ.

النصـــرَ.في.هـــذا.الجهاد.الأكبـــرِ.أمام.النفس.والشـــيطان،.ولـــن.يتخلَّصَ.من.

الهزيمـــة.أمامهمـــا.إلا.بعنايـــة.الله.ونصُرَتِهِ،.فالطريقة.المُثلـــى.في.هذا.الجهاد.

ذُ".-بالفعل-.عنوانٌ. هي.الاحتماء.بالحق..والالتجاءُ.إليه.مباشرة،.و"التعوُّ
هِ.إليه.تعالى.بشعورٍ.ووعيٍ... لهذا.الالتجاء.والتوجُّ

9- ال�سيطان الرجيم بين الما�سي والحا�سر

جِيمِ".أي.المطرود.من.باب.الحضرة. ..يَصِفُ.الشيطانَ.بـ"الرَّ إن.الحقَّ

بين.إلى. الإلهيـــة،.ومـــن.هذا.التعبير.نفهمُ.أنه.في.ســـابق.عهـــدِهِ.كان.من.المقرَّ

الحضـــرة.الإلهيـــة.ومـــن.المطيعين،.لأنه.لو.لـــم.يكن.مقبولًا.لـــدى.الحضرة.

رُ.كونه.مـــن.المطرودين،.والشـــيطانُ.راحَ. الإلهيّـــة.قبـــلَ.ذلكَ.لمـــا.كان.يتُصوَّ

دُه.إلى.رَجْمـــه،.فطُرِد.من.الجنة. ضحيـــةَ.كبـــرِهِ.وغرورِهِ،.فـــأدَّى.عصيانهُ.وتمرُّ

هـــا.الله.لعبـــادِهِ.المؤمنيـــن،.أي.إن.الَله..طَرَد.الشـــيطانَ.من.الجنَّةِ. التـــي.أعدَّ

يْنَا.قلوبَنا.-التي.هي.مرآةُ. حفاظًا.على.عبادِهِ.وسلامتِهِم،.ولكن.يا.تُرى.هل.نَقَّ

.القضية.وبيتُ.القصيد،. .الشيطانِ.وَرِجْسِه؟!.فهذا.هو.لبُّ الصمدانيّة-.من.شرِّ
رُنا.بهذا.على.الدوام. وإنّ.الاستعاذةَ.لَتُذَكِّ
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فة.بأداة.التعريف،.وذلك.يعني.أنه.شـــيطانٌ. ـــيْطَان":.هذه.الكلمة.مُعَرَّ "اَلشَّ

معـــروفٌ.ومعهـــودٌ،.ذلك.الشـــيطان.الذي.عـــادى.آدم.عليه.الســـلام.وما.زال.
يَّـــــتَـــهُ.إلى.اليوم. يعادِي.ذرِّ

ســـها.لِحِســـاب. نعم،.إن.الشـــيطانَ.في.الماضي،.بتلك.الســـلطنة.التي.أسَّ

الكفـــرِ.والإلحـــادِ،.ولا.يـــزال.يفعـــل.ذلـــك.في.الحـــال.وســـيواصل.ذلك.في.

المســـتقبلِ،.وســـيبقى.إلى.قيام.الســـاعة.يعمـــلُ.جاهِدًا.لِتحقيـــق.هذا.الهدف،.

.مرحلةٍ.سيجدُ.له.من.يمثِّلُون.دعواه،.ولن.يألوَ.جهدًا.في.سبيل.هدمِ. وفي.كلِّ

،.إنـــه.عدوكم.القديم،.ذلك.الشـــيطان.الذي.تَســـبَّبَ.في.طردِ. النظـــامِ.الإلهـــيِّ

دًا،.ولكن.اعلَموا.أنه.ســـيحاول.أن.يفعلَ. أبيكم.من.الجنة،.فأنتم.تعرفونه.جيِّ

بكـــم.مثـــلَ.ما.فعـــل.بأبيكم،.فَحَذَارِ.مـــن.أن.تغفُلوا.عن.ذلك.فتتَّخِـــذُوهُ.وليًّا،.

ذوا.بـــالله.منه،.وهذا.المعنى.على.ما.إذا.كانـــت."أل".التعريف.للعهد. بـــل.تَعوَّ

. الخارجـــي،.وأمـــا.إذا.كان.للجنسِ.فيكون.المعنى.حينئذ:.أعوذ.بالله.من.شـــرِّ

ن.أخَرَج.سيدَنا.آدم.من.الجنة،.ومَن.أغوى.قومَ. ؛.مِمَّ .وجنيٍّّ .شيطانٍ.إنسيٍّ كلِّ

.ســـائر.الشياطين.الذين.هم. ســـيدنا.نوح،.ومَن.أطغى.قومَ.ســـيدنا.هود،.وشـــرِّ
.ضلالة.ورذيلة.وشناعة.في.عصرنا.هذا. وراء.كلِّ

ج. اأحكام فقهية تتعلق بال�ستعاذة

وأمـــا.الأحـــكام.الفقهيـــة.المتعلقة.بالاســـتعاذة،.فمن.العلمـــاء.من.يرون.

الاســـتعاذة.بعـــد.الانتهاء.من.تلاوة.القرآن.وهم.قلّـــة،.والجمهور.يرونها.قبل.
.دليلُه.ومستنده. البَدْءِ.بها،.ولكلٍّ

وللقراء.والعلماء.آراء.مختلفة.في.صِيَغِ.الاستعاذة،.نجُمِلُها.على.النحو.
التالي:.

ـــلَفِ.من. جِيم"،.بها.يتعوّذ.جمهورُ.السَّ ـــيْطَانِ.الرَّ 1-."أعَُـــوذُ.بِـــالِله.مِنَ.الشَّ
الصحابة.والتابعين.
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جِيم"،.وهي.ما.اختاره. ـــيْطَانِ.الرَّ ـــمِيعِ.الْعَلِيمِ.مِنَ.الشَّ 2-."أعَُوذُ.بِالِله.السَّ
بعضهم.

.الَله.هُوَ. جِيمِ،.إِنَّ ـــيْطَانِ.الرَّ 3-.وبعضهـــم.كان.يتعـــوذ.بـ"أعَُوذُ.بِالِله.مِنَ.الشَّ
مِيعُ.الْعَلِيمُ". السَّ

.الأحـــوال؛.في.الصبـــاح.وفي. .الشـــيطان.فـــي.كلِّ ذ.بـــالله.من.شـــرِّ فالتعـــوُّ

المساء،.وعند.النوم.وبعد.الاستيقاظ،.سيكون.بمثابةِ.وثيقةٍ.للعيش.في.أمان،.
والوصولِ.في.أمنٍ.إلى.الجنة.دارِ.السلام..

المعـــذِرَةِ،.وأمـــارةُ. إلـــى.الله،.وتقديـــمِ. والاســـتعاذةُ.علامـــةُ.الالتجـــاءِ.

الإخـــلاص،.والقـــرآن.المعجـــزُ.البيـــانِ.يوصينـــا.بأن.نقـــول:."أعَُوذُ.بِـــالِله.مِنَ.

جِيمِ"،.وأن.نبحث.عن.مدى.طاقتنا.وحجمنا.تجاه.نوائب.الدهر،. يْطَانِ.الرَّ الشَّ

ف.وكأننا. وأن.نتعلّم.المهارات.التي.يتطلَّبها.هذا.الأمر،.ويسوقنا.إلى.أن.نتصرَّ

ـــق.إلى.آفاق.الكمالات.الإنســـانية. مهيضـــو.الجنـــاحِ.كســـيفو.البالِ،.وأن.نحلِّ

بجناحِ.العجز.والضعفِ،.ونفهمَ.أننا."لا.شـــيء".حتى.نعتمدَ.عليه.ونســـتعينَ.
.خَطْبٍ.ونازلةٍ. به.في.كلِّ





البسملة

والآن.لنحاول.أن.نَعْرِض.معاني.البسملة.الشريفة:

.دُلِّيَ.من. إن.البســـملةَ.فاتحـــةُ.كل.خيـــر،.وهي.عبارةٌ.عـــن.خيطٍ.نورانـــيٍّ

العرش.الأعظم،.فمن.يمُسِـــك.به.يســـتطيع.أن.يتحدّى.الكائنات.كلها،.لأن.

البســـملةَ.تعنـــي.الثقةَ.بـــالله،.والاتّكالَ.والاعتمـــادَ.عليه.تعالـــى،.إن.بابَ.هذا.

.الأحداث.تقعُ. العالَم.فُتِح.بـ"بِسْمِ.الِله"،.وأنُْشِئَت.الكائناتُ.بـ"بِسْمِ.الِله"،.وكلُّ

بـ"بِسْـــمِ.الِله"،.والقيامة.ســـتقومُ.بـ"بِسْمِ.الِله"،.والحشـــر.والنشور.والجنة.والنار.

ـــسُ.بـ"بِسْـــمِ.الِله"،.والمؤمنون.إذا.قالوا."بِسْـــمِ.الِله".ستُفتَح.لهم.أبواب. ستتأسَّ
الجنان،.وهناك.سيرى.المؤمنون.الذات.الإلهية.الوارد.ذكرها.في.﴿بِسْمِ اللهِ 

نِٰ الرَّحِيمِ﴾،.و.كما.بدأَ.العالمُ.بـ"بِسْمِ.الِله".فإنه.سينتهي.بـ"بِسْمِ.الِله". الرَّحْم

اأ. الباء

.الاســـمَ.الذي. .يجرُّ إن.البســـملة.تبدأ.بحرف.الجر.)الباء(،.وحرف.الجرِّ

هِ.الكســـرةُ،. يدخـــل.هـــو.عليه،.وكلمة."اســـم".هنا.مجـــرور.بالباء.وعلامةُ.جرِّ

.واحد،.وكأن.الكســـرةَ.هنا.في.بادئِ. والكســـرةُ.والانكســـار.من.جذر.صرفيٍّ

الكلام.تعُلِّمنا.الولوجَ.إلى.بابه.تعالى.بقلبٍ.منكســـرٍ،.والحقيقةُ.أنه.لا.بدّ.لنا.

.تعالى. .أمرٍ.ذي.بالٍ.أن.تكون.قلوبُنا.منكســـرةً.تجـــاهَ.الحقِّ ونحـــن.نباشِـــرُ.أيَّ

تِهِ،.حتى.يكون.عجزُنا. تِنا.معتمدين.على.حولِهِ.وقوَّ أ.من.حولِنا.وقوَّ وأن.نتبـــرَّ
تِهِ... وفقرُنا.بمثابةِ.شافعٍ.ومُسْتَدْعٍ.لحولِهِ.وقوَّ
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وللباء.معانٍ،.منها:."المصاحبة"،.وباءُ.المصاحبةِ.لغةً:.هي.التي.يحســـنُ.

في.موضِعِها.)مَعَ(،.فالإنسان.إن.كان.يريد.معيَّةَ.الِله.ورسولِهِ.والقربَ.منهما.

ٰ��نِ الرَّحِي��مِ﴾،.ومِـــن.معانيها:."الإلصاق"،.فالإنســـان. فليقـــل:.﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْم

بالبسمَلَةِ.يلتصِقُ.ويتشبَّثُ.برحمانيّة.الله.ورحيميته،.وهذا.هو.كمالُ.المقصودِ،.
.يبدأُ.بنقطةِ.الباءِ،.وينتهي.عند.ميمِ."الرحيم". .السرِّ وكلُّ

.كالألِـــفِ.يمتد.من. وإذا.حذفنـــا.نقطـــة.البـــاء.فســـيخطر.على.البال.خـــطٌّ

الأزل.إلى.الأبد،.والألِف.عند.الصوفية.ترمز.إلى.الله.تعالى،.وقبل.أن.نضعَ.

.فنجعلَه.باءً،.كان.ذلك.النور.العظيم.اللامتناهي.غيرَ. نقطـــةً.تحـــت.هذا.الخطِّ

.في.تلك.المرحلة،.إذ.كل. معـــروف.أو.معثـــورٍ.عليه؛.لأنه.لم.يكن.هنـــاك.ظلٌّ
شيء.يعُرف.بضده.

والنقطـــة.ترمـــزُ.إلـــى.ســـيدنا.محمـــد.،.والرســـولُ..نـــواةٌ.وخُلاصةٌ.

للكائنات،.ولولاه..لما.أمكننا.معرفة.الله،.والله.تعالى.كان.يَرَى.ذاته.في.ذاته،.

ويَعلَـــم.ذاتَه.بعلمه.الذاتـــي،.ولكنه.تعالى.أراد.أن.يرَُى.بعيون.أخرى،ويعُرَفَ.

مِن.قِبَلِ.آخرين،.ولذلك.خَلق.نورَ.سيدنا.محمد..وخَلقَ.الكونَ.من.نورِهِ،.

وفـــي.نهايـــة.المطاف.ظهر.الإنســـانُ.وبرز.للعيـــان.كثمرةٍ.للكـــون،.وهذا.هو.

مصداقُ.المقولة.المشـــهورة:."إن.الله.لَيُرى.في.المرآة.المحمدية.دائمًا"،.إن.
نِٰ الرَّحِيمِ﴾. .ما.يَتراءى.فيها.لَيُوجَد.في.﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْم المرآةَ.وكلَّ

لُ.اسمٍ.في.البسملة.هو.لفظُ.الجلالة:."الله"،.فنحن.نبدأُ.أعمالَنا.باسم. وأوَّ

الله.تعالى،.و"الرحيم".في.آخر.البســـملة.هو.من.صفاتِ.الله.تعالى،.إنه.صفةٌ.

مشتركةٌ.بينه.تعالى.وبين.حبيبه.صلوات.الله.عليه،.فلقد.وَصف.حبيبَهُ.الكريمَ.

دَنا.  رحَِيمٌ﴾.يعني.بذلك.ســـيِّ
ٌ

مِنيَِ رَؤُوف مُؤْم
ْم
في.القرآن.بصفتِهِ.هو،.فقال:.﴿باِل

..محمدًا
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مِي﴾.)ســـورة.الأنَْبِيَاءِ:.
َ
عَال

ْم
َ��ةًا للِ  رحَْم

َّ
نَاكَ إلِ

ْم
رْمسَ��ل

َ
وهـــو.تعالى.إذ.يقول:.﴿وَمَا أ

107/21(.فإنـــه.يؤكِّد.رحيمية.ســـيدنا.محمد..الـــذي.بُعث.رحمةً.للعالمين،.

فَنَا. ث.عن.الله،.مع.الإشـــارة.إلى.ســـيدنا.محمد.الذي.عرَّ ففي.البســـملة.يتُحدَّ
بالله.

وللباء.فِعلٌ.يتعلَّقُ.هو.بِهِ،.والحقيقة.هي.أن.الكونَ.كلَّه.عبارةٌ.عن.أفعال،.

ـــرًا،.فنحن.نأتي.بلفـــظِ.الجلالة."الله".في. مًا.أو.مؤخَّ رٌ.مقدَّ وهـــذا.الفعـــلُ.مقـــدَّ

صـــدرِ.الـــكلامِ،.حيـــث.إن.الله.تعالـــى.كان.ولم.يكن.فعلٌ،.فـــالله.كان."فاعلًا".

بِذاته،.ويمكن.أن.نقول:.إن.أفعالَهُ.كانت.مُصاحِبةً.لذاته،.فحينما.يَصِلُ.الأمر.
إلى.هذه.النقطة.فإننا.نمُْسِكُ.عن.الكلام.

رَ.المتعلَّقُ:."ابتدائي"؛.فإن. ـــق.المقدر.هو."أبدأ"،.ويمكن.أن.يقدَّ والمتعلَّ

قدرنـــاه:."أبَْـــدَأُ".فالفاعل.ضمير.مســـتتر.وجوبًـــا.تقديره:."أنـــا"،.وإن.قدرناه:.
"ابْتِدَائي".فالفاعل.هو.ياء.المتكلم.

ب. كلمة "ا�سم"

هـــي.مِن."سَـــمَا.-.يَسْـــمُو".أو.من."وَسَـــم.-.يَسِـــمُ"،.فعلـــى.الأول.يكون.

معنـــاه:.الارتفـــاع.والعلـــوّ؛.والله.تعالى.متعالٍ.بذاته.وأســـمائه،.وهذا.مِصْداقُ.
ن﴾.)سورة.الأعراف:.180/7(. ُسْم مَاءُ الْم سْم

َ ْم
ِ ال قولِه.تعالى:.﴿وَلِلَّ

وعلى.الثاني.يكون.معناه:.العلامةُ.والأمارةُ،.فلا.تُطلَقُ.لفظةُ."الله".على.

غيـــرِهِ.تعالى،.فـــإذا.أطلقت.هذه.اللفظة.فالذي.يتبـــادر.إلى.الذهنِ.هو.الذات.
فه.بـ"واجب.الوجوب". .الأعلى.الذي.يَحْكُم.الكونَ.والذي.نعرِّ الأجََلُّ

وينبغـــي.لنـــا.أن.نقـــفَ.قليلًا.عند.كلمة."اســـم"؛.فـــالله.تعالـــى.يَذكُر.هذه.

الكلمـــة.قبل.اســـمه.تعالى.ليقول:."بســـم.الله".ولا.يقولُ.-مثـــلًا-."بالله"،.مع.

.لِقائـــلٍ.أن.يقـــول:.كان.بالإمـــكان.أن.يـــؤدَّى.هذا.المعنى.لـــو.قيل:."بالله"،. .أنَّ
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إلا.أنـــه.لـــو.قيـــل.-بـــدلًا.عنه-:."بـــالله".لَالْتَبَـــس.بالقَســـم،.والحـــالُ.أنه.ليس.

المرادُ.هنا.القَسَـــم،.بل.المرادُ.والمقصودُ.هو.الارتقاءُ.من.حضيض.ظلمات.

الجســـمانية.إلى.مســـتوى.الروحانيات.ونورانياتِ.القلـــب،.وذلك.بعناية.الله.

والتشـــبثِ.بأوامره.،.بمعنى.أننا.نقول.هذه.الكلمة.ونتشـــبَّثُ.بها.للارتقاء.
والصعودِ.بها.إلى.الكمالات.الإنسانية.

وحينمـــا.تُطلَـــق.كلمـــة."اســـم".يتبـــادر.إلـــى.الذهـــن.جميـــعُ.أســـماء.الله.

.هذه.الأســـماءَ. فاتِهِ.في.الكون،.فكأنَّ الحســـنى،.ولله.تعالى.أســـماءٌ.بعدَدِ.تصرُّ

التي.تمثلُُ.أمام.أنظارِنا.بِذِكْرِ.هذه.الكلِمَةِ،.قد.تعلَّقَتْ.النيّة.بها.أثناء.ذكر.لفظ.

الجلالة."الله"،.وكأنهّا.كلُّها.وردَ.ذكرُها.بتمامِها،.وذلك.على.قدرِ.سَـــعةِ.النية.

.من.يقول:."بسم.الله".يكون.كأنه.نوى.أن.يَذكُر:."الملك،. واستيعابها؛.أي.إنَّ

القدوس،.العزيز،.الرزاق،.الخالق....وغيرها.مما.لا.يحُصَى.من.أســـماء.الله.

واستَشـــفَعَ.بهـــا....وبما.أن.كل.الحـــركات.والمَطالبِ.منوطةٌ.بهذا.الاســـم؛.

فـــإن.القوة.الخارقة.اللامتناهية.التي.في.البســـملة.جديرةٌ.بالاهتمام،.وتحمِلُ.

دلالاتٍ.عميقةً،.فالذي.يقول:."بســـم.الله".يكون.كأنه.ذكر.الأســـماء.الحسنى.
كلَّها.واستشفَعَ.بها.في.نَيل.ما.يريد.

نِٰ الرَّحِيمِ﴾.يكون.في.الوقت.نفسه. والإنسان.الذي.يقول:.﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْم

في.مقام."الغَيبة"،.أي.في.مقام."الفَرْق"،.أي.في.مقامٍ.يتحدث.عن.الله.بـ"هو"،.

ففـــي.مقامٍ.كهذا.حينما.يقول:."بســـم.الله".تَحُولُ.كلمة."اســـم".بين.الإنســـان.
وبين.لفظِ.الجلالة.

. جُ.في.كلِّ إن.الكون.عبارةٌ.عن.تجليات.الأســـماء.الإلهيـــة،.والذي.يتموَّ

جات.تتبادرُ. .هذه.التموُّ مكانٍ.هو.أسماء.الله.،.وحينما.يقُال:."اسم"،.فكلُّ

.المتعلِّقِ. رُ.بلفظِ.الجلالةِ.عن.هذا.المعنـــى.اللاهوتيِّ إلـــى.الذهن،.فنحـــن.نعَُبِّ
بالألوهية.
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ـــبلي:."هل. فنحـــن.عبارةٌ.عن.النقطة.التي.تحت.باء.البســـملة،.ســـئل.الشِّ

.، .مستقيمٍ.نورانيٍّ أنت.الشبلي؟".فأجاب:."لا،.بل.أنا.نقطةٌ.تَسْتَظِلّ.تحت.خطٍّ
.".وأنا.مرآة.لوجوده

ج. لفظُ الجلالةِ الأ�سرف: "الله"

لا.يـــروق.لـــي.القـــولُ.بأن.هذه.اللفظـــة.أعجمية.نقُِلَتْ.إلـــى.العربية،.ولا.

يطيـــب.لـــي.البحث.عـــن.أصلٍ.لها.حســـبَ.علمِ.الاشـــتقاقِ.كأنْ.يقُـــال:.إنها.

مأخـــوذةٌ.مـــن.هذا.الجذر.أو.مشـــتقة.من.ذاك....صحيـــح.أن.من.العلماء.من.

أرجعهـــا.إلـــى.بعـــض.الكلمات.وحـــاوَلَ.أن.يجد.لهـــا.أصلًا،.ولكنـــي.-وأنا.

..العاجـــز.الفقير-.أقول.حســـبَ.رأيـــي.المتواضع:."كمـــا.أن.ذاتَ.الباري

أزليّةٌ؛.فكذلك.اســـمه.من.الأزل.هو."الله"،.وليس.من.المناســـب.البحثُ.عن.

أصلٍ.لكلمةِ:."الله"،.ولكن.هناك.كلمات.تدور.في.فَلَك.هذه.اللفظة.الجليلة،.

وكأنها.تقول:.أنا.لي.وجهُ.شَـــبَهٍ.بهذه.الكلمة،.ونحن.بدورِنا.سنقوم.بعرضِها.
وسردِها:.

.شـــيءٍ.قائمٌ.بالله،.ونورُ.وجـــهِ.الكائنات. .شـــيءٍ.منـــوطٌ.بـــالله،.وكلُّ إن.كلَّ

.مكانٍ.لا.توجد.فيه.كلمة."الله".فسيكون.ما.فيه.من. وضياؤُه.لفظةُ:."الله"،.وكلُّ

العلوم.والمعارف.عبارةً.عن.خيالٍ.وسرابٍ،.وستُصْبِحُ.ركامًا.من.أفكارٍ.غيرِ.

.العلوم.في.القرن.العشرين.في. مفهومةٍ،.ومستعصيةً.على.الحلّ،.فدخولُ.كلِّ

.العلوم.والتقنيات.والفنون. مأزقٍ.وطريقٍ.مسدودٍ.إنما.هو.بهذا.السبب،.وكلُّ

التي.لا.تســـتند.إلى.كلمة:."الله".مســـدودةٌ.وغير.نافـــذة،.وتنطوي.على.عديد.

من.التردّد.والشـــبهات،.ورجلُ.العِلْمِ.قد.يســـمّيها.بأســـماء.مثـــل:."الفرضيّة".

مهـــا.للناس.وكأنها.معلومةُ. أو."النظريـّــة".أو.أســـماء.أخرى،.ويحاولُ.أن.يقدِّ
الماهيةِ؛.ولكن.الحقيقة.أنها.لم.تُعرَفْ.بعدُ.لا.بمعناها.ولا.بماهيَّتِها.
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.أن.يكون.في.أساسِ. .شـــيءٍ.في.الكون.يســـتند.إلى.حقيقةٍ،.ولا.بدَّ إن.كلَّ

.شيءٍ.حقيقةٌ،.ويجب.أن.يكون.في.أساسِ.هذا.الكون.الرائع.أيضًا.حقيقةٌ. كلِّ

.صرحًا.فنيًّّا.رائعًا.مثل.الإنسان.الذي. كبرى.يستنِدُ.إليها.ويجدُ.بها.معناهُ،.وإنَّ

هو.ثمرةٌ.لشـــجرةِ.الكون.لا.يمكن.إسنادُهُ.إلى.بعضِ.الفرضيّات،.كأنْ.يستند.

ى:."الأميبا".)AMİP(.التي.تعيشُ.تحت.البحار،.ولا.إلى. -مثلًا-.إلى.ما.يسمَّ

دفـــة،.بل.لا.بـــد.أن.تكون.وراء.هـــذه.التحفةِ.الفنيّّة. يـــدان،.ولا.لريـــاح.الصُّ الدِّ
حقيقةٌ.كبرى،.وتلك.هي.ما.تعبّر.عنها.كلماتُ:."الله"،."الرحمن"،."الرحيم".

.هنـــا.أن.ألَفـــتَ.الأنظـــارَ.إلى.نقطـــةٍ؛.وهي.أن.هناك.تيـــاراتٍ.علميةً. وأودُّ

ةَ.دُوَلًا.قَطعتْ. .العالم.وغربـيِّه.وشـــماله.وجنوبه،.وأن.ثـمَّ نشـــأت.في.شَـــرْقِيِّ

. .كلُّ أشـــواطًا.بعيـــدة.في.مجـــال.العلـــوم.والتكنولوجيـــا،.ولكن.عندما.تنســـدُّ

الطُّرُقِ.فإن.هؤلاء.الذين.لا.يؤمنون.بالله.سيستنجدون.بأولئك.الذين.تعلَّقت.

.مشـــاعرهم.كالفراشـــة.حـــول.الإيمان.به. قلوبهـــم.بـــالله.والذين.يحلِّقون.بكلِّ
تعالى،.ويؤمنون.حقّ.الإيمان.

وإذا.كان.هناك.مَن.يريد.تنسيقَ.العلومِ،.فإن.هذا.إنما.يتأتَّى.بإسنادها.إلى.

لفظةِ:."الله"،.وحينَها.ستكون.العلوم.والمعارف.مستنِدَةً.إلى.حقيقةٍ،.وستجدُ.
لونَها.وصبغتَها.الحقيقيّة.

هون.العلوم.والمعارف.إلى.مَجرًى. إن."المؤمنين.بالله".هم.الذين.سيوجِّ

قْ. جديدٍ،.وسيؤسّســـون.العلومَ.والمعارف.على.أســـسٍ.متينةٍ....فإن.لم.يتحقَّ

رُ.الكونَ.ويبعثرُهُ،.بســـبب. ذلـــك.ولـــم.يفُهَمْ.معنى.الكون،.فإن.الله..ســـيدمِّ
أنه.لم.يعُدْ.معناه.مفهومًا.ولم.يعد.يسُتخدَمُ.في.السبيل.التي.خَطَّها.الله.له...

إن.الله.المعبـــود.بالحق.والمقصود.بالاســـتحقاق،.إنـــه.الموجودُ.الوحيد.
.العبادة.... الذي.يستحقُّ

والله.محبوبٌ.بذاته...
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والقلـــوب.بذكـــره.تطمئـــن،.وكل.القلـــوب.المنكســـرة.إذا.وصلـــتْ.إلى.
أعتاب.بابه.صُبَّتْ.فيها.السكينة...

ه. والله.هو.العلي.الأعلى،.فليس.لشـــرك.المشـــرك.أن.يصل.إلى.مقامِ.عزِّ
وعظمته...

ا.كبيرًا،.وهو.الذي.يدُبِّرُ.الكونَ. إنـــه.لا.تدركه.الأبصارُ،.وهـــو.متعالٍ.علوًّ

.شـــيء.آثارَه.التي. كلَّهُ....إننا.لا.نراه.بأبصارِنا.ولكننّا.نشـــاهدُ.ونعُاين.في.كلِّ

.عيان.وأنصعُ.من.كل.ناصعٍ.أو.برهان....فندركُ.أنه.تعالى. هي.أبرز.من.كلِّ
"مُختَفٍ.من.شدة.ظهوره".

وهو..ملجأُ.المنكسِرة.قلوبهُم.أجمعين،.وهو.منبعُ.حيرةٍ.للمؤمنين؛.
.مَن.زادت.معرفَتُهُ.بالله.سيغوص.في.بِحارِ.الحَيرةِ... فكلُّ

.لأنه.هو:."الله". .إنسان،.إنه.تعالى.المعبود.بحقٍّ والله..معبودُ.كلِّ

والآن.لنســـتخرجْ.هـــذه.المعانـــي.من.تلـــك.الكلمات.القريبـــة.من.لفظة.
الجلالة:."الله".

1- تحليل لبع�ض الألفاظ القريبة من لفظ الجلالة "الله"

أ. "ألََهَ - يَأْلَهُ":

دُ.باســـتحقاق. "ألََـــهَ":.بمعنـــى."عَبَدَ".لأنه.تعالى.هـــو.المعبود،.أي.المتفرِّ

العبوديـّــة،.و"ألََهْـــتُ.إِلَى.فُلَان".أي.ســـكنتُ.إليه،.إن.الإنســـان.يســـعى.دائمًا.

للوصولِ.إلى.الكمالِ،.وفي.ســـبيل.ذلـــك.يعمل.دونما.كللٍ.أو.مللٍ،.فيقطع.

تَهُ.ويحملُ.بين.جوانحه.القلبَ. المسافات.الشاسعة،.وإن.الذي.لم.يَفقد.إنسانيَّ

.ويكدح.من.دون.توقُّف.حتى.يصل.في.نهاية.المطاف.إلى. والوجدان.سيكدُّ

رَ.له،.والله.ذو.الكمال.المطلقِ.هو.الذي.سيمنحُهُ.ويدلُّه.على. الكمال.الذي.قُدِّ

الكمال....وهذا.الإنســـان.ســـيرتقي.إلى.مقام.الأســـماء،.ومن.مقام.الأسماء.
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إلـــى.مقـــام.الصفـــات،.ومن.ذلك.إلـــى.مقام.الشـــؤون.الذاتيـــة،.وكلَّما.ارتقى.

.مهرولًا.حتى.يَصِلَ.إلـــى.الكمال،.وعندما. ســـيزداد.حيرةً.ودهشـــةً،.وســـيظلُّ
مَئُِّ  رِ اللهِ تَطْم

ْم
 بذِِك

َ
ل

َ
يأذنُ.اللهُ.له.بالنضجِ.والكمال.تنزِل.الســـكينة.في.قلبه،.﴿أ

وبُ﴾.)ســـورة.الرعـــد:.28/13(،.فالمحطَّةُ.الأخيرة.التـــي.يلجأ.إليها.الباحثون.
ُ
قُل

ْم
ال

عن.الكمال.هي.الله،.وبالتالي.فهناك.مناسبة.بين.لفظةِ."الله".وكلمةِ."ألََهَ".

ب. "ألَِهَ - يَأْلَهُ"
منها.فعلُ."ألَِهَ".بمعنى.لجأ؛.يقال:."ألَِه.الفصيلُ"؛.أي.ولعَ.بأمه،.فكما.أن.
هُ.تركله. هِ،.حتى.إن.أمَّ هذا.الفصيلَ.يَجعلُ.عجزَه.وفقرَهُ.شـــفيعًا.فيلجأُ.إلى.أمِّ
أحيانًـــا.ولكنـــه.لا.يتلـــكَّأُ.في.اللجوء.إليها.مـــرارًا.وتكرارًا؛.فكذلك.الإنســـان.
العاجزُ.الفقير.كســـيرُ.القلبِ.مهيضُ.الجنـــاحِ.المغلوبُ.على.أمرِهِ،.يلجأُ.إلى.
رحمـــةِ.الله.ورأفَتِـــهِ،.والحقيقـــةُ.أنه.ليس.هناك.مَن.يسُـــتجارُ.بـــه.فيعود.بالنفعِ.
.،.فمعنى.الالتجاء.هذا.مكنونٌ.في.لفظ.الجلالة. على.المستجيرِ.إلا.الحقُّ

ج�. "وَلَهَ - يَلِهُ"
"وَلَـــهَ".بمعنى.تَحيَّر.وذهبَ.عقلُـــهُ،.وهذه.الكلمة.تعُبِّر.عن.مقام.الحيرةِ،.
.إنسانٍ.إذا.تجلَّى.له.نور.التوحيد.تأخذه.الحيرة.والاندهاش،. والحقيقةُ.أن.كلَّ
.سجينًا.في.قَفَصِ. إن.بعض.الناس.لا.يســـتطيع.أن.يتخطى.جســـمانيته،.فيظلُّ
.الخانِقِ.الكئيبِ،.ولا.يدري.ماذا.عليـــه.أن.يفعل،.وهذا.نوعٌ. بَدَنِـــهِ.ذي.الجـــوِّ
من.الحيرة،.في.حين.أن.البعضَ.الآخر.يتخطّى.مقام."الأسماء".ويكون.على.
ا.وراءَ.ذلك،.وهذا. فات،.ولكنه.لا.يتســـنَّى.له.الكشفُ.عمَّ مشـــارفِ.مقامِ.الصِّ
يكون.أيضًا.في."حيرة".ولكن.من.نوعٍ.آخر....وأيًّا.مَا.كان.نوعُ.الحيرةِ.فهذه.
الحيـــرةُ.لـــونٌ.من.ألـــوانِ.تجلِّي.نـــورِ.التوحيد....وهذا.المعنـــى.العظيم.أيضًا.

مكنوزٌ.في.لفظ.الجلالةِ."الله".



91 [البسملة] ------------------------------------------------------------------------  

د. "لَاهَ - يَلِيهُ"

.إلى.لفـــظ.الجلالة.بصلةٍ.فعلُ."لَاهَ".أي. ومـــن.تلك.الكلمات.التي.تَمُتُّ

. احْتجَـــبَ.واختفـــى؛.إن.الله..لا.يـُــرَى.بالعيـــن،.والحال.أنه.أظهـــرُ.من.كلِّ

ةِ.ظهوره،. ظاهـــرٍ؛.فعـــدَمُ.رؤيَتِنا.له.إنما.هو.لكونه.في.ذروة.الكمال.أي.لشـــدَّ

.ولا.ندّ؛.والشـــيءُ.إنما.يرُى.إذا.كان. بالإضافة.إلى.أن.الله.تعالى.ليسَ.له.ضدٌّ

له.ضدّ.ولم.يكن.مرتقيًا.إلى.درجة.الكمال.في.مراتب.الوجود،.فالليل.يرُى.

. ا.وهو.النهار،.وكذلك.الأمرُ.بالنســـبة.للنهـــار.لأنه.ضدُّ ويـُــدرَك.لأن.لـــه.ضـــدًّ
الليل،.والحرارةُ.كذلك.إنما.يحَُس.بها.بالبرودة،.والعكسُ.صحيحٌ....

ـــقُ.كلّ.الأمور.من.الرؤية.والســـمع،.والحياة. ذلـــك.الله.الـــذي.إنما.تتحقَّ

يه. والمـــوت،.والإيمـــان.والكفـــر،.والعـــدل.والظلم،.وســـائرُ.الأضـــداد.بتجلِّ

.شـــيء.وليسَ. تعالى،.والخير.والشـــر.منه،.فهل.يمكن.رؤيةُ.الله.الذي.منه.كلُّ

ةِ.ظهورِهِ"،.يدعوه.أرباب. .ولا.ندّ!.ولذلك.نقول:."إنه.مختفٍ.مِن.شِدَّ له.ضدٌّ

ةِ.ظهـــورِهِ.وخفيَ.عن. القلـــوب.فـــي.مناجاتهـــم.قائلين:."يا.من.احتجبَ.لشـــدَّ
الأبصار.لعظيمِ.نورِهِ".

و"لَاهَ".يأتـــي.بمعنى."ارتفع".أيضًا....فالـمُشـــرِكُ.مهما.اتَّخَذَ.على.وجهِ.

هُ.فقال:."إني.سبحتُ.في.أجواء.الفضاء.فلم. الأرضِ.شـــركاء.لله،.وجاوزَ.حدَّ

ه.عن.الزمان.والمكان،.والذي. أعثر.-حاشَا.لله-.على.الله")30(؛.فالله.الذي.تَنزَّ

فِهِ.كيف.يشاءُ؛.لهوَ. .شيءٍ.في.قبضةِ.تصَرُّ يحكُمُ.الكونَ.كلَّه،.والذي.يقلبُ.كلَّ
رْكِ.والشركاء... .أنواعِ.الشِّ مرتفعٌ.ومتعالٍ.عن.كلِّ

2- خ�سو�سيّة لفظ الجلالة

ومـــن.خصائـــص.لفظ.الجلالة."الله".من.التميُّزِ.ما.لا.نَجِدُهُ.في.الأســـماءِ.

الأخُرى؛.فإنك.إذا.حذفتَ.منهُ.الهمزةَ.يكونُ.الباقي."لله"،.وإذا.حذفتَ.اللامَ.
..يحُكى.أن.رائدَ.الفضاء.السوفيتي."يوري.جاجارين".الذي.يعُتبر.أول.إنسان.تمكن.من.الطيران.إلى.الفضاء.قال. )30(

هذه.المقولة..)الناشر(
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الأولى.يبقى."له".ويمكن.أن.يحُمل.على.معنى."لأجلِهِ.تعالى"،.وإذا.حذفت.

اللاميـــن.مـــع.الألف.يبقى."هُـ".أي:."هُو"،.وهذا.الضمير.يمكن.أن.نشـــيرَ.به.
إلى.الله.تعالى.

فلفـــظ.الجلالـــةِ.لفظ.معجز.بهـــذه.الدرجة،.فلنقف.باختصـــار.على.هذا.
جْ.مرة.أخرى.على.معناه.بشكل.عام. الحرف.الأخير.منه.)ـهُ(،.ثم.لنعرِّ

.ذاتِـــهِ.معجزٌ،.والإنســـان.حينمـــا.يقول:."هُــــ".)هُو(. إن."هُــــ".)هُـــوَ(.بحـــدِّ

يســـتذكر.المعنـــى.التالي.أو.إن.اســـتحضار.المعنى.التالـــي.يجعله.يقول:."هُـ".

)هـــو(،.حيـــث.إن.العبـــد.يقـــول:.يا.إلهـــي!.أين.أنا.منـــك،.فأنـــا.المخلوقُ.من.

.ســـلطانُ.الأزل.والأبد،.فأنا.لا.أســـتطيع.أن. مـــاءٍ.مهين،.وأنت.المعبود.بحقٍّ

أخاطبك.بـ"أنت"،.بل.إنما.أناجيك.بـضمير.الغيبة."هُـ".)هو(.في.سياق.التعبير.

عن.معاني.جميع.أســـمائك.التي.مَلَأَت.الكونَ،.وإنما.أشـــفي.غليلَ.صدري.
بأن.أقول:."هُـ".)هو(.

والإنسان.في.كثير.من.الأحيان.حينما.يذكر.اسمًا.من.أسماء.الله.تعالى،.

يســـتحضرُ.علاقـــة.ذلك.الاســـم.بالموجـــودات.ويأخذ.بعيـــن.الاعتبار.علاقةَ.

ذلك.الاســـم.بنفسِـــهِ،.فمثلًا:.حينما.يقول:."يا.كريم".قد.يســـتحضر.إكرام.الله.

.لـــه.ويقولـــه.طالبًا.إكرامَه،.وحينما.يقول:."يا.مُحسِـــن".طالبًا.إحســـانَ.الله.

تعالـــى،.وحينما.يقول:."يا.جميل".يســـتحضر.تجليات.الله.الجمالية،.وهكذا.

.ما،.في.حين.أنـــه.حينما.يقول:. قـــد.تشـــوب.الإخـــلاصَ.هَناتٌ.ولو.إلى.حـــدٍّ

.الأماني.والمطالِبِ،.وأعَلَن.أن.الله.تعالى.هو. "هو".فإنه.يكون.قد.تَخطَّى.كلَّ

المعبـــودُ.الـمُطلَقُ.لا.لشـــيءٍ.بـــل.لأنه.هو."الله"،.وهذا.سيشـــفي.غليلَ.صدرِه.

بحيث.لا.يدرك.مدى.الذوق.الرفيع.الذي.يَشعر.به.هذا.القائل.إلا.مَن.سَبق.

لـــه.أنْ.قـــال.من.أعماق.أعماق.ضميرِهِ:."هوووو"،.فهـــذا.اللفظُ.له.تأثيرٌ.كبيرٌ.
على.التربية.الروحيّة.
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فنا.بذاته.من.خلال.أفعاله.وآثاره،.ونحن.بِدَورِنا. وأيضًـــا.فإن.الله..يعرِّ

ياتِـــهِ.وآثارِهِ.الموجـــودةِ.لدينا،.ولكن.هذه.المعرفة.نســـبية،. نَعْرفُـــهُ.بِقَـــدْرِ.تجلِّ

.معرفـــةً.ناقصـــةً.إذا.قارنَّاها.بالمعرفة.الحقيقيّة،.لأن.الإنســـان.لن.يتأتَّى. وتُعـــدُّ

.هذه.الأفعال.الجارية.في.الكون،.ويحيطَ.علمًا. له.أن.يدُْرِكَ.ويســـتوعبَ.كلَّ

بفاعِلِها،.من.خلالِ.عدسةِ.ما.أسُدي.إليه.من.الألطاف.والإحسانات،.بل.إنه.

سيُقَيِّم.القضيَّةَ.في.إطارِ.موازينِهِ.الشخصيَّةِ،.فالعبدُ.حينما.يستشْعِرُ.بأنه.ماثلٌ.

فنا.بذاته.من.خلال.آياته.الآفاقيّة.والأنفسيّة،.فإنه. بين.يدي.الله.،.الذي.يعُرِّ

يســـتحيي.أو.يكُسَـــفُ.من.التوجه.إليه.تعالى.بلفظةِ.الخطابِ:."أنت"،.فيقولُ.

.زفيرٍ.وشهيقٍ.منَّا.عبارةٌ.عن."هو"،.أي. .كلَّ في.مقام.الغَيبة:."هو"،.والواقعُ.أنَّ
."هو".منبعُ.حياةٍ.لنا،.ولا.يمكن.لنا.مواصلة.حياتِنا.إلا.بِهِ. إنَّ

وهناك.أمر.آخر.وهو:.أن.الإنسان.بين.يدي.ذلك.السلطان.وأمام.سلطنته.

.أنواع.أبَّهَتِهِ.وبهرَجَتِهِ،.بل. العظيمة.ينسى.جوعه.وعطشَهُ،.وينسى.كذلك.كلَّ

.شـــيءٍ.آخر،.فيوجهه.إليه. إنـــه.ينســـى.كيانه.ووجـــودَه،.فيَصرِف.نظرَه.عن.كلِّ

.شـــيءٍ.ينمحـــي.وينعَدِمُ.مِن.أمامِ.نظراتِهِ.مع. فقط،.وهناك.يقول:."هو"،.فكلُّ
كيانِهِ.وذاتِهِ.

رنا.وشاهدنا.هذه.المعاني... فنحن.إذ.نقول:."بسم.الله"،.نكون.قد.تَصوَّ

د. ال�سمان الجليلان: الرحمن، الرحيم

إن.لفظة."الرحمن".من.الصفات.المشبهة.الدالَّة.على.المبالغَةِ،.وهي.صفةٌ.

ةٌ.بالله.؛.حيث.إننا.حينما.نقول:.الرحمن،.فالذي.يتبادَرُ.إلى.أذهانِنا.هو. خاصَّ
تَوَى﴾.)سورة.طَهَ:. عَرْمشِ اسْم

ْم
َنُ عََ ال الله.،.فالله.هو.المقصود.من.قولِهِ.:.﴿الرَّحْم

حْمَنِ:.1/55-2(،.ومعنى.الرحمن:. آنَ﴾.)ســـورة.الرَّ قُرْم
ْم
مَ ال

َّ
َ��نُ  عَل 5/20(.أو.﴿الرَّحْم

الذي.يرحمُ.رحمةً.لا.نهائيَّة،.والذي.يغذّي.بِنِعَمِهِ.تغذيةً.سرمديةّ.
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و"الرحيـــم".أيضًا.من.أســـماء.الله.تعالى.كـ"الرحمن"،.لكن.الرحيم.صفةٌ.
لا.تختصّ.بالله.تعالى،.وهي.تُطلَق.على.المخلوقِ.أيضًا.

والآن.تعالوا.بنا.نقُارِنْ.بين.هاتين.الكَلِمَتَين:

هـ. مقارنة بين كَلِمَتَي "الرحمن" و"الرحيم"

.،.ران.عن.رحمةِ.الله تان.من."الرحمة"،.وتُعَبِّ إن.كلتا.الكلمتين.مشـــتقَّ

ةِ.في.أوســـعِ. رُ.عن.رحمتِهِ.الشـــامِلَةِ.العامَّ ولكـــن.فـــي.حين.أن.إحداهمـــا.تُعَبِّ

ةٍ"،.وبتعبير.دقيق.نقول:.إن.الرحمن. رُ.الأخرى.عن."رحمةٍ.خاصَّ أشكالِها،.تُعَبِّ
.لـ"الأحديةّ". .لـ"الواحديةّ"،.وأما.الرحيم.فهو.تجلٍّ تجلٍّ

إن.كلمـــة."الرحمـــن".متوجهة.إلى."الأزل".بينمـــا.تتوجّه.كلمة."الرحيم".

إلى."اللايزال"،.واللهُ..قد.أوجد.الكونَ.من.العدم.بتَعلُّقِ.المرحمة.التي.في.

روح.الاســـم.الجليل:.الرحمن،.فالأنظمة.والأجرام.السماوية.وبنو.الإنسان.

والأشـــجارُ.والطيورُ.وســـائرُ.الأشـــياء.قد.وُجدت.بالاسم.الجليل:.الرحمن،.

.الموجودات.مَعكسٌ.لتجلِّي.الاســـم.الجليـــل:.الرحمن،.فهذه.الرحمة. وكلُّ
َتِ وَسِعَتْم  العامة.الشـــاملة.قد.وَسِـــعَتِ.الكون.واســـتوعبتْه.قال.تعالى:.﴿وَرحَْم
ءٍ﴾.)سورة.الأعَْرَافِ:.156/7(،.فأحاطت."الرحمانيةُ".بجميع.الكائنات. كَُّ شَْم

.شيء.يخضع.للأوامر.الإلهية.-طوعًا.أو.كرهًا-.تحت.الرحمانيّة،. وكلُّ

ففـــي.الرحمانيّـــة.نـــوع.مـــن.الجبريةّ،.حيـــث.إن.الله.تعالى.لم.يســـتأذِن.الكونَ.

حينما.خلقَهُ،.لم.يســـتأذِنَّا.ولم.يســـتأذن.الطيورَ.والأشـــجارَ.والأحجار،.فهذه.

فُ.في.مُلكِهِ. الجبريـّــة.تنبـــع.من.واحديـّــة.الله.تعالى،.إنه.مالك.الـمُلك.يتصـــرَّ

ل.فيما.يفعل،.فإن.تناولْنا.الأمرَ.من.منظورِ. كيف.يشاء،.وليس.لأحدٍ.أن.يتدخَّ

.فرقٍ.بين.إيمـــان.العبدِ.وكُفرِهِ،.وبين.العدل. اســـمِ.الرحمـــن.فقط.فلا.يبقى.أيُّ

.والباطل،.وبين.الحُســـنِ.والقُبح،.وبين.الخير.والشر.... والظلم،.وبين.الحقِّ
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لأنـــه.ليس.هناك.مجال.لإرادة.الإنســـان،.وهكذا.يكون.الإنســـان.مثلَ.ســـائرِ.

ـــئاته،.ولا.مُثابٍ.على.حســـناتِهِ،.بل.يكون. الموجودات؛.غيرَ.مُدانٍ.على.ســـيِّ

.شـــجرٍ.أو.حجـــرٍ.أو.بهيمـــةٍ.يعيـــشُ.في.حـــدود.الفِطـــرة،.فلو.كانت. مثـــلَ.أيِّ

يـــات."الرحمـــن".فقط.هي.التي.تَحكُم.الكون؛.لـــكانَ.الوضعُ.على.هذا. تجلِّ

المنوال،.ولكن.شاء.الله..أن.يوُدِع.في.الإنسان."الإرادةَ"،.فاقتضَتْ.حِكْمَتُهُ.

أن.يجزيَ.بالحسنى.مَن.استَعمل.إرادتَهُ.في.الخير،.وأن.يعُاقِبَ.من.استعمَلَها.

تِهِ"،.وبهـــذا.يكون.الله.تعالى.قد. ،.وذلك.هـــو.تجلّيهِ.تعالى.بـ"رحيميَّ فـــي.الشـــرِّ

يِّين؛.فإما.أن. ـــر.له.السبيلَ.من.أسفل.سافلين.إلى.أعلى.عِلِّ مكَّنَ.الإنســـانَ.ويسَّ
يِّين،.أو.ينحطّ.إلى.أسفل.سافلين. يرتقي.إلى.أعلى.عِلِّ

قُ.فـــي.الآفاقِ.عاليًا. أجـــل،.إذا.كان.الطيـــرُ.يرُفـــرِفُ.بجناحيه.فيطيرُ.ويحُلِّ

.يرجعُ.إلى.فراخِهِ؛.وإذا.كانت.الأشـــجارُ.تنمو.وتطولُ.وتَبْســـقُ؛.والعيون. ثمَّ

ةً؛.والأشـــجارُ.تؤتـــي.أكُُلَها.في. تجـــري.نضّاخـــةً؛.والنباتـــاتُ.تَخْـــرُجُ.مخضرَّ

موسِـــمها؛.والبهائـــمُ.تُعامِلُ.أولادَهَا.بمنتهى.الشـــفقة.والرأفـــة....فإنما.ذلك.

يَـــات."الرحمن"،.ولكن.هـــذه.الموجـــودات.لا.تملك.الإرادة،. ـــه.مـــن.تجلِّ كلَّ

رها.لها. ةٌ.للعيشِ.في.إطار.الحدود.التي.رَسَـــمَها.وعلَّمها.وقدَّ بل.إنها.مضطرَّ

حمة،.وهي. ا.مـــن.تجلِّيات.الرَّ "الرحمـــن"،.فـــي.حين.أن.لله.تعالى.نوعًا.خاصًّ
متعلِّقة.بـــ"الإرادة"،.وهذا.هو.ما.نفهمُهُ.من.كلمةِ."الرحيم".

وحاصـــلُ.القـــولِ.هو:.أنه.لـــولا."الرحمن".لم.نأتِ.إلـــى.عالم.الوجود،.

ولَانْعَـــدَمَ.الكونُ.وســـائرُ.الموجـــودات....ولولا."الرحيم".لما.كنا.نســـتعمل.
.. "الإرادة"،.ولَـــكُــنَّا.نعجز.عن.إدراك.دقائِقِ.صُنْعِ.الحقِّ

فـ"الرحمـــن".بَسَـــطَ.الكـــونَ.أمـــام.أنظارنا.مثل.كِتـــابٍ.كبيـــر،.و"الرحيمُ".

لَ.باقاتِ.الأنوار.التي.نلتقطُها. مَنَحَنا."الإرادةَ".لكي.نقرأَ.ذلك.الكتاب،.فنحُوِّ

نَنَا."الرحيـــمُ".من.أن. مـــن.ذلـــك.الكتاب.إلى.إيمـــانٍ.في.قلوبنا،.وكذلـــك.مكَّ
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نجتازَ.حدودَ.الكائنات،.ونقتربَ.من.ســـواحل.الأســـماء.الإلهيّة.ونبحثَ.في.

مكنونات.كيفيّات.الصفات.السبحانيّة.وأحوالها،.ونتعرّفَ.على.ذات.الباري.

.إدراكَ.ذات.الباري..غير.ممكنٍ؛.فلو.حاوَلْنا.أن.نشرح.بألفِ.اسمٍ. ،.إنَّ

من.أسمائِهِ.بل.بملياراتٍ.منها.لَمَا.استطعنا.أن.نأتيَ.بشيءٍ.يذُكَر.في.بيان.ذات.

الباري،.يقول.سيدنا.أبو.بكر.:."العجزُ.عن.دَركِ.الإدراك.إدراكٌ")31(،.وفي.

.مَعْرِفَتِكَ.يَا.مَعْرُوفُ")32(،.ومن.هذا.المنطلق.فنحن. الخبـــر:."مَا.عَرَفْنَاكَ.حَـــقَّ
:.أيضًا.نقول.في.مقام.الاعتراف.بعجزنا.والإعلانِ.عنه.كما.قال.ضيا.باشا

إن.إدراك.المعالي.ليسَ.من.شأن.هذا.العقل.الصغير
فإن.هذا.الميزان.ينوءُ.بهذا.الحِملِ.الكبير.

..فتَحَ.لنا.أبوابَ.هذا.الكون.بـ"بســـم.الله"،. وفحـــوى.الـــكلام.أن.الحقَّ

ودعانـــا.إلى.مشـــاهدته،.وسَـــيُغْلِق.أبوابَ.الكـــون.بـ"بســـم.الله".أيضًا،.ويفتح.

أبـــواب.دار.الســـلام.بـ"بســـم.الله".وســـيدعو.بنـــي.الإنســـان.إلى.الجنـــة.للفوزِ.
بالسعادة.الأبديةّ.

و. الب�سملة: حبلٌ نورانيٌّ يَربط قلبَ الإن�سان بالعر�ش الأعظم

.مـــكان،.لأنها.تحتـــوي.على.لفظِ. نلاحـــظ.أن.البســـملة.تتجلّـــى.فـــي.كلِّ
.الأسماء.الإلهيّة.الحسنى. ن.كلَّ الجلالة."الله".تلك.الكلمة.التي.تتضمَّ

.الحقائـــق.التـــي.يتولَّـــى.القرآنُ.شـــرْحَها.وبيانها.مندرجةٌ.بشـــكلٍ. إن.كلَّ

ة.تأثيرِ.البسملة؛. مختصرٍ.في.البسملة،.ومن.المؤكد.أن.لهذا.انعكاسًا.على.قوَّ
.قول.الرســـول.:."كُلُّ أمَْ���رٍ ذِي بَالٍ لَا يبُْدَأُ فِيهِ بِ�"بِسْ���مِ  حُ.ســـرَّ

وهـــذا.يوضِّ
حِي���مِ" أقَْطَعُ")33(،.وفي.رواية:."أبَْتَرُ".وفـــي.أخرى:."أجَْذَمُ"،. حْمٰ���نِ الرَّ  الِله الرَّ

..الغزالي:.إحياء علوم الدين،.252/4؛.المقصد الأسنى،.ص.54؛.السيوطي:.شرح سنن ابن ماجه،.103/1. )31(
..المناوي:.فيض القدير،.410/2؛.الألوسي:.روح المعاني،.79/4،.202/17. )32(

هاوي.في."الأربعين البلدانية". ..رواه.عبد.القادر.الرُّ )33(
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.الأعمال. وكل.هذه.الألفاظ.متقاربةُ.المعاني،.وهي.في.مجملها.تعني.أن.كلَّ

التي.لا.يبُدأ.فيها.باسم.الله.فهي.ممحوقةُ.البركةِ.قصيرةُ.العمرِ.مبتورةُ.الجذورِ.
ناقصةُ.الثمرِ.

والقـــرآن.يتناول.أربـــع.حقائق.كبرى،.وهي:.التوحيد.والنبوّة.والحشـــر.

ـــنُ.هذه.الأمور.الأربعة.بشـــكلٍ.مجملٍ؛.فالاســـمُ. والعـــدل،.والبســـمَلَةُ.تتضمَّ

هٌ.بشـــكلٍ.صريـــحٍ.نحو.التوحيد،. الأوّلُ.فيهـــا.وهـــو.لفظُ.الجلالة."الله".متوجِّ

ة،.والثالثُ.والأخيرُ.فيها.هو."الرحيمُ". .على.النبوَّ والثاني.وهو."الرحمنُ".يدلُّ
وهو.يعَُبِّر.عن.الحشرِ.والعَدْلِ.

.ســـورةٍ.من.سُـــوَرِ.القرآنِ.إلا.ســـورة. والبســـملةُ.موجـــودةٌ.فـــي.بدايةِ.كلِّ

"براءة"،.ويجب.-بالإجماع-.على.كل.من.ينســـخ.المصحف.أن.يكتبها.في.
بداية.السور،.وإذا.تركها.يكون.قد.ارتكب.إثمًا.

وفي.قراءة.البســـملة.في.الصلاة.قبل.الفاتحة.اختلافٌ.بين.فقهاء.الأمة،.

فعنـــد.بعضهم.واجب،.وعند.بعضٍ.منهم.ســـنة،.وعنـــد.البعض.مندوب،.في.
حين.أن.قسمًا.منهم.يرونها.مكروهًا.

.البســـملةَ.آيةً.برأسِـــها،.ولم.يعدّها.آخرون.آيةً.قائمةً. ومن.العلماء.مَن.عَدَّ
كِ.والفصلِ.بين.السور.إلا.التي.في.سورة.النمل. برأسِها.وإنما.هي.أنُزِلت.للتبرُّ

.شـــيء.في.الحياة،.كمـــا.أنها.بمنزلةِ. والبســـملة.هـــي.بمثابة.المفتاح.لكلِّ

ـــوَرِ.القرآنيَّة،.فالبســـملة.في.بداية.السورة؛.-سواء.كُتبت.للفصل. المفتاح.للسُّ

بيـــن.الســـور،.أو.للتبرك.والاســـتعانة.بـــالله.تعالى.على.فهم.الســـورة.والعمل.

.دُلِّـيَ.من.العرش.الأعظم. .غرض.آخر-.هي.حبلٌ.نورانيٌّ بمقتضاها،.أو.لأيِّ
َنِ  إلـــى.قلب.الإنســـان؛.فالذين.يدركـــون.المعاني.الســـامية.لــــ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْم
الرَّحِيمِ﴾.ويســـتفيدون.من.فيوضاتها،.يســـتطيعون.الاستمساك.بها.والارتقاءَ.

إلى.عرش."الإنسانية".
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.الحقائق.الموجودة. إن.الله.تعالى.شَرَحَ.وبيَّن.في.الكتب.التي.أنزلَها.كلَّ

في.الكون،.حيث.إنه..عبَّر.عن.هذه.الحقائق.الكبرى.على.شكلِ.معانٍ.في.

لةً.لِتَجلِّي.تلك.الحقائق.وبروزِها،. صدور.الأنبياء.الذين.يمتلكونَ.قلوبًا.مؤهَّ

لَ.القرآنُ. وأعَرَب.عنها.في.صورةِ.حروفٍ.وكلمات.على.ألسنتهم،.وقد.فصَّ

.ما.ســـبقَ.إجمالهُ.في.الكتـــب.والصحفِ.والألواحِ. الكريـــم.خاتمُ.الكتب.كلَّ

نه.ســـورةُ.الفاتحة،. المقدّســـة.الســـابقةِ،.والقـــرآنُ.الكريـــمُ.هذا.بتمامِـــهِ.تتضمَّ

.يربطُ.بين. .نورانـــيٌّ صَةٌ.في.البســـملة،.فالبســـملة.خـــطٌّ كمـــا.أن.الفاتحـــة.ملخَّ

.الحقائـــق.الموجـــودة.في.الكـــون.موجودة.-لا. .الأنبيـــاء.والكتـــب،.وكلُّ كلِّ

.أحدٍ.للعثور.عليها. محالة-.في.البسملةِ.على.شكل.نواة،.ولكن.لا.يوفَّق.كلُّ
واستخراجها.





الفصل الثالث

تأملات في ثنايا سورة الفاتحة



نِٰ الرَّحِيمِ  مِ��يَ  الرَّحْم
َ
عَال

ْم
دُ للهِ رَبِّ ال َمْم ٰ���نِ الرَّحِي���مِ  الْم ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْم

  َتَقِيم مُسْم
ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ تَعِيُ  اهْم بُدُ وَإيَِّاكَ نسَْم ينِ  إيَِّاكَ نَعْم  مَالكِِ يوَْممِ الِّ
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ِّ
ال  الضَّ
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يْمهِمْم وَل

َ
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ْم
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يْمهِمْم غَيرْم
َ
تَ عَل عَمْم نْم

َ
ِينَ أ

َّ
صَِاطَ ال

المناسبة بين الآيات والسور

إن.هنـــاك.مناســـبة.قويـــة.وعلاقة.وثيقة.بين.ســـور.القـــرآن.وآياتها،.حتى.

لَـــكأنّ.القـــرآنَ.نزل.مـــرة.واحدة.ولِقضيـــة.واحدة،.ونلاحظ.أن.بين.البســـملة.

والفاتحة.أيضًا.تَناسُبًا.من.هذا.النوع،.ولكنْ.قبل.أن.نبَُيِّنَ.هذه.المناسبة.نرى.
قَ.إلى.مسألتين: أنه.من.المفيد.أن.نتطرَّ

إن.دلالة.اللفظ.على.المعنى.لها.أوجه.ثلاثة:

أوّلها:.الدلالة.الوضعية

.هي.عليه،.فاللفظُ.موضـــوعٌ.لهذا.المعنى.الذي. .كلمـــةٍ.معنًى.تدلُّ فلِـــكُلِّ

ـــةُ.النـــاس.يفهمون.الـــكلام.بهذا.الشـــكل؛.فمثلًا:. .ســـامعٍ،.وعامَّ يفهمـــه.كلُّ

ِ﴾.يتبادرُ.إلى.أذهان.العامّة.من.الناسِ.معنى.الحمد. دُ لِلَّ َمْم حينما.نقول:.﴿الَْم

الشـــهير.وأنهّ.مخصوصٌ.بالله،.وهذا.هو.ما.تدل.عليه.هذه.الجملة.بـ"الدلالة.
الوضعية".
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ثانيها:.الدلالة.العقلية

فهـــذه.الدلالـــة.أخـــصّ.مـــن.الأولـــى.وأعلى.منهـــا.رتبـــةً.وإنمـــا.يدركها.

متْ. ؛.فمثلًا:.إذا.بحَثْنا.وحاوَلْنا.الإجابة.عن.أســـئلةٍ.مثل:."لماذا.قُدِّ الخواصُّ

ِ﴾؟.ومـــا.هي.المعانـــي.التي.تُستَشَـــفّ.من.لفظ. ��دُ﴾.علـــى.﴿لَِّ َمْم كلمـــةُ.﴿الَْم

الجلالـــة."الله"؟"،.وغيرها.من.الأســـئلة.التي.نحـــاول.النفاذ.عبرها.إلى.إدراك.
بعض.الحقائق،.يصلُ.الإنسان.إلى.جوابِها.عن.طريق."الدلالة.العقلية".

ثالثها:.الدلالة.الذوقية

.الخواص"؛. وهذه.أعلى.رتبةً.من.الدلالة.العقلية،.وهي.تخُاطِبُ."خواصَّ

وهي.تســـتهدف.الوصول.إلى.المعاني.لا.من.خلال.ظواهرِ.الألفاظِ.بل.عن.
قِ.الكلامِ.واستشعارِه. طريقِ.تذوُّ

صحيـــحٌ.أن.محاوَلـــةَ.تدقيـــقِ.القرآن.عن.طريق.هـــذه.الأوجُه.الثلاثة.قد.

تفوقُ.حدودَ.طاقتي.وطاقةِ.الكثيرين.من.غيري،.ولكنني،.انطلاقًا.من.واجبِ.

توقيـــر.القـــرآن،.أرى.أنني.ســـأكون.قد.أســـأتُ.الأدبَ.تجاه.القـــرآن.المعجزِ.

.موضوعَ.حديثِنا.هو.القرآن.المعجز.البيان،. البيـــانِ،.إن.لـــم.أتطرّق.لهذا،.وإنَّ

لذا.قد.أكونُ.عاجزًا.عن.بيان.ما.أطمحُ.إلى.شـــرحِهِ.وبيانِهِ،.وقد.لا.يَسَـــعُكم.

فهمُ.جميعِ.ما.يلُقَى.عليكم،.وإنكّم.مع.ذلك.ستدُرْكِون.في.مجمَلِ.الكلام.

أن.هـــذا."كلام.الله.المعجِـــز"،.فهذا.هـــو."الإدراك".الذي.ينطوي.عليه.مقولةُ:.

هْنـــا.إلى.حضرة.المولى.تعالى. "العجـــزُ.عـــن.درك.الإدراك.إدراكٌ"،.وإذا.توجَّ

.بهـــذا.المســـتوى.مـــن.الإدراك.التـــام.الـــذي.ينطوي.عليـــه.هذا.العجـــزُ.وقلنا:.

هنـــا.إليه.بالإخـــلاص.التـــام،.وارتقينا.إلى. ِ﴾،.فســـنكون.قـــد.توجَّ ��دُ لِلَّ َمْم ﴿الَْم
مستوى."المعراج.الإنساني"..

والأمر.الآخر.هو:.أن.العلماءَ.لم.يستحســـنوا.استحضار.تفاصيلِ.معاني.

.بحضورِ.القلب،. القرآن.المعجزِ.البيانِ.ودقائقِها.أثناء.الصلاة؛.فإن.ذلك.يخُِلُّ
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بل.الأهمّ.من.ذلك.هو.التركيز.في.الصلاة.على.أن.هذا.القرآن.هو.كلام.الله،.

واســـتحضارُ.عظَمَةِ.وهيبةِ.الوقوف.بين.يدي.الله،.والشـــعورُ.بمعنى:."العجزِ.

.من.التفكُّر،.مع.الإحســـاس.بضغطِ.هذا. عن.إدراكه."،.والدخولُ.في.جوٍّ

.وثقله....وبالتالي.المثولُ.أمام.حضرة.الحق..بعميقِ.الخشيةِ.وبالغِ. الجوِّ
الاحترام.





المناسبة بين البسملة والفاتحة

رَ.عنها.بـ"الســـبع. لســـورة.الفاتحة.أســـماء.عديدة،.فالقرآن.الكريم.قد.عبَّ
.الكتاب".و"الشافية".و"الوافية". المثاني"،.ووردَ.عن.الرسول..تسميتُها.بـ"أمِّ

ــهِ،.وهي. .مهمومٍ.ســـيجِدُ.فيها.تفريجَ.هَـمِّ ،.وكلُّ ســـورةُ.الفاتحة.كنزٌ.إلهيٌّ
بُ.الخَلقَ.من.الخالقِ. سورةٌ.ذاتُ.أسرارٍ،.تُقرِّ

وكمـــا.أن.لســـورة.الفاتحة.علاقـــةً.قويَّةً.وارتباطًا.وثيقًا.مـــع.ما.تليها.من.

الســـور؛.فلها.كذلك.ارتباطٌ.مع.ما.قبلها.من.البســـملة،.وهذا.هو.ما.يسمّونه:.

"الســـياق"،.ومن.المعلوم.أن.الكلامَ.يقَُيَّمُ.على.حســـب.ســـباقِهِ.وسياقِهِ،.وفي.
نات.الجمل. ضوء.ذلك.يمكن.التفطُّن.إلى.التناسب.بين.مكوِّ

لُ.ســـورِ.القرآن.الكريم،.فليس.قبلَها.سورة،.ولكن.إذا. ســـورةُ.الفاتحة.أوَّ

رنا.في.بداية.الســـورة.فعلًا.يكون.هذا.الفعل.بمثابة.سِـــباق.لها،.كما.يمكن. قدَّ

أن.نعتبرَ.البسملةَ.أيضًا.سِباقًا.لها؛.يمكن.تقدير.هذا.المتعلَّق.بـ"اقْرَأْ".أو."قُلْ".
في.بداية.الفاتحة.

ةِ.بـــدءِ.الوحي.كما.روى.البيهقي.فـــي.دلائل.النبوة)34(. فقـــد.ورد.فـــي.قصَّ

أن.رســـول.الله..بينمـــا.كان.كســـيفَ.البـــالِ.مغمـــومَ.القلـــب.حزينًـــا.على.ما.

دَهَـــى.البشـــريةّ.من.هموم؛.وبينمـــا.كان.يَبحث.في.غارٍ.مبـــاركٍ.عن.الحلولِ؛.
..ابن.أبي.شيبة:.المصنف،.329/7؛.البيهقي:.دلائل النبوة،.158/2. )34(
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ل.ذلـــك.القلب. ـــهَ.بقلبِـــهِ.نحـــوَ.الفيض.الأقـــدس،.فتحوَّ وبينمـــا.كان.قـــد.توجَّ

.صالحٍ.لكونِهِ.مهبطًا. الطاهـــر.في.تلـــك.الأماكن.المظلمة.إلى.قلبٍ.ســـماويٍّ

للوحـــي.ومظهـــرًا.للتجلّيـــات.الإلهيّة....فبينمـــا.هو.كذلك.كان.يَســـمع.بين.

الفينـــةِ.والأخرى.صوتًا،.وكلما.كان.يســـمعُ.هذا.الصـــوت.يرجع.إلى.منزلِهِ.

علـــى.جناحِ.الســـرعة،.وفـــي.يومٍ.من.الأيـــام.باحَ.بما.فـــي.قلبِهِ.لرفيقـــةِ.حياتِهِ.

دَتِنا.خديجة.،.تلك.التي.كانت.رمز.الإخلاص.والوفاء.له.طيلةَ.حياتِها. سيِّ
المباركة،.فقال.لها:

"إِنِّي إِذَا خَلَوتُ وَحْدِي سَ���مِعْتُ نِدَاءً وَقَدْ وَالِله خَشِ���يتُ أنَْ يَكُونَ هَذَا 
أمَْرًا".

ي.الْأمََانَةَ،. فَقَالَـــتْ:.مَعَـــاذَ.الِله،.مَـــا.كَانَ.اللهُ.لِيَفْعَلَ.بِـــكَ،.فَوَالِله.إِنَّكَ.لَتُـــؤَدِّ
حِمَ،.وَتَصْدُقُ.الْحَدِيثَ. وَتَصِلُ.الرَّ

.ذَكَرَتْ.خَدِيجَةُ.حَدِيثَهُ.لَهُ. ـــا.دَخَـــلَ.أبَُو.بَكْرٍ،.وَلَيْسَ.رَسُـــولُ.الِله..ثَمَّ فَلَمَّ
دٍ.إِلَى.وَرَقَةَ. وَقَالَتْ:.يَا.عَتِيقُ.اذْهَبْ.مَعَ.مُحَمَّ

ر،.وكان. وكان.ورقةُ.بن.نوفلٍ.ابنَ.عم.سيدتنا.خديجة.،.وكان.قد.تنصَّ

يكتـــب.الإنجيـــلَ.بالعربيـــة،.ويعلِّمه.النـــاسَ،.وبما.أنه.كان.يقـــرأ.في.الإنجيل.

هِ.فوق.هامَتِهِ،. .بظلِّ إشاراتٍ.وبشارات.حول.مَقْدَم.الرسول..كان.كأنه.يحسُّ

ومَـــن.يَـــدري.لعله.هَمَسَ.بذلك.في.أذُُنِ.كثيرٍ.ممن.حَوْلَه،.وبينما.كان.يبحث.

عنـــه.ويتلمّســـه.في.أعالي.الســـماء.كســـحابة.من.الرحمة.ســـتظهر.عن.قريب.

فتســـقي.البشرية،.فيتحول.بها.وجه.الأرض.إلى.جِنان؛.إذ.بالرسول.شاخصًا.
أمامه،.فقال..له:.

دُ، فَأنَْطَلِقُ  دُ، يَا مُحَمَّ "إِذَا خَلَوتُ وَحْدِي سَ���مِعْتُ نِدَاءً خَلْفِي: يَا مُحَمَّ
هَارِبًا فِي الْأرَْضِ"..
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.ائْتِنِي. فقال.ورقة:."لَا.تَفْعَلْ،.فَإِذَا.أتََاكَ.فَاثْبُتْ.حَتَّى.تَسْـــمَعَ.مَا.يَقُولُ،.ثمَُّ
فَأخَْبِرْنِي".

 ِ دُ لِلَّ َمْم ٰ�نِ الرَّحِي�مِ  الْم فلمـــا.خلا.ناداه:.يا.محمـــد!.قُلْ:.﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْم
تَعِيُ  بُدُ وَإيَِّاكَ نسَْم ينِ  إيَِّاكَ نَعْم نِٰ الرَّحِيمِ  مَالكِِ يوَْممِ الِّ مِيَ  الرَّحْم

َ
عَال

ْم
رَبِّ ال

ضُوبِ  مَغْم
ْم
ِ ال

يْمهِمْم غَ��يرْم
َ
تَ عَل عَمْم نْم

َ
ِي��نَ أ

َّ
��تَقِيمَ  صَِاطَ ال مُسْم

ْم
َاطَ ال دِنَ��ا ال��صِّ  اهْم

.اللهُ. يَ﴾.)سورةُ.الفَاتِحَةِ:.1/1-7(،.قُلْ:.لَا.إِلَهَ.إِلاَّ
ِّ
ال  الضَّ

َ
يْمهِمْم وَل

َ
عَل

.أبَْشِـــرْ،.فَأنََا.أشَْـــهَدُ. فأتى.ورقةَ.فذكر.ذلك.له،.فقال.له.ورقةُ:."أبَْشِـــرْ،.ثمَُّ

. ـــرَ.بِهِ.ابْنُ.مَرْيَـــمَ،.وَأنََّكَ.عَلَى.مِثْلِ.نَامُوسِ.مُوسَـــى،.وَأنََّكَ.نَبِيٌّ أنََّـــكَ.الَّذِي.بَشَّ
مُرْسَلٌ".

لِ.ما.جاء.به.جبريل..من. فهذه.الرواية.تفيد.أن.سورة.الفاتحة.من.أوَّ
الوحي.

.شـــيءٍ.في. الفاتحـــة.هـــي.أوُلى.الســـور،.هـــي.فاتحةُ.القـــرآنِ.وفاتحةُ.كلِّ

.المبـــارَكِ.لِأفضلِ.بشـــرٍ،.وبعد.أن.نزلَتْ. الوجـــود،.نَزَلَـــتْ.على.القلب.التقيِّ

. .الإنسَ.والجنَّ عَـــتْ.أغصانهُـــا.وأفانينهُا.وانتشـــرَتْ.ظِلالهُـــا.حتى.لَـــكَأنَّ تفرَّ

.معضلاتِ. جميعهم.دخلوا.تحت.ظلالِ.أجنحتِها،.فهي.كافيةٌ.وافيةٌ.بحلّ.كلِّ
البشريةّ.

لةِ.بين.البســـملةِ.وبين.الفاتحة،.ممّا.أدَّى.بكثيرٍ. وهناك.تناسُـــبٌ.وثيقُ.الصِّ

ها.واحدةً.من.سبعِ.آياتٍ.من.الفاتحة،.وقد.ذكرنا.سابقًا. من.الفقهاء.إلى.عدِّ

. فـــي.ســـياق.محاولتنا.لبيـــان.المعاني.الجليلـــة.للبســـملة:.أن.الله.تعالى.خَضَّ

ا،.فخَلَقَها،.وألقى.بذورَ.الوجودِ.على.أرضِ.العَدَمِ،. المخلوقات.بجلالِهِ.خضًّ

ر.الكونَ.حولَ.بذرةِ.النور.المحمّـــديّ،.وأضفى.عليها.المعنى،.وجَعَل. وطـــوَّ
الإنسانَ.ثمرةً.لِشَجَرَةِ.الكون.
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إن.البسملةَ.تبدأُ.باسم.الله،.إذ."كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ")35(،.وتختتم.
قَدْم 

َ
..في.القرآن.في.قولـــه.:.﴿ل باســـم."الرحيـــم".الذي.وُصف.بـــه.النبيُّ

مِنيَِ  مُؤْم
ْم
يْمكُمْم باِل

َ
يْمهِ مَا عَنتُِّمْم حَرِيصٌ عَل

َ
نْمفُسِ��كُمْم عَزِيزٌ عَل

َ
جَاءَكُمْم رَسُ��ولٌ مِنْم أ

 رحَِيمٌ﴾.)ســـورة.التَّوْبِةِ:.128/9(،.إن.الله.تعالى.خلقَ.نورَ.ســـيدنا.محمد.ثم.
ٌ

رَؤوف
أتبَعَـــهُ.بِخَلْقِ.ســـائرِ.الكائنات.على.التوالي،.فتَسَلْسَـــلَتْ.الأحـــداثُ.الكونيّة،.
ها.-إن.شئتَ-:.المراحل.الجيولوجية،.أو.المراحل.التي.تلاحمت.فيها. ســـمِّ
لت.إلى.شجرةٍ.وأخَذت.طريقَها.نحو. الغازات،.فالبَذرة.التي.بُذرت.قد.تحوَّ

النموّ.

فالإنسان.قد.يغرسُ.في.حديقتِهِ.شجرةً.لِتُثْمِر،.وبعد.الغرسِ.تكون.هذه.

الشـــجرةُ.نصُْـــبَ.عينيهِ.وتحـــتَ.رعايَتِهِ،.فيرعاها.في.مختلـــف.مراحلها،.ولا.

.الإثمارِ.في.انتظار.ما.تؤتي.من.ثمار،.وقد.لا. ــــــزًا.بِنَظَرِهِ.على.مظانِّ يفتـــأ.مُــركِّ

تكون.في.بذور.الشـــجرة.أمارات.الحياة،.وقد.لا.تَعنِي.قشورُها.شيئًا.بالنسبة.

لناظرها،.حتى.إن.أغصانَها.وفروعَها.وأوراقَها.قد.لا.تَعنِي.شيئًا.قبل.أن.تؤتي.

ثمارها،.في.حين.أن.تلك.الشجرة.إنما.غُرِسَت.لمعنى.كبير؛.فالذي.غَرَسَها.

تكـــونُ.نَظراتُـــهُ.مُنصبَّة.ومتركِّزة.على.تلك.الثمرة.التي.ســـتطلّ.برأسِـــها.فوق.

الشـــجرة.باســـمةَ.الثغرِ.بين.الزهور،.وتُلقي.بنفسِـــها.في.الأحضان.على.هيئة.
زة.تجهيزًا.ربّانيًّا.. معلَّبات.مجهَّ

وهكـــذا؛.فالله.تعالى.ألقى.نور.محمد..كبذرة.إلى.أرضِ.العَدَمِ،.وهذا.

الوجودُ.نشأَ.من.ذلك.النور.ومن.تلك.البذرة،.وإن.شئتَ.فَقُلْ:.الإلكتروناتُ.

ةِ.انبثَقَ.عنه....ولكن.هذه.القضايا.كلها.خارجة. رَّ قد.تشكَّلَتْ.منه،.وعالم.الذَّ

عـــن.نطاق.معلوماتنـــا.وإدراكنا،.ومَبْلَغُنا.من.العلم.هو.أن.شـــجرة.الكون.قد.

نبتـــت.ونَمَـــتْ.من.البـــذرة.المحمدية.التي.ألُقيت.إلـــى.أرض.العدم،.وتدلَّت.
..صحيح البخاري،.التوحيد،.22. )35(
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إلينا.من.العرش.الأعظم،.وهذه.الشجرة.أثمرت.في.نهاية.المطاف،.وثمرتُها.

هـــي.الإنســـان،.وثمـــرة.تلك.الثمـــرة.وخلاصتها.هي.ســـيدنا.محمد..الذي.
سماه.ربه.:."المصطفى".أي.الصفوة.والخلاصة.

. و"بســـم.الله".تعبر.لنـــا.عن.هذه.المعاني،.فالله.بجلالـــه.ورحمانيته.خضَّ

قَنَا. ا،.فأخرج.منها.شـــجرةً،.وبـ"رحيميته".منحَنَـــا.الإرادةَ،.ووفَّ الكائنـــات.خضًّ

لإدراك.معنى.الكون.وجَسَامَتِهِ،.وإذا.استحضرنا.هذه.المعاني.فإننا.سنستطيع.
حِيمِ".و"الحمد.لله". حْمٰنِ.الرَّ أن.نجد.المناسبة.بين."بِسْمِ.الِله.الرَّ





المناسبة بين البَسْمَلَةِ و"الحمدُ لله"

.شيٍ.نصيبٌ.من. إن.في.البسملة.جاذبية.نابعة.من.رحمة.الحقّ.،.ولكلِّ

هذه.الجاذبية.حتى.ســـورة.الفاتحة،.فإننا.نبدأُ.بتلاوة.القرآن.بالبســـملة،.ونبدأ.

. بتـــلاوة.الفاتحـــة.كذلك،.وفـــي.بدايةٍ.كهذه.يوُاجهُنا.الســـؤالُ.الآتي:.على.أيِّ

كيفيّة.وبأيةِّ.حالةٍ.ســـتقفون.بين.يدي.الله.تعالى.الذي.يتحدّث.عن.نفسِـــهِ.في.

.كلامٍ.ستُقابِلون.تلك.الرحمة.الجذّابة. البسملة.بالرحمانيّة.والرحيميّة؟.وبأيِّ
التي.تتجلّى.بجلالها.وجمالها؟

ِ رَبِّ  دُ لِلَّ َمْم فجوابنـــا.عن.هذه.الأســـئلة.المقدرة.يكون.على.شـــكلِ:.﴿الْم
مِيَ﴾،.فنكون.قد.قلنا:."الحمدُ.والثناء.لله.الذي.أحاطَنا.ورعانا.برحمتِهِ".

َ
عَال

ْم
ال

نِٰ الرَّحِيم﴾،. .تعالى.يتجلَّى.تجلّيًا.كلّيًّا.وعموميًّا.بـ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْم إن.الحقَّ

وبرحمتِـــهِ.يمنحُنا.مـــن.إرادَتِه.إرادةً،.وبما.أننا.أصبحنا.ندُْرِكُ.معاني.الأشـــياء.

يَفتـــح.لنـــا.بابَ.الهدايـــة،.بمعنى.أن.الله.تعالى.أتى.بنا.إلـــى.عالم.الوجود،.ثم.

فه. ةً.لمن.شـــرَّ إلـــى.عالم.الإنســـانية،.ثم.هدانا.للإيمان.والإســـلام،.فجعلَنا.أمَّ

وسمّاه.باسمه.الذي.خَتم.به.البسملةَ.)الرحيم(،.وهكذا.فالرحمةُ.التي.تحُيطُ.

مِيَ﴾،.فالحمد.لله.على.أنْ.
َ
عَال

ْم
ِ رَبِّ ال ��دُ لِلَّ َمْم بنـــا.بجاذبيَّتِها.تجعلُنا.نقول:.﴿الَْم

أوجدَنـــا،.والحمـــد.لله.على.أنْ.خَلَقنا.على.هيئة.إنســـان،.والحمد.لله.على.أن.

دٍ..تلك. ةِ.محمَّ فَنا.وجعلَنا.من.أمَّ جعلنا.مســـلمِين،.والحمد.لله.على.أنْ.شـــرَّ
ةُ.التي.هي.الإنسانيّة.الكبرى. الأمَّ
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هِ.إلى.الله.تعالى.نقوم.بجولةٍ.فكريَّةٍ.في.عالَـمِ.﴿بِسْمِ اللهِ  وإننا.قُبيلَ.التوجُّ
.،.نِ الرَّحِيمِ﴾،.ونبحثُ.في.آثار.الله.تعالى.عن.الأدلَّةِ.التي.تدلنّا.عليه��ٰ الرَّحْم
ثم.إن.الله.بصفته."رب.العالمين".يقَُلِّبُ.الكون.بين.أصابِعِهِ.-دون.تشـــبيه.أو.
تجســـيد-،.فيُطْلِعُنا.على.عَظَمَتِهِ.وجلالِهِ،.ثم.يدعونا.عقب.ذلك.في.الفاتحة.
نِٰ الرَّحِيمِ﴾،.بمعنى.أنه.يرُينا.كيف.أنه.-برحمتِهِ. ل.في.اسميه:.﴿الرَّحْم إلى.التأمُّ
عَمِ،.ونلاحظُ.أن.الكونَ.كأنَّهُ.موجٌ.من. .وجه.الأرض.كمائدةٍ.للنِّ وشفقتِهِ-.أعََدَّ
.هذه.الموجات.يتبع.بعضُها.بعضًا،. نِٰ الرَّحِيمِ﴾،.وتظلُّ جُ.بـ﴿الرَّحْم فَقَةِ.يتموَّ الشَّ
هِ.يجعلُنا. نُ.موجـــاتٌ.متتابعـــةٌ.من.الرحمـــة،.والله..مِن.وراءِ.هـــذا.كلِّ فتتكـــوَّ
.ونشعرُ.بوجودِهِ.وبرحمتِهِ.اللامتناهية،.وفي.مقابل.هذا.نخاطِبُهُ.بلسانِ. نحسُّ
 ِ دُ لِلَّ َمْم جميع.المخلوقات.ومشـــاعرِهِم.وأحاسيسِـــهِم.القلبيّة.ونقـــول:.﴿الْم
مِيَ﴾.

َ
عَال

ْم
ِ رَبِّ ال دُ لِلَّ َمْم ٰ��نِ الرَّحِيمِ﴾.و﴿الْم مِ��يَ﴾،.فَبَيْنَ.﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْم

َ
عَال

ْم
رَبِّ ال

مناسبات.من.هذا.النوع..

هَ. وإذ.نقـــومُ.بهذا.الاستكشـــاف.والبحثِ.فإننا.نقوم.به.مـــن.غير.أن.نتوجَّ

. هًا.مباشـــرًا.بصيغة.المخاطبِ،.فنستعملُ.صيغةَ.الغائب،.وقد.مرَّ إلى.الله.توجُّ

بنـــا.أثناء.حديثنا.عن.البســـملة.أن.هذا.المقـــام.مقام."الفرق".أو."الغَيبة".وهما.
من.مصطلحات.الصوفيّة..

أما.مقام."الجمع".فهو.أن.يدُرك.الإنسانُ.جميع.الحقائق.الكونية.بنظرٍ.
،.ويَمْثلَُ.بين.يدي.الله.تعالى.بهذا.المستوى.من.الإدراك. تلسكوبيٍّ

حَ.ذلك.كالآتي: ويمكن.أن.نوضِّ

إنـــه.لا.يمكـــن.للعبد.أن.يدرك.الَله.تعالى،.ولا.يتســـنى.لـــه.أن.يتوجه.إليه.

ويقومَ.بالعبودية.له.بشكل.يليقُ.بعظمَتِهِ.تعالى،.إلا.إذا.أدَرَك.معنى.الكائنات.

.للإنســـانِ.من.تلســـكوبٍ.يَرى. ةً.واحدةً،.ولمثل.هذا.الإدراك.لا.بدَّ هـــا.مـــرَّ
كلِّ

به.ذلك.المقام.اللانهائي،.حتى.يســـتطيع.مشـــاهدةَ.الأفعال.الإلهيَّة.في.هذه.
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.أعماقِهِ:."اللهُ. الدائرة.الواســـعة،.ويفهمَها.ويدركها،.فيقولَ.-بالتالي-.من.كلِّ
ســـه،.وإننا.إذ.لم.نَحْظَ.بمثلِ.هذه.الأمورِ.على.وجهٍ. أكَْبَر"،.ويســـبِّح.الله.ويقدِّ

.في.مقامِ."الغيبةِ"،.و"الإيمانِ.بالغيبِ". كاملٍ؛.فسنظلُّ

فِ؛. وكلَّما.نظرَ.الإنسانُ.إلى.ما.في.الكون.وتفكّرَ.بما.فيه.من.سعةِ.التصرُّ

كلَّمـــا.حـــازَ.القربَ.من.الله.تعالى.وحظي.به،.وهذا.القـــربُ.من.مصدَرِ.النورِ.

ســـيُذيب.ما.بداخلِهِ.من.الجليدِ،.فتتزاحَمُ.المشـــاعرُ.بقلبِهِ.مما.لم.يكن.يحسّ.

أو.يشعرُ.به.قبل.ذلك.اليوم،.ثمّ.يرقى.إلى.مقامٍ.كلَّما.أدركَ.الإنسانُ.فيه.شيئًا.

جديدًا.أدركَ.أن.الله.مِن.ورائِهِ،.فمثلًا:.إذا.نظرتم.إلى.زهرةٍ.ما،.فإنه.سيتجلَّى.

مَها.بذلك.الشـــكل.هـــو.الله"،.وإذا.رأيتـــم.ثمرةً. فـــي.قلبكـــم:."أن.الـــذي.صمَّ

رها.ووضعَها. على.رأسِ.شجرةٍ،.فسيَغمر.داخلَكم.الإحساسُ.بـأن.الذي.صَوَّ

فـــي.هذا.الشـــكل.وأوصلَها.إلى.هذا.المســـتوى.من.النضـــجِ.والقِوامِ.هو.الله.

تعالى،.وستُشـــاهدون.على.ســـيما.أبناءِ.جنسِـــكم.تجلّياتِ.الرحمن.والرحيم.
.محاسِنِها. بكلِّ

.هذه.المشاعر.والمشاهَدات.يحاول.الإنسان.ويثابر.للخروج.عن. فبكلِّ

"مقام.الغَيبة"،.فإذا.به.وقد.نبتَتْ.في.قلبِهِ.ووجدانِهِ.مشـــاعرُ.وأحاســـيس.تجاه.

.تعالى،.تدفعُهُ.إلى.مخاطَبَتِهِ..بـ"أنت"،.وما.إن.يَظهر.هذا.الإحساس. الحقِّ

حتى.يشعرَ.بمثولِهِ.أمام.حضرةِ.المولى.،.وبتعبيرٍ.آخر:.يَشعر.بنفسِهِ.وكأنَّهُ.

أمـــام.مزيجٍ.من.أســـمائِهِ.تعالـــى:."الأول".و"الآخر".و"الظاهـــر".و"الباطن"،.

بُ��دُ﴾،.فيصلُ.إلى.المقام. .إخلاصٍ:.﴿إيَِّاكَ نَعْم فيقـــول.مـــن.صميمِ.قلبِهِ.وبـــكلِّ

الـــذي.يؤهّله.ويســـتطيع.من.خلالِه.أن.يخاطِـــبَ.الَله.تعالى.بضميرِ.الخطاب.
"أنت".

مها. مَـــن.أراد.أن.يَحضُـــر.مجلـــس.الســـلطان.فعليـــه.أن.يأتـــي.بهديَّـــةٍ.يقدِّ

.لجنابـــه،.والـــذي.علينـــا.أن.نقدمـــه.هديـــةً.لله.تعالـــى.هـــو:.مـــا.خَلَقَنَـــا.لأجله،.
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ألا.وهـــو:."معرفة.الله"؛.فعلينا.أن.نَعـــرِض.عليه.تعالى."معرِفَتَنَا".له،.ونعترفَ.

بـــأنّ.نواصيَنـــا.بِيَـــدِهِ،.وبذلك.يجدُ.وجداننُـــا.مخاطَبَهُ.الـــذي.يخاطِبُهُ.بـ"أنت"،.

والحقيقة.أن.هذا.الإحساس.الذي.نكُِنُّه.في.وجداننا.تجاه.الله.تعالى.موجودٌ.

ي.الوجدانَ.طبقةٌ.من.الوســـخِ.والغبارِ،. ومغروزٌ.فينا.بالفطرة،.ولكن.قد.يغطِّ

ياته.بالرحمة؛. فإذا.شـــاهدَ.العبدُ."إجراءاتِ".رب.العالمين،.واطَّلع.على.تجلِّ

فســـرعان.ما.تزول.هذه.الطبقة.وينقشِـــعُ.الغشاءُ.ويَتنظَّف.الوجدانُ،.ويتجلَّى.
رُ.عنه."إيـــاك"،.ومِن.بعد.ذلك.ينطلقُ.لســـانهُُ.بـ﴿ مقـــامُ."الخِطـــابِ".الـــذي.يعبِّ
��تَعِيُ﴾،.لأنه.لن. بُدُ﴾،.وإذا.حظي.العبد.بهذا.القرب.قال:.﴿وَإيِاَكَ نسَْم إيَِّاكَ نَعْم
يستطيعَ.النهوض.بتكاليفِ.العبودية.إلا.بمعونةٍ.في.هذا.المستوى،.فلم.تَعُدْ.
هنـــاك.واســـطةٌ.ولا.وســـيلة؛.فإن.العبد.الـــذي.ارتقى.في.مقـــامِ.الخِطاب.إلى.
.وأنه.سيســـتعين.بالله.وحدَه،.فإنه.فـــي.مقامه.هذا.يكون. هـــذا.المســـتوى.لا.بدَّ
.شـــيءٍ.قدرةَ.الله.وعظمتَه،.وبفضل.ذلك.ارتقى.من.مقام. قد.شـــاهَد.وراءَ.كلِّ

"الغَيبة".إلى.مقام."الخطاب".

والإنســـان.في.هذا.المقام.يشـــعر.وكأن.فرصةً.قد.ســـنحت.له،.وأن.عليه.

.أن.يســـتثمرها.ويســـتغلّها.علـــى.أحســـنِ.وجـــه،.وأن.يطلبَ.أحســـن.مـــا.يليقُ.
تَقِيمَ﴾. مُسْم

ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ تَ.الفرصة،.فنراه.يقول:.﴿اهْم أن.يطُلبَ،.حتى.لا.يفوِّ

وهـــذا.يعنـــي.أن.الحقيقة.التـــي.كانت.مكنوزة.في.الأزل.وفي.البســـملة،.

أصبحـــت.الآن.تُفْصِحُ.عن.نفسِـــها.فـــي.الفاتِحَةِ.وفي.وضعِنـــا.الحالي،.ومن.

باب.التفسير.لهذا.اللغز.يقول.جعفر.الصادق:."لَقَدْ.تَجَلَّى.اللهُ.لِخَلْقِهِ.بِكَلَامِهِ.
وَلَكِنْ.لَا.يبُْصِرُونَ".

وكل.مـــا.ســـردناه.إلـــى.الآن.كان.عبـــارة.عـــن.المناســـبة.بيـــن.البســـملة.

والفاتحـــة،.وهكذا.لاحظنا.أنهمـــا.مترابطتان.ومتعانقتان.في.مســـتوى.ترابطِ.
أبياتِ.القصيدة.الواحدة.
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ةُ.نكَُت.حول.المناســـبة.في.ســـياق.البســـملة؛.فكما.أننا.نَصِلُ. وهناك.عدَّ

ةٍ.في.البسملة،.فكذلك.نَصِلُ.إليها.في.الفاتحةِ.أيضًا،. إلى.طمأنينةٍ.داخليَّةٍ.تامَّ

مِيَ﴾..يأخذ.بأيدينا.ويســـيح.بنا.في.حنايا.
َ
عَال

ْم
لأن.صاحبَ.عنوان.﴿رَبِّ ال

الكون،.فنحن.إنما.ندُْرِكُ.كنهَ.الأشـــياء.والحوادث.ونَفهمُها.تحت.ضوء.هذا.

.القوانين.والنواميـــس.الجارية.في.الكون. مِ��يَ﴾،.فـــكلُّ
َ
عَال

ْم
العنـــوان:.﴿رَبِّ ال

إنمـــا.تَجرِي.تحت.هذا.العنوان.الإلهيّ،.ولكن.الأحداثَ.مُدهِشَـــةٌ.ومخيفةٌ،.

اء. .واجمًا.في.مكانِهِ.جرَّ والإنســـانُ.إن.يَنظرُ.إلى.هذا.العنوان.فحسب،.سيظلُّ
هشةِ. ما.ينتابُه.من.الحيرةِ.والدَّ

وفـــي.هذه.الحالةِ.فإن.اســـمَي:."الرحمن".و"الرحيـــم".يقومان.بالنجدة،.

ويبعثـــان.الأنُـــسَ.والســـكينَةَ.والطمأنينـــة،.فذلكـــم.الله.ذو.الشـــفقة.والرحمـــة.

.سلطنَتِهِ.وملكِهِ،. اللانهائيّة،.فلا.معنى.للإحساس.بالخوفِ.والدهشةِ.في.ظلِّ

وفي.الوقت.نفسِهِ.هو."مالك.يوم.الدين"،.فوجودُ.ذلك.اليوم.الذي.يَلقَى.فيه.

الـمُحْسِـــنُ.المكافأةَ.على.إحسانه.والمســـيءُ.جزاءَ.عَمَلِهِ؛.مِن.أجدى.الأمورِ.

.كون.الإنســـان.غيرَ.مرتبكٍ. ق.الإنســـان.طعمَ.الســـكينة.والطمأنيـــة؛.لأنَّ لِتـــذوُّ

ومنزعجٍ.ليس.ســـببًا.كافيًا.لإحساسِـــهِ.بالسكينةِ،.بل.لا.بد.من.وجود.السكينة.

قُ.بأن.يكون.هناك.من.بِيَدِهِ.القدرة.الكافية. بذاتها،.ووجودُ.السكينةِ.إنما.يتحقَّ

على.أن.يثيبَ.المحسنَ.على.إحسانِهِ،.ويَجزيَ.المسيءَ.على.إساءَتِهِ.فيملكَ.
ذلك.اليوم.

فالإنســـان.يَشـــعُر.بالســـكينة.والطمأنية.أثناء.تجواله.في.ســـياقِ.وســـباقِ.
بُدُ  وحنايا.وثنايا.ســـورة.الفاتحة..نعم،.يشـــعر.بذلك.لأنه.ســـيقول:.﴿إيَِّاكَ نَعْم

تَعِيُ﴾.فيرقى.إلى.مقامٍ.يجعلُه.يخاطبُ.الله.مباشرةً.دون.واسطة. وَإيَِّاكَ نسَْم

وهكـــذا.نلاحـــظ.أن.الفاتحة.متكاملةٌ.مترابطةٌ.فيما.بينهـــا.باعتبار.ترتيبها.

.نجمٍ.بالنجوم.الأخرى؛.وكالشمسِ. الداخليّ،.فعلاقَتُها.بالقرآن.مثل.علاقةِ.أيِّ
تدورُ.في.فلَكِها.لوحدِها؛.ولكنها.في.الحقيقة.مرتبطة.مع.الأنظمة.الأخرى.
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ـــماء.فكذلك. ومـــن.الجديـــر.بالذكر.أن.النجمَ.كمـــا.يطُْلَقُ.على.نجم.السَّ

الآيـــات.القرآنيـــة.تســـمى."نجُُمًا".أيضًـــا،.فنجومُ.الســـماء.لها.شَـــبَهٌ.كبيرٌ.مع.

الآيات.والســـورِ.القرآنية؛.فكما.أنها.تبدو.قائمةً.بنفسِـــها.ومنقطعةً.عن.غيرها.

قَةً.بغيرِها،.فكذلـــك.آياتُ.القرآن.المعجزِ. وفـــي.الوقت.نفسِـــهِ.مرتبطةً.ومتعلِّ

.واحدةٍ.منها.مستقلَّة.بذاتِها.إلا.أنها.مترابطة.فيما.بينها. .كلَّ البيانِ؛.تبدو.وكأنَّ
في.انتظامٍ.كاملٍ.وتناسُقٍ.تام.



هِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾ آيةُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّ

إن.الفاتحـــة.تبـــدأ.بكلمة."الحمد"،.وقد.اســـتُعمل.الحمـــد.باعتبار.معناه.

اللغـــويّ.مرادفًا.لِكَلِمَتَي:."الشـــكر".و"المدح"،.ولكنْ.هناك.فروق.كثيرة.بينه.
وبينهما،.ولذلك.لم.تبدأ.سورةُ.الفاتحة.بـ"الشكرُ.لله".أو."المدحُ.لله".

اأ. مقارنة بين كلمات "الحمد" و"ال�سكر" و"المدح"

الحمد: 

كْرِ.على.ما.أسدى. إن.مفهومَ.الحمدِ.يعني:.مقابلةَ.المحمود.تعالى.بالشُّ

عَـــمِ.باختياره.ومشـــيئتِهِ،.والاعترافَ.بأنه.منبعُ.جميـــعِ.الخيرات.التي. مـــن.النِّ

تســـتحقّ.الحمد،.وليس.بالمهم.في.الحمد.أن.تكون.هذه.النعم.قد.وصلت.

ا. -بالفعـــل-.إلـــى.الحامـــد.أوْ.لَا....بـــل.المهـــم.أن.يكون.المحمود.مســـتحِقًّ

للحمد،.فإن.إظهارنا.لمشاعر.الثناء.والتبجيل.لعظمة.الله.تعالى.وألطافه.نوعٌ.
من.أنواع.الحمد.

ال�سكر: 

وأما.الشكر.فهو.عبارةٌ.عن.الثناء.بالجميل.لمن.نشكُرُه.مقابل.ما.أسدى.

إلينا.من.نِعَمِهِ،.فهذا.الثناء.يكون.مقابل.النعمة،.وكما.يمكن.أن.يؤَدَّى.الشكرُ.

باللســـان.يؤَدَّى.كذلك.بالجوارِحِ.وبالقلب.أيضًا،.فقولُ.الإنســـان:."الشـــكرُ.

.لله.تعالى،.والصلاةُ.شـــكرٌ.بالجوارِحِ،.وإحساسُ.القلب.فيها. لله".شـــكرٌ.قوليٌّ
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بالامتنان.تجاه.نِعَمِ.الله،.أو.دخولهُُ.في.حالةٍ.من.السرورِ.والوجدِ.والاستغراقِ.

.ذلك.من.أنواع. رُه.بأن.الَله.تعالى.قـــد.رَحِمَهُ؛.كلُّ عَمِ.التي.تُذَكِّ مقابـــل.هـــذه.النِّ
الشكر..

المدح:

وأما.المدح.فهو.يسُتَعْمَلُ.في.العقلاءِ.وغيرِهم،.فيجوزُ.مدحُ.الله.تعالى،.

جُ.في. فـــإذا.قـــال.العبـــد:."اللهم.إنك.جميـــلٌ،.وكل.أنواع.الجمال.التـــي.تتموَّ

يـــاتِ.جمالِكَ"،.فهـــذا.نوع.من. الكـــون.ما.هـــي.إلا.انعـــكاسٌ.لجَلوةٍ.من.تجلِّ

المدح،.وبالإضافة.إلى.هذا.يمكنُ.مدحُ.شـــجرةٍ.أو.طعامٍ.أو.نحوها.من.غير.

العقلاء،.ولكن.قد.يكون.المدح.أحيانًا.في.ســـبيل.التزلُّفِ.إلى.الآخرين.من.

غيـــرِ.ضـــرورةٍ.تدعو.إليه،.ولذلك.فإننا.نعبر.عن.ثنائنا.لله.تعالى.وعن.مشـــاعر.

الامتنان.تجاه.نعمه.بـ"الحمد".و"الشـــكر".لا."المدح"؛.يقول.الرسول..في.

احِينَ فَاحْثوُا فِ���ي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ")36(،.فيمنع. ذم.المـــدح:."إِذَا رَأيَْتُ���مُ الْمَدَّ

من.ذلك،.وبالمقابل.يقول:."مَنْ لَمْ يَشْ���كُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْ���كُرِ الَله")37(،.وهناك.
نقاطٌ.مشتركةٌ.تَداخَل.فيها.الحمد.والشكر.ونقاطٌ.افترقا.فيها.وتمايزا.بها.

ليِلٌ 
َ
.مَن.يوفَّق.لذلك،.قال.الله.تعالى:.﴿وَق الشكرُ.علامةُ.الصادقين،.وقَلَّ

.ولا.تُحْصَى،. ورُ﴾.)سورة.سَبَأٍ:.13/34(،.ونِعمُ.الله.تعالى.لا.تُعَدُّ
ُ
ك مِنْم عِبَادِيَ الشَّ

ويقول.الشـــيخ."ســـعدي.الشـــيرازي"،.في.بداية.كتابه."كُلِسْتان":.إن.الإنسانَ.

تين،.فعندما.يستنشق.النَّفَس.شهيقًا. .نَفَسٍ.يجب.عليه.أن.يشكرَ.الَله.مرَّ في.كلِّ

تين.هـــو.الله.تعالى،.فَمِنَ. هُ.بالحياة.مرَّ وعندمـــا.يطُلِقُـــه.زفيـــرًا،.فإن.الذي.يمـــدُّ

عَمِ.بلســـانِكَ.وحالِـــكَ.وقلبِكَ،. الواجـــبِ.عليك.أن.تشـــكرَ.الله.علـــى.هذه.النِّ

ولذلك.نقول:.إن.الشكرَ.أمرٌ.عظيمٌ،.وهو.مقام.الصدقِ.والوفاءِ،.فالمحافظةُ.
..صحيح مسلم،.الزهد،.69؛.سنن أبي داود،.الأدب،.10،.مسند الإمام أحمد،.496/9. )36(

..سنن الترمذي،.البر،.35؛.مسند الإمام أحمد،.472/12.. )37(
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.الأزمنة.والأحوال.هو.أسطعُ. على.شكرِ.الله.تعالى.والاعترافُ.بِنِعَمِهِ.في.كلِّ
برهانٍ.وأنصعُ.بيان.على.الصدق.والوفاء.

كْر")38(. أما.الحمد.فيقول.فيه.الرسول.:."الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّ

والحمـــدُ.أعلـــى.من.الشـــكر.من.بعـــض.النواحي؛.حيـــث.إن.الحمدَ.هو.

إدراكُنا.لعبوديَّتِنا.وعجزِنا،.والتعبيرُ.عن.امتنانِنَا.وشـــكرِنَا.تجاهَ.الله.تعالى.من.

عمُ.أوْ.لا،.فالحمد.بِـمِيزَتِــهِ.هذه.يؤدَّى.في. صميمِ.قلوبنا،.سواء.وَصَلَتْنا.منه.النِّ

. مقامِ.الإخلاص.المحضِ،.فإدراكُ.العبدِ.عبوديَّتَهُ.وقولهُ:."الْحَمْدُ.لِلهِ".-بغضِّ
عَمِ.الذي.يحُيطُ.به-.يعُتَبَرُ.من.دأبِ.المخلصين. .النِّ النظرِ.عن.كمِّ

.مـــن.الحمد.والشـــكر.والمدح،. وإلـــى.هنـــا.حاولنا.أن.نشـــرح.معنى.كلٍّ
والآن.لنَعرض.-ولو.باختصار-.مقامَ.الحمد.

ب. مقامُ الحمد

إن.الحمـــد.هـــو.مقام.إدراكِ.المنعَـــم.عليه.لعمليَّةِ.الإنعـــام،.وهذا.المقامُ.

أعلى.من.مقام.الاستفادة.من.النعمة.بالفِعْلِ،.لأن.إدراكَ.الإنعام.يكون.طريقًا.

إلـــى.إدراكِ.المنعِـــم،.والمقام.الذي.وعد.الله.رســـولَه..به.ســـمّاه.."مقامًا.

محمـــودًا"،.وفي.هذا.المقام.تجتمِعُ."الحامديـــة".و"المحمودية"،.ولنوضح.
هذه.المسألة.الدقيقة.على.النحو.التالي:

رُكَ.بأمرين: إن.هديةً.تأتيكَ.من.السلطانِ.تُذَكِّ

أحدهم���ا: القيمـــة.الذاتية.لهـــذه.الهدية؛.فاللذة.التي.يحسّ.بها.الإنســـان.
منحصرةٌ.في.ذات.الهدية...

والأمر الثاني:.هو.كون.هذه.الهدية."هدية.سلطانيّة"،.ومن.هذا.الجانب.

.في.هذا.المقام.هو.كون.هذه.الهدية. فـــلا.ينُظر.إلـــى.القيمة.الذاتية،.بل.المهمُّ
"مِن.قِبَل.السلطان"...

..عبد.الرزاق:.المصنف،.424/10؛.البيهقي:.شعب الإيمان،.230/6. )38(
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ةٍ-.ما. ةِ.يفوقُ.-بِألَْفِ.مرَّ ةِ.والمســـرَّ فما.يبعثه.هذا.الجانب.الثاني.من.اللذَّ

لُ،.فـــإن.في.هذا.الجانـــبِ.الثاني.انتقالًا.مـــن.الهديَّة.إلى. يبعثـُــه.الجانـــبُ.الأوَّ
.هو.هذا.الجانب.. السلطان.الذي.أرسلَها،.والمهمُّ

وهكـــذا.الأمـــرُ.بالنســـبة.لإنعامِ.الله.وإحســـانه.من.دون.فرق،.وشـــتان.ما.

بيـــن.الاســـتفادة.من.النِّعم.وبيـــن.الانتقال.منها.إلى.المنعِم،.والشـــعورِ.باللذة.
الروحانية.والسكينة.منها.

 ج. الحمد ومفخرةُ الإن�سانية �سيدنا محمد

إن.الإنســـان."حامـــدٌ".وفـــي.الوقت.نفســـه."محمود"؛.فهـــو."حامد".من.

حيـــث.أداؤه.الحمد.للحـــق.،.و"محمود".من.حيث.إنه.يحُمَد.ويثنى.عليه.

في.الســـماوات.والأرض،.وهذه.الكلمات:."أحمـــد".و"محمد".و"محمود".

ةٌ.من. التي.هي.أســـماءٌ.لخلاصةِ.الكائنات.ومفخرةِ.البشـــريَّةِ،.هي.أيضًا.مشتقَّ
"الحمد".ودائرةٌ.في.فَلَكِهِ.

واســـمه:."أحمـــد".هو.أول.كلمـــة.افتتحَ.فيهـــا.ألِفُ.كلمـــةِ."الله".الرمزيَّةَ.

إنمـــا.هي."أحمد"،.ثم.جاء.اســـم."محمد".قافيةً.لشـــعر.الكـــون،.والكون.بدأ.

بــالحقيقـــةِ.الأحمديـــة.ووصل.إلـــى.الحقيقةِ.المحمّدية،.فهـــو.هناك."أحمد".
وهنا."محمد"،.وهكذا.اكتمل.شِعر.الإنسانية.ونظمُه.وقصيدتُه.

إن.الرســـولَ..كلمـــا.قـــام.فـــي.حياتـــه.بالعبوديـــة.حُمِـــدَ،.والحامد.هو.

الله.،.وكلَّمـــا.حُمِـــدَ.زاد.هو.مـــن.عبوديَّتِهِ.وحَمدِهِ،.فجَمـــع.بين.الحامدية.

والمحموديـــة،.فصاحـــبُ."المقـــام.المحمود".مَظهـــرٌ.لألطافٍ.إلهيّـــة.كثيرة،.

والشـــكرُ.والحمدُ.يســـتجلبانِ.الشـــكرَ.والحمدَ،.إذ.حظوةُ.الإنســـان.بالحمدِ.

..والشكرِ.لله.نعمةٌ.من.نِعَم.الله.عظيمةٌ.تستوجبُ.الحمدَ.والشكرَ،.وحظوتُه

بـ"المقام.المحمود".تســـتوجبُ.شكرًا.عظيمًا،.وهذا.الشكرُ.يستوجبُ.شكرًا.
﴾.)ســـورة. زِيدَنَّكُمْم

َ َ
تُمْم ل رْم

َ
ئِْم شَ��ك

َ
كذلك.وهكذا.دواليك،.فالله.تعالى.يقول:.﴿ل
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ـــع.دائـــرةَ."المقام.المحمود"،.ونحن. إِبْرَاهِيـــمَ:.7/14(.وهذا.يعني.أنه..سيوسِّ
بِدَورِنَـــا.نقـــولُ.عقـــبَ.الأذان:."وَابْعَثْهُ مَقَامً���ا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ���هُ إِنَّكَ لَا 
تُخْلِ���فُ الْمِيعَ���ادَ")39(،.داعين.له.بالمقام.المحمود،.وســـائلين.المولى..أن.

يوسع.له.تلك.الدائرة.على.أكملِ.أشكالها.

فإن.صاحب.المقام.المحمود.بيده."لواء.الحمد"،.والبشرية.دخلت.عالم.

الوجـــود.بـ"أحمد"،.ووَجدت.نورها.بـ"محمد"،.وســـتحرِز.الأمنَ.والخلاصَ.

مـــن.العذاب.بالدخول.تحت.لـــواء."الحمد"،.وبفضل.ذلك.ســـتَدخُل.الجنةَ.
مِيَ﴾.)سورة.يوُنسَُ:.10/10(.

َ
عَال

ْم
دُ لِلِ رَبِّ ال َمْم ويكون.آخر.دعواها:.أنْ.﴿الْم

والحمـــد.بدايـــةُ.الكـــون.وروحُـــه،.والحمد.يـــدور.حول.ذلـــك.المحورِ.

ـــــز.فيه.نظـــرُ.الحق.،.وهـــذا.المحورُ.وهـــذا.المركزُ. النورانـــــيّ.الـــذي.يتركَّ

دُنا.محمـــد.،.والحمـــد.لا.يفتـــأُ.يعُبّر.عنه.تعبيرًا.وينســـجُه.نســـجًا،. هـــو.ســـيِّ

ونحـــن.بدورنـــا.نرجو.من.الحق.تعالـــى.أن.يجمعنا.تحت.لواء.الحمد،.يقول.
تُهُ  رســـول.الله..حينما.ذكر.ونقل.إلينا.صِفَتَهُ.ونعتَهُ.في.الكتب.الســـالفة:."أمَُّ
ادُونَ")41(،. ادُونَ")40(،.وفي.حديث.آخر:."خَيْرُ عِبَادِ الِله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّ الْحَمَّ
اد.هو.الذي.يَحمد.الله.تعالى.دونما.انقطاعٍ.أو.فتور،.فعلينا.أن.نحمده. والحمَّ

.أمرٍ.وخاتِـمَتِهِ. تعالى.مع.فاتِحةِ.كلِّ

د. كلمةٌ تملاأ الميزان: الحمد لله

وفـــي.الحديث.الـــذي.يرويه.ابن.أبي.حاتم.عن.ابن.عباس..قال:.قال.

.:.قـــد.علِمْنا.ســـبحان.الله،.ولا.إلَه.إلا.الله،.فمـــا.الحمدُ؟.فقال. عمـــرُ.لعلـــيٍّ
. .دقيقٍ.مهمٍّ رُ.عن.سِرٍّ :."كلمةٌ.رَضِيَها.اللهُ.لنفسه")42(،.فهذا.الجواب.يعَُبِّ عليٌّ

السنن  البيهقي:. 38؛. الصلاة،. داود،. أبي  سنن  43؛. الصلاة،. الترمذي،. سنن  8؛. الأذان،. البخاري،. صحيح  .. )39(
الصغرى،.122/1.

..مسند الدارمي،.158/1؛.الطبراني:.المعجم الكبير،.89/10.. )40(
..مسند الإمام أحمد،.125/33. )41(

..ابن.أبي.حاتم:.التفسير،.27/1،.1258/4،.1479/5،.1931/6. )42(
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وروى.ابن.ماجه.في.ســـننه.عن.ابن.عمر..أن.رســـول.الله..حدثهم:.
"أنََّ عَبْ���دًا مِ���نْ عِبَادِ الِله قَ���الَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَ���ا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ 
لَ���تْ بِالْمَلَكَيْنِ، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْ���فَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا  وَلِعَظِيمِ سُ���لْطَانِكَ، فَعَضَّ
���مَاءِ، وَقَالَا: يَا رَبَّنَا، إِنَّ عَبْدَكَ قَ���دْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا،  إِلَ���ى السَّ
قَ���الَ اللهُ  -وَهُ���وَ أعَْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ-: مَاذَا قَ���الَ عَبْدِي؟ قَالَا: يَا رَبِّ إِنَّهُ 
قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُ���لْطَانِكَ، فَقَالَ 

اللهُ  لَهُمَا: "اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي، حَتَّى يَلْقَانِي فَأجَْزِيَهُ بِهَا")43(.

وفي.حديث.آخر:.يقول.:."الْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَُ الْمِيزَان")44(،.والمعنى.أن.

..ولهجَ.لسانهُ.في.هذا. العبد.إذا.حمد.الله.بقلب.خاشعٍ،.ومَثلَُ.أمام.الحقِّ

.تعالى،. الاتجـــاه،.وهـــاجَ.قلبُهُ.وارتعَدَ.من.جلالِ.الوقوف.أمـــام.حضرةِ.الحقِّ
ةِ.الأخرى.ثقيلًا. فإن.ذلك.يكفي.لأن.يملأ.الميزان،.مهما.كان.ما.في.الكفَّ

هـ. كلمة "رَبّ"

إن.كلمـــة.الـــربّ.مصدر.بمعنـــى."التربية"،.وهي.اســـتخدمت.هنا.بمعنى.

اســـم.الفاعل،.أي."المربِّي"،.وهناك.حكمـــةٌ.ونكتةٌ.في.التعبير.بالمصدرِ.عن.

. .العالمين".بدلًا.من:."مربِّي.العالمين"،.ومعلومٌ.أنَّ اســـمِ.الفاعل؛.أي.بـ"ربِّ

التعبيرَ.بالمصدَرِ.يفُيدُ.حصرَ.الفِعلِ.بالفاعِلِ،.فكأنه.يقال:.إن.المربِّي.هو.عين.

التربيـــة،.وهـــو.المربي.حصرًا،.ولا.تصدُر.التربيـــة.من.غيره.تعالى؛.ومثلُه.في.
ى.اللهُ.به.نفسَه.. اسم.الله.تعالى."العَدْل"،.أي.هو.مصدرٌ.سمَّ

إن.الله.هـــو.الـــذي.يفعـــل.جميع.ما.يلـــزم.لتربية.الكمّ.الهائـــلِ.من.الأنواعِ.

الموجـــودةِ.على.طبقـــات.الكون.وصحائفهـــا،.إننا.إذا.أخذنـــا.بالاعتبار.تربيةَ.

البشـــرِ.فقط،.فإن.الذي.خلقَهم.وســـوّاهم.ثم.دلهّم.على.الجنة.هو.الله،.والذي.
..سنن ابن ماجه،.الأدب،.55. )43(

..صحيح مسلم،.الطهارة،.1؛.سنن الترمذي،.الدعوات،.85؛.سنن النسائي،.الزكاة،.1. )44(
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.على.اتِّباعه،. رهم.منها،.والذي.أرسل.الرسولَ..وحثَّ فهم.بجهنَّم.وحذَّ عرَّ

ث.في. .الإنسانَ.على.حقائق.القرآن.وفتحَ.عينَه.وقلبه،.والذي.تحدَّ والذي.دلَّ

القرآن.عن.الكون،.وشـــرَحَ.الكونَ.فَبَسَطَ.الحقائق.أمام.الإنسان.حتى.يعُاينَها.
فُ.في.هذه.الدوائر.الكونيّة.الواسعة.هو.الله. ناصعةً.جليَّةً.هو.الله،.والذي.يتصرَّ

.في.حدود.دائرةِ. إن.الله.هو.الذي.يربّي.كل.الكائنات؛.يربّيها.مباشرة.كُلاًّ

.موجـــودٍ.خارجًا.عن.حدود.هـــذه.التربية،.والصاحبُ. فطرتِـــهِ،.فلـــن.ترى.أيَّ
.العالمين. الوحيد.لهذه.التربية.الكونيّة.الشاملةِ.هو.الله.ربُّ

والـــذي.يربّي.الإنســـان.أيضًا.هـــو.الله....إن.الحق..ربّاه.بأنْ.شَـــرَحَ.له.

ةً.الحيـــاة.الدنيويَّة.والأخروية. طـــرق.الهداية.والضلالـــة،.وجعلَ.الأنبيـــاء.أئمَّ

.على.حسب.قابليَّاتِهِ. ،.لكنْ.كلٌّ .يربِّي.البدويَّ ادَها،.فكما.هو.يربِّي.النبيَّ وروَّ
واستعداداتِهِ.

ولن.تَصِلَ.البشريَّةُ.إلى.الكمال.الحقيقي.إلا.بتربيتِهِ.،.والطريقُ.الأرشدُ.

.موجودٍ.طريقَهُ. لهذا.هو.الاسترشاد.بِهَدْيِ.القرآنِ،.والتربيةُ.هي.أن.يتَّخِذَ.كلُّ

. نحـــو.الكمـــالِ.في.نطاقِ.حـــدودِهِ،.والذي.يوصله.إلى.الكمـــال.هو.الله."ربُّ
العالمين".

ر.الموجوداتِ.وكأن. إن.الفلســـفة.الموصِـــدَةَ.أبوابها.أمـــام.الوحي.تصُـــوِّ

بينها.عداءً.وصراعًا،.في.حين.يذكر.القرآنُ.في.مناسباتٍ.عدّة.أن.السائد.في.
مُنا.أن.ننظرَُ.إلى.الحياة.من.هذا.المنظورِ. الحياة.هو."التعاون"،.ويعُلِّ

.على.ما.فيه.من. نعـــم،.إن.النواميس.والقوانين.الســـارية.في.الكـــون.لَتَدُلُّ

.النباتـــات،.والنباتاتُ.تمـــد.الحيوانات،. "تعـــاون"؛.فالعناصـــر.الجامـــدة.تُمِـــدُّ

.نوعٍ. والحيوانات.تمد.بني.الإنســـان،.وهذا.في.الوقت.نفسه.يعُتبر.ترقيةً.لكلِّ

. على.حِدَتِهِ.نحو.الكمال،.وإذا.كان.التراب.يربي.في.أحضانه.النبات.وكأنه.أمٌّ

ى.هذا.التكاملُ.صراعًا.وجِدالًا!؟. شفوق.حنونٌ.عليه؛.فكيف.يمكن.أن.يسمَّ
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لكـــن.الفلســـفة.تنظر.إلى.القضيـــة.بمنظارٍ.معكوس،.فإنها.تَـــرى.هذا.التعاون.

. والإمـــداد.كأنه.قهرٌ.وغصبٌ.للطرف.الآخر،.وهذه.مقاربةٌ.مرفوضةٌ.لا.تمتُّ
إلى.الصحّة.أو.الواقعيّة.بِصِلة.

إن.الله.تعالـــى.يســـيّر.الكـــون.والأحـــداث.في.نظـــامٍ.وانتظـــامٍ.عن.طريق.

.شـــيءٍ.نحو.الكمال،.والحكمةُ.الفريدةُ.التي.تترتَّبُ. النواميس،.ويســـوق.كلَّ

ـــب،.والخيرِ.من.الشـــر،.والنورِ.من. علـــى.ذلـــك.هي.تمييزُ.الخبيـــثِ.من.الطيِّ

الظلمة،.والألماسِ.من.الفحم،.وبهذا.يصير.المؤمن.أهلًا.للجنة،.والكافرُ.أو.

نفين،.ســـيميز. العاصي.أهلًا.للنار،.والله..كما.يميز.في.هذه.الدار.بين.الصِّ

رِمُونَ﴾. مُجْم
ْم
يُّهَ��ا ال

َ
َوْممَ أ تَازُوا الْم بينهمـــا.في.الدار.الآخـــرة.أيضًا.وســـيقول:.﴿وَامْم

)ســـورة.يس:.59/36(،.وكلّ.هذا.يدل.على.أن.الأمرَ.الوحيد.الســـاري.في.الكون.

هو."تربية".الحق.،.والله.تعالى.يربي.الأشـــياء.ويسُـــيِّر.الأحداث.باسْـــمِهِ:.

"الرب"،.وإن.من.يســـتطيع.أن.يشـــاهِد.حال.الإنســـان،.وكيف.أنه.يسُاقُ.إلى.

الكمالِ،.فإنه.سيَقبل.هذه.الحقيقة.ولن.يَشعر.بالحاجة.إلى.البحث.عن.دليلٍ.
آخر.

ك.الأول.دائمًـــا.هـــو.الله،. إن.الأحـــداث.بِيَـــدِ.الله.،.وكمـــا.أن.المحـــرِّ

فكذلـــك.الـــذي.يدُيم.تلك.الحركة.ويمنحُها.اســـتمراريةًّ.كفيلةً.بإيصالِها.إلى.

غايةٍ.وهدفٍ.معيَّنٍ.هو.الله.أيضًا،.فالأشـــياء.بهذا.التحريك.الأول.تُســـاقُ.نحو.

الكمـــال،.فلـــو.تناولنا.طفلًا.-على.ســـبيل.المثال-.فالذي.جـــاء.به.إلى.عالم.

الوجود.ليس.هو.الحيوان.المنويّ.ولا.البويضة.أبدًا؛.فإن.الذي.خلقَ.الأبوين.

،.إنما.هو.الله. رَ.ذلـــك.الولد.فـــي.ظلماتٍ.ثلاثٍ.فـــي.رَحِـــمِ.الأمِّ لًا.ثـــم.طـــوَّ أوَّ

.من.وجودِ.تناســـبٍ.بين.الســـبب.والنتيجة،.وليس.من. لا.أحد.ســـواه،.فلا.بدَّ
الصحيح.قطعًا.التغاضي.عن.هذا...
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ح.هذا.بمثال:. ويمكن.أن.نوضِّ

هبْ.أنك.شـــاهدتَ.صرحًا.شـــامخًا،.ورأيتَ.بجانِبِهِ.ولدًا.مكبَّلَ.اليدين.

عـــى.ذلـــك.الولدُ.بأنه.هـــو.الذي.بنى.هذا.الصـــرح،.فإنك.لن. والرجليـــن،.فادَّ

.مـــن.وجود.تَناسُـــبٍ.بيـــن.الفاعل.والأثـــر،.وعلى.غِرار. قـــه؛.لأنـــه.لا.بدَّ تصدِّ

.معنى.الكلمة،.وهنا.وهناك. هـــذا؛.فههنا.الكـــونُ.أمامنا.كأنه.صرحٌ.كاملٌ.بكلِّ

"أســـبابٌ".كأنهـــا.ذلـــك.الولد.المكبل،.فكما.أنه.ليس.من.المعقول.أن.نسُـــنِدَ.

بناءَ.الصرحِ.إلى.الولَدِ.المكبَّلِ.فكذلك.إسنادُ.خَلْق.الكون.إلى.هذه.الأسباب.

العاجزة.عن.ذلك.مُحالٌ.عقلًا،.فالذي.خَلَقَ.هذا.الكون.وربّاه،.فســـاقه.نحو.

الكمال.ليس.إلا.الله.رب.العالمين،.والحقيقة.أننا.لا.نفهم.كيف.يصرّ.المنكِرُ.

على.إنكارِهِ،.في.حين.أن.الكونَ.كلَّه.من.الثرى.إلى.الثرياّ،.ومن.الأرض.إلى.

السماء.مشحونٌ.ومزيَّنٌ.بالأدلة،.وكلّ.الأحوال.والكيفيّات.تدلّ.على.وجود.

.شيءٍ.عليه؛. .تعالى.وعدمُ.معرِفَتِهِ.به.رغمَ.دلالةِ.كلِّ الله.تعالى،.فإنكارُهُ.الحقَّ
دٌ.رهيبٌ.وكُفرٌ.مخيفٌ.تحارُ.له.العقول. هو.تمرُّ

.العالمين".من.هذه.الزاوية.ســـتصير.الأشـــياء. فـــإذا.تناوَلْنـــا.مفهـــومَ."ربِّ
كأنها.كتابٌ.يقُرَأُ.

ولو.أن.البشـــرية.نظرت.إلى.نفســـها.بالمنظورِ.القرآنــــيّ،.وأمعنَت.النظرَ.

في.كلام.الله.بهذا.الشكل،.ولو.مرّة.واحدةً؛.لكانت.في.وضعٍ.مختلفٍ.تمامًا.

.على.غير.ما.تفهمه.الآن.. عمّا.هي.عليه.الآن،.ولكانت.تَفهم.الكلامَ.الإلهيَّ

ذلـــك.هـــو.الله.الـــذي.خلقَ.الإنســـان.برحمتـــه،.فتدارَكَـــهُ.بالقـــرآنِ.نتيجةً.

لِرَحْمَتِـــهِ.أيضًا،.وجَعل.هذا.الإنســـان.الـــذي.خلقَهُ.على.صورتِـــهِ)45(.مخاطَبًا.

ـــقَ.النظرَ. .للقـــرآن.الـــذي.تتلاطـــمُ.فيـــه.أمـــواجُ.رحمتِـــهِ،.فلـــو.أن.الإنســـان.دقَّ

في.نفسِـــهِ.وفي.الكتاب.الذي.أرُســـل.إليه،.من.هذه.الزاوية.وبهذا.المستوى؛.
..انظر:.صحيح البخاري،.الاستئذان،.1؛.صحيح مسلم،.الجنة،.28. )45(
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رَ.عنه.الرســـول..بقوله:. .لـــكان.يحـــسّ.على.كاهِلِـــهِ.بِثِقَلِ.التكليف.الذي.عبَّ

"لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا")46(؛.ولكان.يبحث.أيضًا.

اء.ما.يحُسّ.به.من.الخشـــية.والخجل.. عن.مكان.يهربُ.إليه.ويختبِئُ.فيه.جرَّ

نعـــم،.إن.نظـــرةَ.الإنســـان.إلـــى.ذاتِهِ.من.ســـماء.الصفـــات.الإلهيّـــة،.ومن.برجِ.

الأســـماء.الإلهية،.من.شـــأنها.أن.تجعل.الإنســـانَ.هكذا،.وإنما.يتسنَّى.له.هذا.

إذا.خـــاضَ.بحـــارَ.القرآن.مثل.الغَوّاص،.أو.حلَّق.بيـــن.نجوم.القرآن.ورفرفَ.
بجناحيه.

فالإنســـان.من.الرعيل.الأول.من.هذه.الأمة.نظرَ.إلى.نفســـه.بهذه.النظرة،.
 جَاعِلٌ فِ 

ّ
فاكتَشف.ذاتَه،.فجعله.الله.حاكمًا.على.الجميع،.مصداقًا.لقوله:.﴿إنِِ

﴾.)سورة.البَقَرَةِ:.30/2(،.فكلما.توجهت.إليه..القلوبُ.والعقول. رْمضِ خَليِفَةًا
َ
ال

دِ  بُورِ مِنْم بَعْم تَبْمنَا فِ الزَّ
َ
قَدْم ك

َ
يًّا.تجلَّى.هو.أيضًا.بحقيقةِ.﴿وَل هًا.كلِّ والمشاعر.توجُّ

الُِونَ﴾.)ســـورة.الأنَْبِيَـــاءِ:.105/21(..أجل،.إنه. رْمضَ يرَِثُهَ��ا عِبَادِيَ الصَّ
َ
نَّ ال

َ
��رِ أ

ْم
ك الِّ

ثه.لعباده.الصالحين،.فلذلك.كانت.الكلمةُ.المسموعة. .ما.ورَّ ث.كلَّ تعالى.ورَّ
في.ذلك.العصر.للمسلمين.وحدهم.

إن.الله.تعالى.أجرى.مقابلةً.بينه.وبين.الإنسان.والكون؛.حيث.إنه.اتخذه.

مخاطَبًـــا،.ووَضَـــعَ.دائـــرة."العبوديـــة".فـــي.مقابلِ.دائـــرة."الربوبيـــة"،.وعامَلَهُ.

تِهِ،.وعلَّمَنا.وبلَّغنا.ذلك.في.البســـملة،.فنحن.بدورنا.نقُابِل. تِهِ.ورحيميَّ برحمانيَّ

تَهُ.اللانهائيّتين.بـ"الْحَمْدُ.لِلهِ"،.ونقوم.له.بالشـــكر.والامتنان. تَـــهُ.ورحيميَّ رحمانيَّ
على.كل.ما.أسداه.لنا.

﴾ واأركانُ الإيمان و. ﴿الْحَمْدُ لِلهِ

.الأركان.والأسسِ. إن.الجملة.المقدســـة:."الْحَمْدُ.لِلهِ"،.تحتوي.على.كلِّ
الإيمانيّة.التي.يطُلبُ.منا.الإيمان.بها،.وسأوضح.ذلك.فيما.يلي:

..صحيح البخاري،.الجمعة،.107؛.صحيح مسلم،.الفضائل،.134. )46(
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﴾ والإيمانُ بالله  مْدُ لِلهِ 1- ﴿الْحَن

إن.الحمد.يعني.وقوفَ.الإنســـان.تجاه.آثار.الحقّ..موقفَ.الإعجاب.

والاستحســـان،.وأن.يخرّ.ســـاجدًا.أمـــام.كمالها.بالحيـــرة.والانبهار،.ويَفيض.

محبّةً.واشـــتياقًا.تجاه.جماله،.ويتذلَّلَ.خاضعًا.مقابل.إحســـانه،.وســـبق.لنا.أنْ.

قنا.لهذا.الموضوع.أثناء.شـــرحنا.الجوانـــب.اللغوية.للفظ.الجلالة."الله"،. تَطرَّ
ولكن.قد.يكون.من.المفيد.أن.نذُكِّر.به.مرة.أخرى:

إن.كلمـــة."الله".تنطوي.على.معـــانٍ.مثل:."المعبود".و"الذي.ينقاد.له.كلّ.

شـــيء"،.و"الذي.يلُجأ.إليـــه".و"الذي.يعُتَمَدُ.عليـــه"،.و"الذي.يقفُ.الآخرون.

.إليه"،.وهذا. أمـــام.عظمتِهِ.بالإعجـــاب.والانبهار"،.و"الذي.يوثَقُ.بـــه.ويطُمَأنَُّ

.ما. يعنـــي.أنـــه.إذا.قيل:."الحمد.لله".يكون.المقصودُ:.نفـــيَ.المعبوديَّةِ.عن.كلِّ

سوى.الله،.وأنهّ.هو.المقصودُ.الأوحد،.والملجأُ.الـمُفْرَدُ.لا.سيما.في.أوقات.
.الضراعة.عند.الحاجة. الحيرة.والاندهاش،.وأنه.هو.من.تُرفَعُ.إليه.أكفُّ

فَ. وكذلك.إذا.قال.القائل:."الحمد.لله"،.فإنه.يستحضر.في.ذهنه:.التصرُّ

اللانهائيّ.لحضرة.الحقّ.تعالى،.ويستشـــعرُ.الحيرة.والانبهار.أمام.جماله.في.

كماله،.وبالتالي.يخرّ.ســـاجدًا،.وينتشـــي.مندهِشًـــا.تجاهَ.جمالِهِ،.ويرى.نفسَـــه.

ـــرُ.هذا.المعنى. ـــلَ.الرجلين.ببابه.تعالى،.والذي.يفَُسِّ عبـــدًا.مغلـــولَ.العُنقُِ.مكبَّ

الكبيـــر.الـــذي.ينبثِقُ.من.الحمد.ومن.لفظِ.الجلالةِ،.هو."لا.إلهَ.إلا.الله"،.وكل.

ســـة. الحقائـــق.الكونيـــة.مندمجـــة.فـــي."لا.إلـــهَ.إلا.الله"،.وبهذه.الجملة.المقدَّ

.يتميّـــز.المؤمـــن.عن.الكافر،.والمســـلم.عـــن.الملحد،.والمستســـلم.تمامًا.لله.

قُ. ."لا.إلهَ.إلا.الله".علامةٌ.بها.يفُرَّ عن.الزنديق،.والمخلصُ.عن.المنافق،.فكأنَّ
.زمرةٍ.وأخرى... بين.أيِّ

. ولكنّ.هناك.أمرًا.وهو.أننا.لن.نســـتطيع.-بذكرها.بألســـنتنا.فقط-.الرقيَّ

والوصـــولَ.إلـــى.هذه.الحظوة.وهذا.الأفقِ.الـــذي.ينبغي.لنا.إدراكه،.فالحقيقة.
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هـــي.أن.هـــذه.الكلمـــةَ.إذا.تجلَّتْ.في.القلـــب."إذعانًا"،.وفـــي.النفس"تقبُّلًا"،.

ى."إيمانًـــا"،.وإلا.فكما. وســـيطرَتْ.علـــى.مشـــاعر.الإنســـان،.فحينـــذاك.يسُـــمَّ

دِ.النار.وتردادِ.اســـمِها،. أن.الإنســـانَ.الـــذي.يشـــعرُ.بالبردِ.لن.يدفأَ.بذكـــرِ.مجرَّ

دِ.أن.يقول:."لن.يضرّني.السمّ"،. .بمجرَّ والمســـمومُ.لن.يتعافى.من.تأثير.السمِّ

دِ.تردادِها.باللســـان؛.لن.تصلَ.إلى.مســـتوى.الإيمان. فكذلـــك.الأقـــوال.بمجرَّ

.أن.يكون.إيمانهُ.بأنه.لا. والإذعـــان،.فالإنســـان.إذا.قال:."لا.إلـــهَ.إلا.الله".لا.بدَّ

.إلا.الله،.-على.الأقلّ-.في.مســـتوى.إيمانِ.من.يعتقد.أن.الســـمّ. معبـــودَ.بحـــقٍّ
يقتل.وأن.النار.تُحرِق،.حتى.يعُتَبرَ.اعتقاده.إيمانًا.

م.عبوديَّتَه. أجل،.إن.الإنسان.عليه.أن.يحصر.نظرَه.إلى.الله.وحدَه.وأن.يقُدِّ

لـــه.وحـــده،.فحينذاك.تجتمـــع.كلمةُ."لا.إلهَ.إلا.الله".التي.تجري.على.لســـانه.

ا،.وأما.الإيمان.دون.هذا.الشكل.ليسَ.إيمانًا. بالتّي.في.قلبِهِ،.ويصيرُ.مؤمنًا.حقًّ

.ولا.ريبَ. ا.لا.شكَّ ا،.لا.وألفُ.لا،.إنه.إذا.لم.يتحقّق.الإيمان.بالله.يقينًا.تامًّ حقًّ
ا. ى.إيمانًا.حقًّ فيه.كما.الإيمانُ.بأن.النارَ.تُحرِقُ.وأن.السّمّ.يقتُلُ؛.فلن.يسمَّ

.ليس.من. وعلينا.أن.نذكرَ.نقطةً.مهمّةً.وهي:.أن.إحراقَ.النار،.وقتلَ.السّمِّ

.مـــن.النواميس.الكونيّة،.والذي. ـــمِّ خاصيتهمـــا.الذاتيّة،.فحرقُ.النار.وقتلُ.السُّ

وَضَـــعَ.هـــذه.النواميس.هـــو.الله.،.ولذلك.فنِســـبةُ.الإحراقِ.فـــي.النارِ.إلى.

؛.تُخالِفُ.عقيدَتَنا.وطريقَ.أهلِ. ذات.النار،.أو.نســـبةُ.التســـميم.إلى.ذات.السمِّ

دَنا. الســـنةّ.والجماعة،.فالنار.إنما.تُحْرِقُ.بمشيئةِ.الله،.حيث.إنها.لم.تُحْرِقْ.سيِّ

.إنما.يقتلُ.بمشيئةِ.الله،.إذ.إنّ.اللحمَ.الذي.جَعلت. إبراهيم.،.وكذلك.السمُّ
..ولم.يقتل.الرسول..في.خيبر.قَتل.بِشْرًا. اليهوديةُ.فيه.السمَّ

.علـــى.أن.الذي.يخلـــق.الأفعـــال.وآثارَها.هو.الله. .وهـــذه.الأحـــداثُ.تدلُّ

.مَـــن.يؤمـــن.بـــالله.يجـــب.عليه.أن.يؤمـــنَ.بهذا.الأمـــر.على.هذه. لا.غيـــر،.وكلُّ
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يًّا-.بالدنيا؛.لن.يرقى.في.مراقي.السماء. الشاكلة،.وإن.الإنسان.المربوط.-مادِّ
إلا.بمثل.هذا.الإيمان.

ثـمّـــة.قوّة.خفيّة.تدفعُ.الإنســـان.نحـــو."الـمَعبَدِ"،.حتى.إنـــه.في.الأوقات.

التـــي.لا.يتمكّـــن.فيهـــا.من.العبـــادة.يجد.نفسَـــهُ.أمام."وخزِ.ضميـــرٍ".لا.يمُكن.

ةً.تدفعه.أو.تجذبه.نحو.الآفاق.الســـامية،.فهو.يبحث. .هناك.قوَّ تصوره،.فكأنَّ

في.هذه.الآفاق.عن.الســـكينة.والاطمئنان،.وبفضل.الإيمان.يســـلِّم.الإنســـانُ.

إرادته.وعقلَه.لهذه.القوة.الدافعة.أو.الجاذبة،.وســـيوصله.هذا."التســـليم".إلى.

،.قد. ،.فهـــو.بفضل.ذلك.إنســـانٌ.مطمئنٌّ .الســـرمديِّ الجنَّـــةِ.والجمـــالِ.الإلهيِّ

.يكون. ارتقـــى.الإيمانُ.في.قلبه.إلى.مســـتوى.اليقين،.وكمـــا.أن.عالَمَـهُ.القلبيَّ

منفتحًـــا.علـــى.الجنةِ.ومِـــرآةً.صافيةً.تعكـــسُ."جمالَ.الله"؛.كذلـــك.يكون.بيتُه.

ن.من.أمثالِهِ.ناشـــرًا.لأريجِ.العالَم.الماروائيّ. ن.ويتكوَّ والمجتمـــعُ.الذي.تَكوَّ
وشذاهُ.عَبَقًا.عَبَقًا.

إن.مشاعرَ.العبوديَّةِ.مغروزةٌ.في.فطرةِ.البَشَرِ،.واللهُ..خلقَ.الإنسانَ.في.

لانِهِ.للعبوديةّ،.ولكن.الإنســـانَ.في.كثيرٍ.من.الأحوالِ.أســـاءَ. فطرةٍ.وقِوامٍ.يؤهِّ

ه.نحو.مخلوقات.لله.عاجزةٍ. استخدامَ.ذلك.واستعْمَلَهُ.في.غيرِ.موضِعِهِ،.فتوجَّ

ضعيفـــة.لا.تليـــق.بمقامِ.المعبوديةّ.أبدًا،.من.أمثال.الحجر.والشـــجر.والنجوم.

والشمس.والقمر،.ونصَبَها.في.محراب.المعبودية،.فانحط.من.مقام.العبودية.

ـــرْكِ.التي.هي.أســـفل.ســـافلين،. يِّين.إلى.دركاتِ.الشِّ لله.الذي.هو.في.أعلى.علِّ

رنـــا.بالحقيقة.التي.ذكرناها.آنفًا،.مـــن.أن.العبوديَّةَ.عاطفةٌ. وهـــذه.النتيجـــة.تُذكِّ

مغـــروزةٌ.فـــي.طبيعةِ.الإنســـانِ.وفطرتِـــهِ،.فاختـــلاقُ.الناس.معبـــوداتٍ.عديدةً.

؛.إنما.هو.انحـــرافٌ.من.هذه. وانحناؤهـــم.لهـــا.إذا.لم.يجـــدوا.المعبودَ.الحـــقَّ
الحالة.الطبيعيَّةِ.ليسَ.إلا.
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والحـــالُ.أن.ســـيَّدَنا.إبراهيم..الذي.هو.رائـــدُ.الحنيفيّة.التي.هي.دينُ.

ه.علينا.القرآن-.على.كلّ.الأسبابِ.والوسائلِ،.ودلَّنَا. الفِطْرَةِ،.داسَ.-كما.قصَّ

.إلى.الله.تعالى،.فهو..قـــد.أعلن.على.الملِإ.أن.هذه. علـــى.أســـاليب.الرقيِّ

. الكواكب.المتلألِئَة.والتي.تُبهر.عين.الإنسان؛.لن.تَصلح.للألوهية،.واستَدَلَّ

.على.ذلك.أيضًا.بِأفُُولِ.الشمس.والقمر،.وهو. على.ذلك.بأفولِـها،.كما.استدلَّ

إذ.كان.يبَُيِّنُ.أن.الأشياء.التي.تأفل.لن.تكون.آلهةً؛.كان.يستخدمُ.أسلوبًا.ولغةً.
.إنسان.على.مختلف.مستويات.الإدراك)47(. يفهمُها.كلُّ

ـــكَتْ.بالعروة.النورانيّة.التي.ينطوي. فالبشـــرية.كلَّما.وَعَت.هذا.الأمرَ.تمسَّ
ا﴾.)سورة. رْمضَ حَنيِفًا

َ ْم
مٰواَتِ واَل ِي فَطَرَ السَّ

َّ
هَِ للِ تُ وجَْم هْم  وجََّ

ِّ
عليها.معنى.قوله:.﴿إنِ

الأنَْعَامِ:.79/6(،.فإنها.سترتقي.في.الممرات.النورانيّة،.وترتفع.إلى.مقام.العبودية.

التي.هي.الكمال.والذروة،.ولن.تدرك.معنى."الإنسانية".إلا.بهذا.الارتقاء.

ولن.تَصِلَ.البشـــرية.إلى.هذا.المســـتوى.إلا.بفضل.الأنبياء.ووســـاطَتِهم،.

ففـــي.طريقهم.النوراني.ينكشِـــفُ.الغِطـــاء.عن.بصيرةِ.الإنســـان،.ويصير.كأنهّ.

قُ. .يتُذوَّ يلاقي.الله.ويراه،.وإنما.يمكن.إدراك.هذا.الســـر.بالعبوديةّ،.وهو.ســـرٌّ

فقـــط؛.لا.تكتبه.الكتبُ،.ولا.تحتوي.معناه.الكلماتُ.والســـطورُ،.ويعجزُ.مَن.

قَهُ.عن.التعبيرِ.عنه،.وهو.شـــعورٌ.لن.يَصِلَ.إلى.مســـتوى.الإحساسِ.به.إلا. تذوَّ

. القليلُ.من.الناس.حتى.أثناء.تلاوة.القرآن،.فصاحبُ.هذه.الحال.يشعرُ.وكأنَّ

لَ.سلطانُ.القلوب.بالنزول.إلى. الوسائط.والوسائل.قد.انمحَتْ.دونها،.وتفضَّ

قصـــره،.والإنســـانُ.في.مثل.هذه.الحال.يعيـــش.حالةً.من.الغيبوبة،.بل.هو.في.
وضعه.هذا.يكون.ناسيًا.حتى.لنفسه،.في.غايةِ.الدهشة.والحيرة.

والـــذي.يعتريـــه.مثل.هذه.الحال.ماذا.عســـاه.أن.يقـــول؟.وكيف.يعبر.عن.

.هُو"،.والبعض.الآخر.قال:."لَا.مَشْهُودَ. حالته؟.فبعضهم.قال:."لَا.مَوْجُودَ.إِلاَّ
..انظر:.سورة.الأنْعَامِ:.79-76/6. )47(
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.،.هُوَ"،.ومنهم.من.قال:.إني.لا.أشـــاهد.في.الكون.شـــيئًا.ســـوى.تجلّيه. إِلاَّ

ه،.ولكن.مهما. .مِن.هؤلاء.حاول.أن.يعُبِّر.عن.هذه.الحال.بأسلوب.يخصُّ وكلٌّ

.ما.يقالُ.في.هذا.المجالِ.ليس. حاول.المحاولون.وأيًّا.ما.قاله.القائلون،.فكلُّ

إلا.ترويحًا.عن.النفس.مقابلَ.ما.يشُاهَد.ويعاشُ،.وإلا.فالتعبير.عن.أصل.هذه.
القضية.بالألفاظ.والكلمات.من.باب.المستحيلات.

إن.الإنســـان.لا.يصِـــل.إلى.الســـكينة.والطمأنينـــة.إلا.بالتوحيد.والإيمان.

بالله،.وقولنُا:.الحمد.لله،.يحتوي.على.معنى.أننا.نشكر.الله.تعالى.الذي.لَطَفَ.
فَنا.بذاته،.وبذلك.أوصَلَنا.إلى.التوحيد. بنا.فعرَّ

و"الوحدانيـــةُ".من.لوازمِ.الألوهيّة.لا.تنفصلُ.عنها؛.فمن.المحال.التفكُّرُ.

في.الله.من.دون.التفكر.في."وحدانيّته"،.فنحن.نعبِّر.عن.هذا.ونقول:.الحمد.

دُ.بالألوهية،.وبيده. ـــصُ.الحمدَ.بالله.تعالى.لأنه.هو.المتفـــرِّ لله،.وهكـــذا.نخُصِّ

ل.لديه.الحســـنات.والســـيئات.فيثيبُ.علـــى.الطاعات. الخير.والشـــر،.وتُســـجَّ
ويجازي.على.المعاصي.

ةٍ؛.إنّ."برهانَ.التمانعُِ")48(. ـــرْكِ.ولو.مثقـــال.ذرَّ ولا.مجـــال.في.الكون.للشِّ

ـــرْكَ.ويرفضهـــا.رفضًـــا.قاطعًـــا،.فـــلا.يمكـــن.أن.يكـــون. .يدحـــضُ.دعـــوى.الشِّ

فـــي.قريةٍ.واحـــدةٍ.مختاران،.ولا.في.قضاءٍ.مديران.ولا.فـــي.محافظةٍ.واليان،.

نُ.أن.الحاكميّةَ.لا.تقبلُ.الشركة،.فلا. وإلا.حَصَلت.الفوضى،.فهذا.الوضع.يبَُيِّ

.به.من.خلال.هذا. يمكـــن.أن.يكـــون.لهذا.الخالِقِ.العظيمِ.الـــذي.جعلَنَا.نحسُّ

.أو.شـــريكٌ،.إن.الله.هو.الذي.يســـتوي. النظام.والانتظام.الســـائدِ.في.الكون.ندٌّ
. برهان التمانع:.دليل.من.الأدلة.التي.يسردها.علماء.العقيدة.والتوحيد.لإثباتِ.وحدانيّة.الله،.يقول.القاضي.أبو. )48(
بكر.الباقلّاني.في.كتاب.التمهيد.)ص.45(.وهو.يشرح.هذا.الدليل:."لَيْسَ.يجوز.أنَ.يكون.صانع.الْعَالم.اثْنَيْنِ.وَلَا.أكَثر.من.
لِيل.على.ذَلِك.أنَ.الِاثْنَيْنِ.يَصح.أنَ.يختلفا.وَيوُجد.أحَدهمَا.ضدّ.مُرَاد.الآخر.فَلَو.اخْتلفَا.وَأرََادَ.أحَدهمَا.إحْيَاء. ذَلِك.وَالدَّ
جسم.وَأرََادَ.الآخر.إماتته.لوَجَبَ.أنَ.يلحقهما.الْعَجز.أوَ.وَاحِدًا.مِنْهُمَا.لِأنََّهُ.محَال.أنَ.يتمّ.مَا.يرُيدَان.جَمِيعًا.لتضادّ.مراديهما.
فَوَجَبَ.ألّا.يتما.أوَ.يتم.مُرَاد.أحَدهمَا.فَيلْحق.من.لم.يتم.مُرَاده.الْعَجز.أوَ.لَا.يتم.مرادهما.فيلحقهما.الْعَجز.وَالْعجز.من.سمات.

لَهُ.لَا.يجوز.أنَ.يكون.عَاجِزًا"..)الناشر( الْحَدث،.وَالْقَدِيمُ.الْإِ
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ةٍ.واحدةٍ.وخلقُ.الكون.بأسره،.وهو.الذي.خَلقَ.الإنسانَ. أمام.قدرتِهِ.خلقُ.ذرَّ

كمـــا.خَلَـــقَ.الكائنات،.وكمـــا.خلقَ.زهرةً.خلـــقَ.الربيعَ.بأكمَلِـــهِ،.وكما.خلق.

رُ. .مراتبِها.وخلق.عالـــمَ.الأبديةّ.بكلّ.طراوته،.فتصوُّ الربيـــع.خلق.الجنةَّ.بكلِّ

ي.إلى.الفِسْـــقِ.ويقضي.على.طمأنينةِ.البالِ،. الشـــريكِ.لله.يفُْسِـــدُ.الخيالَ.ويؤدِّ

.يرُبِكُ.الإنســـانَ.ويزعجُهُ،.ويشَُـــتِّتُ.فكرَه.ويفُْسِـــدُ.ما.في. وهـــو.مَـــرَضٌ.ذهنيٌّ
نظامِهِ.الفكريّ.من.التناسُقِ.والانسجامِ..

فَسَ��دَتاَ﴾.)ســـورة.الأنَْبِيَاءِ:.22/21(.
َ
 الُله ل

َّ
وْم كَنَ فيِهِمَا الٰهَِةٌ إلِ

َ
فقولـــه.تعالى:.﴿ل

ـــرُ.عـــن.هـــذه.الحقيقـــة.بشـــكل.واضح،.ولذلـــك.فنحن.نعزلُ.الأســـباب،. يعَُبِّ

طَ.فيه.النصارى،.ولا.نَـــدَع.مجالًا.أبـــدًا.لِأنَْ.يدخلَ.قلوبَنا. فنتحاشـــى.ما.تـــورَّ

رْكِ،.ولو.كانت.تجاهَ.سلطانِ.قلوبِنا.سيّدنا.محمد. .منها.رائحةُ.الشِّ ةٌ.يشَُمُّ محبَّ

،.ونقـــولُ:."إن.الألوهيـــة.لله.وحـــده،.لا.إله.إلا.هو،.وهـــو.المعبود.المطلق.

والمقصـــود.بالاســـتحقاق،.وأما.الرســـول..فهـــو.عبدُهُ.ورســـولهُُ"،.وبذلك.
نحاولُ.الحفاظَ.على.التوازن.

إن.الله.هـــو.الـــذي.بيـــده.مقاليدُ.الســـماوات.والأرض،.وهو.الـــذي.يدَُبِّرُ.

الكون.كلَّه،.وســـيدُنا.محمد..هو.ذلك.الســـلطان.الذي.رأى.ذلك.المعبودَ.

ى.منه.الأوامر،.وشـــاهَدَ.بعين.اليقين.ما.نعتقد.ونؤمن.به.بظهر. المطلق،.وتلقَّ

الغيب،.وعايَشَه.بالفعل،.فبرزَ.أمامنا.باليقين.الذي.حصلَ.له.نتيجةَ.المشاهدة.

دٍ؛.فكذلك. والمعاينة.والمعايشـــة،.فكما.أنه.آمن.بمـــا.يدعو.إليه.من.دون.تردُّ

دعانـــا.إلـــى.هذا.الإيمـــان.والاعتقاد،.فتلـــك.العباراتُ.والألفـــاظُ.التي.كانت.

.المؤمنين؛. ةٍ.وَجدَتْ.لها.صدًى.في.قلـــوب.كلِّ تنطلِـــقُ.وتُقْلِـــعُ.مِن.قلبِـــهِ.بقوَّ

لاحِظـُــوا،.إنـــه.رغمَ.مـــرورِ.أربعة.عشـــر.قرنًا.مـــن.الزمن؛.فإن.الأمـــواجَ.التي.

حصلَتْ.جرّاء.الجواهر.التي.ألقاها.رسول.الله.في.بحرِ.المعرفة؛.قد.وصلَتْ.
إلى.ساحل.هذا.القرن.على.شكلِ.دوائرَ.متداخلةٍ.
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فالحقيقـــةُ.القدســـيّةُ:."لا.إله.إلا.الله،.محمد.رســـول.الله"،.كمـــا.أنها.تُبيِّن.

أن.المعبـــودَ.المطلَقَ.هـــو.الله،.وأن.العبوديةّ.له.فقط،.وأنه.لا.ينبغي.الخضوع.

والخنوع.إلا.أمامه،.فكذلك.تَذْكُر.لنا.أن.سيدنا.محمدًا..رسولهُ.وصاحبُ.

لُ.ما.في.القلوب.من.حصّةٍ. التشـــريفات.في.قصر.الكون،.فهذا.الـــكلام.يفُصِّ

ةٍ.لرســـول.الله.،.ونحن.نفهم.حقيقـــةَ."لا.إله.إلا.الله،. لله.ومـــا.فيهـــا.من.حصَّ
محمد.رسول.الله".بهذا.الشكل.

.شـــيءٍ.إلـــى.القدرة. والمؤمـــن.إذا.ما.اكتســـب.هذا.الإيمانَ،.وأســـندَ.كلَّ

.شـــيءٍ.في.الكون،.فلن.يكون.بعد.ذلك. ـــسَ.علاقةً.بينه.وبين.كلِّ الإلهيّة،.أسَّ

شٌ.تجـــاه.المخلوقات،.بل.ســـيتآخى.مع. فـــي.روحه.وحشـــةٌ.وغثيـــان.وتوحُّ

الحَجَـــرِ.والتـــرابِ.والطيـــرِ.والشـــجرِ،.وهو.ينظـــر.إلى.الكون.علـــى.أنه."مهدٌ.

.شـــيءٍ.جاء.من."الواحد"،.وراجعٌ.في.نهاية.المطاف.إلى. ة"،.لأن.كلَّ للأخُوَّ
"الواحد".أيضًا.

نَا  .الرســـولُ..ذاتَ.يـــومٍ.بجبلِ.أحُُـــدٍ.قال:."هَذَا جَبَ���لٌ يحُِبُّ وحينمـــا.مرَّ
.رأسُـــه.الشريفُ.وكُسِرَتْ.رباعيتُهُ.في.أحُُد،.وقد. هُ")49(،.مع.أنه.قد.شُـــجَّ وَنحُِبُّ
فاتَهـــم.نصرٌ.محقّقٌ.بســـبب.أن.بعضًا.من.الصحابة.الكـــرام..لم.يكونوا.قد.
أدركـــوا.بَعْدُ.مدى.الحساســـيّة.التي.تتطلَّبُها."إطاعـــةُ.الأمر"،.قال.ذلك.وكأنه.
.الموجودات،. ســـهما.بينه.وبين.كلِّ ةَ.والصداقة.التي.أسَّ ق.المحبَّ يريد.أن.يعمِّ
.من.المحبَّة.قد.بَعثَ.الأمنَ.والاطمئنانَ.في.نفوسِ.الصحابة.الذين. فهذا.الجوُّ
ســـبقَ.منهم.الخطأُ،.فهذا.جانبٌ.من.القضية،.والجانب.الذي.أريدُ.أن.ألفتَ.
الأنظـــارَ.إليه.هو.العلاقة.بين.الرســـول..وبين.الأشـــياء؛.فـــكأن.هذا.الجبل.
ا.استُشـــهد.عليه.عـــددٌ.من.الصحابة،. سِ.لـمَّ أصابـــه.نـــوعٌ.من.الخجلِ.والتوجُّ
وكُسِرَت.رباعيّة.النبيّ.الذي.هو."الغايةُ.من.الكون"،.فالرسولُ..بقولِهِ.هذا.

ي.عنه. يسلِّي.أحُُدًا.ويسرِّ
..صحيح البخاري،.الجهاد،.70،.73؛.صحيح مسلم،.الحج،.462. )49(
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.أحُُد،.قال.الرســـول.:."اثُْ�بُتْ أحُُدُ! فَإِنَّمَا  وفـــي.موقـــف.آخر.لما.ارتجَّ
يقٌ وَشَ���هِيدَان")50(،.فثبـــت.الجبل.امتثالًا.لأمره.صلوات.الله. عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّ
عليـــه..نعـــم،.هذه.معجـــزة.من.المعجـــزات.الأحمدية.علـــى.صاحِبِها.أفضلُ.
الصلاة.والسلام،.وما.سردناه.آنفًا.كان.موقفَهُ.الدائمَ.مما.حولَه.من.الأشياء،.
جَرِ. ة"،.فحديثهُ.للشَّ و-كما.قلنا-.إنه.كان.ينظرُ.إلى.الكون.على.أنه."مَهدٌ.للأخوَّ
والحجـــرِ.وكثيرٍ.من.الموجـــودات.إنمّا.هو.من.الحقائقِ.الثابتةِ.تاريخيًّا،.وفي.
ا.للمؤمن.الذي.يستفيد.منه.ويعتبر.به. .درسٌ.عظيمٌ.جدًّ هذا.الموقفِ.النبويِّ

.شيءٍ. وإنما.يتأتى.الوصول.إلى.هذه.الحقيقة.بالتوحيد.والإيمانِ.بأن.كلَّ
جاء.من."الواحد".وسيرجع.إلى."الواحد".

ولذلك.يتحدث.الرسول..عن.جملةِ."لا.إله.إلا.الله".التي.هي.ترجمانُ.
.الإيمـــان،.بهذه.العبـــارات.المباركة:."أفَْضَلُ مَا قُلْتُ أنََ���ا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: 
لَا إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ")51(،.فهذه.الجملة.هي.أفضلُ.ما.يبعثُ.على.
الحياة،.ويا.لَـهَا.من.دلالةٍ.ووَقْعٍ.وإحاطةٍ!.فليس.هناك.مِن.خالقٍ.ســـوى.الله.

الذي.حارت.العقول.في.إدراكِهِ.وانتَشَت.النفوس.بذكرهِ.وعبادته.

2- "الحمدُ لله" والإيمانُ بالملائكة

إننـــا.كمـــا.نرى.عقيدة.التوحيـــد.في.هذه.الجملة.القدســـية:."الحمد.لله"،.

فكذلك.نرى.في.الجملة.نفسها.الإيمانَ.بالملائكة،.لأن.هذه.الجملة.تشتمل.

علـــى.حمـــدِ.الله.تعالى.في.أســـمى.أشـــكالها،.والحـــالُ.أن.الإنســـانَ.بجوانِبِهِ.

الضعيفـــةِ.وذنوبِـــهِ.الكثيـــرةِ.كثيرًا.ما.يكـــون.عاجزًا.عن.حمـــد.الله.تعالى.على.

.من.وجودِ.عِبَادٍ.لا.يعتريهم.العصيانُ. وجهٍ.يليقُ.بعظَمَتِهِ،.فهذا.يعني.أنه.لا.بدَّ

.والنســـيانُ.ولا.يفتـــؤُون.يذكـــرونَ.الله.تعالـــى.ويقومـــون.بالعبوديـــة.لـــه..نعم،.
. صحيح البخاري،.فضائل.الأصحاب،.5،.6؛.سنن الترمذي،.المناقب،.18. )50(

..موطأ الإمام مالك،.القرآن،.8. )51(
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ون:."الملائكة"،.لا.يعصون.الله.ما.أمرهم.ويفعلون. إن.لله.عبادًا.مُكرَمين.يسمَّ

رًا.عن.هذه.الحقيقة: ما.يؤُمرون،.يقول.العارف.بالله."إبراهيم.حقّي".معبِّ

الملائكة.عبادٌ.مكرمون.من.عباد.الله

ل.اللهُ هم.فضَّ .الإنسِ.على.عوامِّ وعوامَّ

سَة."الحمدُ.لله".لتَكتَنِفُ.في.ثناياها.تحفيزًا.على.التشبُّه. وإنّ.الجملة.المقدَّ

بالملائكـــة.مـــن.حيث.العبوديَّة.والطاعة،.فالذين.يرُيـــدون.أداءَ.العبوديَّةِ.دون.

عصيـــانٍ.ونســـيانٍ.عليهم.أن.يتشـــبَّهوا.بالملائكة،.إلا.أن.هنـــاك.لطيفةً.وفارقًا.

ا؛.وهو.أن.الإنسان.إذا.قام.بعبوديَّـةٍ.تُشبِه.عبوديةَ.الملائكة.فسيرتقي.إلى. مهمًّ

مقامٍ.أســـمى.من.مقامهم،.لأن.جوانبَ.الضعف.في.الإنســـان.تكون.وســـيلةً.

ه.إلى.مســـتوى.الكمال،.في.حين.أن.مقامَ.الملائكة.ثابتٌ. إلى.ارتقائِهِ.وســـموِّ

لا.يتغيّـــر،.ومـــن.جانـــب.آخر؛.إن.الإنســـان.خُلِـــقَ.خليفةً.فـــي.الأرض،.وأما.

الملائكة.فهم.يؤدّون.-في.طاعةٍ.مطلقةٍ-.ما.كُلِّفوا.بأدائِهِ.من.الوظائف.التي.

ونَ 
ُ
عَل مَرَهُمْم وَيَفْم

َ
صُونَ الَله مَ��ا أ  يَعْم

َ
.جُبِلـــوا.عليهـــا؛.وقد.وَصَفَهم.الله.بأنهـــم:.﴿ل

مَرُونَ﴾.)سورة.التَّحْرِيمِ:.6/66(.. مَا يؤُْم

كَ.حســـب.الغاية. -.مثلهم.ويتحرَّ فعلى.الإنســـان.أن.يكـــون.-على.الأقلِّ

يًا.شـــكر.إحـــرازِ.مقـــامِ.خلافةِ.الله. .التـــي.خُلِـــقَ.مـــن.أجلِهـــا،.حتى.يكـــونَ.مؤدِّ

في.الأرض.

ا.على.التشبُّه.-من.ناحية.الطاعة-. كما.أن.في.هذه.الجملةِ.القدسيَّة.حضًّ

ث.عنها. بسائر.المخلوقات.التي.تُطيع.أوامر.الله،.تلك.المخلوقات.التي.تَحدَّ

تيَِا 
ْم
رْمضِ ائِ

َ ْم
هَا وَللِ

َ
مَاءِ وَهَِ دُخَانٌ فَقَالَ ل  السَّ

َ
تَوَى إلِ القرآن.الكريم.بقوله:.﴿ثُمَّ اسْم

لَتْ:.11/41(. تيَْمنَا طَائعِِيَ﴾.)سورة.فُصِّ
َ
اَ أ

َ
ال

َ
ا ق رْمهًا

َ
وْم ك

َ
طَوْمعًا أ
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�سل ﴾ والإيمانُ بالكُتب والرُّ مْدُ لِلهِ 3- ﴿الْحَن

ِ﴾.تَحمِلُ.في.طياتها.الإيمانَ.بالقرآن.الكريم.وسائرِ. دُ لِلَّ َمْم إن.جملةَ.﴿الْم
الكتب.

فنحن.نحمد.الله.ونثني.عليه.على.أنه.أنزل.علينا.القرآنَ.الكريم؛.فإننا.لم.

نتعلّم.العبودية.والثناء.والشكر.لله.وتوقيرَ.النبي..إلا.بفضل.القرآن؛.فلو.لم.

. فُ.على.الحمد،.ولَمَا.كنا.نعلم.كيف.نؤدّي.حقَّ ينزل.القرآنُ.لما.أمكنَنَا.التعرُّ

العبوديـــة.لله،.فالله.أنزل.القرآنَ،.وبذلك.عرَفْنا.الَله.وتَعلَّمْنا.كيفية.العبوديةّ.له،.

ي.عبوديَّتنا.حسب.البرنامج.الإرشاديّ.الذي.أتى.به.هذا.الكتاب،. فنحن.نؤدِّ

ولـــولا.ذلـــك.البرنامج.لَمَـــا.كان.هناك.فرقٌ.بين.حركاتنـــا.وبين.ما.يفُعل.أمام.

ثَ.عن.العبودية.والمعبود. طوطمٍ.أو.صنمٍ.أو.تمثال،.فلا.يمكن.إذًا.أن.نتحدَّ
المطلق.بمعزلٍ.عن.الكتاب.الذي.يحتوي.على.برنامج.العبوديةّ..

ر.الكتاب. رِ.العبوديَّةِ.والمعبـــودِ.المطلَقِ.من.دون.تصوُّ ولا.مجـــال.لتصوُّ

الـــذي.أتى.مـــن.صفة.الله.تعالـــى."الكلام"،.والـــذي.نَزَلَ.به.الرســـولُ.الكريمُ.

.محمّدًا. يَّ
.الأمُِّ ة.المكينُ.جبرئيـــلُ.،.وبلَّغه.النبيَّ الـمُطـــاعُ.الأميـــنُ.ذو.القوَّ

دُ  َمْم ،.فالقـــرآنُ.منـــدرجٌ.-على.هيئة.بَذرةٍ-.في.هذه.الجملة.القدســـيّة:.﴿الْم
منـــا.كيفيَّةَ.حَمْدِ.الله.تعالى.وشـــكرِهِ.

ِ﴾.حيـــث.إنـــه.يجعلنا.نحمـــد.الله.ويعلِّ لِلَّ
.الكونَ.كأنه.بستانٌ.في.غاية.الجمال،.وجَعَلَه.روضةً. والثناءِ.عليه،.إن.الله.أعََدَّ
فنا.بذاتِهِ.من. انا.وربَّانَا.بمختلف.نِعَمِهِ،.ثم.أراد.أن.يعرِّ في.منتهى.الروعة،.وغذَّ
د.لنا.نِعَمَه.في.القرآن.الكريم. عَمِ،.وفي.سياق.تعريفنا.بذاتِهِ.عَدَّ خلال.هذه.النِّ
غًا.يبلِّغ. رُ.أن.لم.يرســـل.اللهُ.مبلِّ الذي.هو.خطبته.الأزليّة.والأبديةّ،.فهل.يتُصوَّ
لنا.كتابه،.ويَشـــرح.للمشـــاهدين.الذين.يأتون.لمشاهدة.قصرِ.الكون.الأسرارَ.
المودَعـــة.فـــي.هذا.المعرض.الرائع،.فلا.بد.من.إرســـال.الرســـل،.وهو.أيضًا.
ه.بهذه.الجملة.نكون.كأننا. ِ﴾،.فنحن.حينما.نتفوَّ دُ لِلَّ َمْم مندرجٌ.في.عبارةِ.﴿الْم
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نحمد.الله.تعالى.على.أنْ.أرَسَـــل.إلينا.الرسلَ.أيضًا،.وسيدُنا.محمد.الذي.هو.
.اسمه.من.مصدر."الحمد".أيضًا. قافيةُ.ركبِ.الأنبياء.اشتُقَّ

:.قال.الشاعر.في.مدحِ.رسول.الله

في.الأرضِ.أحمدُ،.في.السماء.محمّدٌ

بٌ.محبوبٌ عند.الإلهِ.مقرَّ

.نظـــر.الله.تعالى،.وهو. نعـــم،.إنـــه.كما.حَمِـــد.الله.كثيرًا،.كذلـــك.هو.محطُّ
الفردُ.الفريد.

﴾ والإيمانُ بالآخرة مْدُ لِلهِ 4- ﴿الْحَن

ِ﴾.من.صميم.الفؤاد.ومن. دُ لِلَّ َمْم ظَ.بهذه.الجملةِ.القدســـيَّة:.﴿الْم إن.التلفُّ

أعمـــاق.القلـــب،.والمواظبةَ.على.ذلك.يذُكِّرنا.بالإيمـــان.بالآخرة.أيضًا؛.لأن.

ل.مشـــاعر. .نعمـــةً.بل.هي.نقمـــة،.فالنقمةُ.تحوِّ النعمـــةَ.التـــي.لا.تـــدومُ.لا.تُعَـــدُّ

ـــةِ.إلى.عـــداوةٍ.ونفـــورٍ،.فصاحب.الرحمـــة.اللانهائيّة.الذي. الصداقـــة.والمحبَّ

بُها.إلينا.في.الدنيا،.يجعلُ.عبادَهُ.يحمدونه.في.الدنيا،.ولن. فنـــا.بذاتِهِ.ويحبِّ يعرِّ

ون. ينُهِـــي.هـــذا.الحمد.بقطعِ.نعمِهِ.بزوالِ.الدنيا،.بل.ســـيجعلُ.الناسَ.يســـتمرُّ

بحمـــدِه.إلـــى.الأبدِ.في.حياةٍ.لا.نهائيّة،.فعبادُهُ.يحمدونه.في.حياتهم.الدنيويةّ،.

وســـيُبعثون.فـــي.الآخرة.وهـــم.حامدون،.وســـيَحمد.المؤمنـــون.ربَّـهم.حينما.
نَا 

َ
ِي صَدَق

َّ
ِ ال دُ لِلَّ َمْم يدخلون.الجنَّةَ.بترحيبٍ.من.الملائكة.وهم.يقولون:.﴿الْم
مَرِ:.74/39(. َنَّةِ حَيْمثُ نشََاءُ﴾.)سورة.الزُّ  مِنَ الْم

ُ
رْمضَ نتَبََوَّأ

َ
رَثَنَا ال وْم

َ
دَهُ وأَ وَعْم

وهـــذا.يعنـــي.أن.هـــذه.الجملة.المباركـــة.كما.أنها.تشـــتمل.على.خلاصة.

هـــات.القضايـــا.الأربعة.التي.هـــي.المقاصد.والأهداف.الأساســـية.للقرآن. أمَّ

الكريـــم،.فكذلك.تشـــتمل.على.جميع.الأركان.الإيمانيـــة.وأصناف.العبادة،.

وما.دام.الحمد.ســـيدوم.في.الجنة.فإن.الاستحقاقَ.للجنَّةِ.إنما.يتأتَّى.بالحمد.
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ل.الإنســـانَ.للجنة.إنما.هـــو.العبادة. فـــي.الدنيـــا،.ونحن.نعـــرف.أن.الذي.يؤهِّ

ِ﴾.على.الوجـــه.الحقيقي.إلا.إذا. ��دُ لِلَّ َمْم والتقـــوى،.فـــلا.يقول.الإنســـان:.﴿الْم
.وجه. استرشد.بالقرآن.الكريم،.وعاش.الإسلامَ.على.أتمِّ

ز. كلمة ﴿الْعَالَمِينَ﴾

مِيَ﴾،.
َ
عَال

ْم
ج.على.معنى.كلمـــةِ.﴿ال وبعـــد.هذا.الاســـتطراد.تعالوا.بنا.نعُـــرِّ

﴾،.وســـنختم.الموضـــوعَ.ببيـــانِ.معنى.هاتين. قْنـــا.لكلمة.﴿رَبِّ وكنَّـــا.قـــد.تَطرَّ
الكلِمَتَين.من.جانبٍ.آخر.

فةٌ.بأل.التعريف،.فإذا.اعتبرناها.عهديَّةً.يكونُ.المقصودُ. مِيَ﴾.معرَّ
َ
عَال

ْم
﴿ال

.العوالـــم.التـــي.يعلَمهـــا.الله،.والعالَـــم.مأخـــوذٌ.من.العلامة،.وسُـــمي.بهذا. كلَّ

ات.وانتهاءً.بنجوم.الســـماوات-. الاســـم؛.لأن.العوالـــمَ.-بدءًا.مـــن.عالم.الذرَّ

علامـــةٌ.ودليـــلٌ.علـــى.الله.،.ومن.ضمنِهـــا:.عالم.الأرواح.وعالم.الأشـــباح.
وعالم.المثال.وعالم.البرزخ.وغيرها.من.عوالم.كثيرة.

فمـــا.أحســـن.العالَم.بهذا.المعنى؛.حيث.يعُرَف.بـــه.الله!.ويا.له.من.لوحةٍ.

جاتِ.الجمـــالِ.الموجودة.في.الكون. فريـــدةٍ.يشـــاهَد.فيها.الله!.وما.أحلى.تموُّ

بشـــتّى.ألوانِها؛.حيث.يرُى.فيها.الجمالُ.والكمالُ.لصاحبِ.الجمالِ.المطلَقِ.

والكمالِ.المطلَقِ!.وإحرازُ.الجمال.والكمالِ.أمرٌ.مرتبطٌ.بالمشـــاهدة،.وذلك.

ـــر،.إذ.لم.يخُلَق.شـــيءٌ.في. إنمـــا.يتأتَّـــى.بقلـــبٍ.وعقـــلٍ.مواظِبَيـــن.علـــى.التفكُّ

الكـــون.عبثًـــا.وبلا.جدوى،.وإنما.يحصلُ.الوصولُ.إلى.هذه.الحقيقة.بالتفكُّر.

المتواصِـــلِ،.وهـــذا.الوصولُ.هو.الـــذي.يفتح.أمامَنا.آفاقًـــا.جديدةً.في.طريقِ.
.الْعَالَمِينَ". ف.بذاتِهِ.بأنه:."رَبُّ معرفةِ.المولى..الذي.يعرِّ

.ونَزَرَ.في.سَنةٍ.من.سني.عمر..التي.وَلي. وردَ.في.الأثرِ.أن.الجَراد.قَلَّ

.فيهـــا،.فســـأل.عن.ذلكَ.فلم.يخُبَرْ.بشـــيءٍ،.فاغتـــمّ.لذلك.فأمَـــرَ.راكبًا.يَضربُ.
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إلى.اليَمن،.وآخَرَ.إلى.الشام،.وآخرَ.إلى.العراق.يسأل.هل.من.الجراد.شيءٌ؟.

ـــرَ.ثلاثًا.ثم. فأتـــاه.الراكـــبُ.بقبضةٍ.من.الجـــرادِ،.فألقاه.بيـــن.يديه،.فلما.رآهُ.كبَّ
ةٍ، مِنْهَا سِ���تُّمِائةٍَ  قال:.ســـمعتُ.رســـول.الله..يقول:."خَلَقَ اللهُ تَعَالَى ألَْفَ أمَُّ
ةِ الْجَرَادُ، فَإِذَا  لُ شَيْءٍ يَهْلِكُ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ ، فَأوََّ فِي الْبَحْرِ وَأرَْبَعُمِائةٍَ فِي الْبَرِّ
سَ. .ســـيدنا.عمر..توجَّ ظَامِ إِذَا قُطِعَ سِ���لْكُهُ")52(،.فلعلَّ هَلَكَ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النِّ
-انطلاقًا.من.هذه.الظاهرة-.من.اختلالِ.نظام.العالم.وقيام.الساعة.في.عهده،.

وقوله.هذا.يشتمل.على.ما.حاولنا.شرحه.آنفًا.من.التفكُّر.والتدبُّر.

ولمـــا.مات.عددٌ.من.طيورِ."أبي.منجل".التي.أوشـــكَتْ.على.الانقراضِ.

.عن.قلقِهِ.تجاهَ.هذا.الوضع،.ولما.سُـــئِلَ.عن.ســـبب.قلقِهِ،. أعربَ.خبيرٌ.غربيٌّ

.واحدٍ.من.العوالم.التي.خلقَها.الصانع.الأعظمُ.هو.من. قال.ما.معناه:.إن.كلَّ

مـــة.للكـــون؛.فإذا.نقصَ.واحدٌ.منها.حصـــلَ.نَقْصٌ.في.الكون؛. الأجـــزاء.المتمِّ

فالحيّـــات.والعقـــاربُ.والقمـــلُ.والبراغيـــثُ.والطفيليَّات.التي.تتســـلَّطُ.على.

.الكونَ. .واحدٍ.من.هؤلاء.موقـــعٌ.في.الوجود،.والخالـــقُ.أتمَّ الأشـــجار.لـــكلِّ

.نقصٍ.يعتري.أحـــدًا.من.هؤلاء.يكونُ. بهـــا.وأكملَ.حكمتَـــهُ.بها،.ولذلك.فأيُّ

نقصًـــا.في.الكون،.وهكـــذا.يتعاقَبُ.النقصُ.تلوَ.النقـــصِ،.ويتَّجِهُ.الكونُ.نحو.

.نَقْصَ.مـــادّةٍ.ضروريةٍ.-ولو.واحدةً.فقط-.من. النهايـــة.والانقراض،.فكما.أنَّ

.التناغمُ.والتوازن. ي.إلى.حدوثِ.أعَراضٍ.جانبيّة،.فيختلُّ جســـم.الإنسان.يؤدِّ

. .أخرى،.ويتوقَّف.نموُّ ي.ذلك.إلى.نقصِ.مـــوادَّ الموجـــود.في.الجســـم،.ويؤدِّ

الجسمِ،.وتبدو.مرحلة.الانحدار؛.فكذلك.الكونُ.الذي.هو."الإنسان.الأكبر".
مة.له.ابتُلِيَ.بالعاقِبَةِ.الوخيمةِ.ذاتها. إذا.نقصَ.منه.أحدُ.أجزائه.المتمِّ

ح. تعبير ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ من الناحية التربويّة

مِيَ﴾.من.جانب.آخر:
َ
عَال

ْم
والآن.لنتناول.العبارةَ.القدسيّة:.﴿رَبِّ ال

..أبو.الشيخ.الأصبهاني:.العظمة،.1783/5؛.البيهقي:.شعب الإيمان،.412/12. )52(
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مِ��يَ﴾....فالله.هو.الذي.
َ
عَال

ْم
﴾.وتعقُبها.كلمةُ.﴿ال فههنـــا.تَـــرِدُ.كلمـــةُ.﴿رَبِّ

يربـــي.جميـــع.العوالم.ويوصلها.إلـــى.الكمال،.ويعني.هـــذا.أن.العوالم.كلَّها.

تحـــت.تربيـــة.الله.تعالـــى،.وأن.ما.لا.يخضـــع.لتربيته.لن.يصـــل.إلى.الكمال؛.

فالعشـــب.الـــذي.لا.يتلقـــى.تربيتَه.لـــن.يصل.إلـــى.الوجود.على.هيئـــةِ.نبات،.

.تربيتِهِ.لـــن.يثُْمِرَ،.والهواء. ب.تحـــت.رعايته.وفي.ظلِّ والشـــجرُ.الذي.لا.يشَُـــذَّ

.تربيته. .من.تربيته.لن.يتصفّى.من.السموم،.والسكَّر.الذي.لم.يتلقَّ الذي.لا.يمرُّ

لـــن.ينفصل.عن.القصبِ،.فتلـــك.التربيةُ.هي.التي.تُخرِحُ.موجوداتٍ.حيةً.مِن.

أجســـام.صلـــدة.جامـــدة.لا.أمـــلَ.فيها،.وتلـــك.التربية.هي.التي.تبعـــثُ.الحياة.

فـــي.الأمـــوات.فتصيـــرُ.نابضةً.بالحيـــاة،.وتلك.التربيـــة.هي.التي.تُرَقِّي.أبســـطَ.

الأشـــياء.فتوصلُها.إلى.الكمال،.فتجعلُها.من.أفضل.الأشـــياء.وأرقاها.كمالًا.

وبراعة،.بحيث.إنكم.تســـجدون.ســـجدةَ.حيرةٍ.وانبهارٍ.أمام.ما.نالها.وطالَـها.
من.الاهتمام.والاعتناء.

إن.التربيـــةَ.هي.ترقيةُ.الشـــيءِ.إلى.آخِرِ.نقطـــةٍ.يمكنهُ.الوصول.إليها؛.فإذا.

رِها.هو. هـــا.وتطوُّ ـــةَ.الإزهارِ.فآخِرُ.نقطـــةٍ.لنموِّ كانـــت.هنـــاك.نبتةٌ.تملـــكُ.قابليَّ

إزهارُهـــا،.وإذا.كانت.الشـــجرةُ.من.النوع.الذي.يثمرُ.فآخِـــر.نقطةٍ.تصلُ.إليها.

هي.الإثمار،.فإذا.لم.تثمر.الشـــجرةُ.التي.من.شـــأنها.أن.تثمر،.فإن.هذا.يعني.
أنها.لم.تَصِلْ.في.التربيةِ.إلى.مستوى.الكمال...

رَ.عنه.في.معراج.الإنسان. .أقصى،.وهو.ما.قد.عُبِّ وكذلك.الإنسان.له.حدٌّ

. دْمن﴾.)سورة.النَّجْمِ:.9/53(،.فَرُقِيُّ
َ
وْم أ

َ
ِ أ

وْمسَيْم
َ
ابَ ق

َ
كَنَ ق

َ
الأكملِ..بقوله.تعالى:.﴿ف

المربِّي.الأكبر.وسلطانِ.الأنبياء..إلى.هذا.المقام.العالي.يعني.وصولَه.إلى.

آخر.نقطةٍ.في.تربيتِهِ.على.يد.الله،.ففي.هذه.اللحظة.تفلَّتَ..عن.طَورِ.عالَـم.

.بالشـــوق. الإمـــكان،.وخـــرج.عن.عالم.الكثـــرة،.وأدرك.الوحدانية،.ثم.أحسَّ
.بمن.هم.في.عالم.الكَثرة.إلى.عالم.الوحدة. قيِّ والتوق.نحو.الرُّ
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.على.ربّ.العالمين؛.فلو.أن.إنســـانًا.ذهبَ.إلى. .شـــيءٍ.تـــدلُّ .تربيـــةَ.كلِّ إنَّ

جبلٍ.أو.وادٍ.أو.ســـاحلِ.بحرٍ.وشـــاهدَ.مساحةً.من.الأرض.مغطّاةً.بالعديد.من.

أنـــواع.الزهـــور.والنبات.والأشـــجار.ولكنها.عشـــوائيّةُ.التوزيع.ولم.تخضع.

لعمليـــةِ.إصـــلاحٍ.زراعيّ.وتشـــذيب.وفلاحةٍ،.فمن.المحتمـــلِ،.-إن.لم.يفكِّر.

مليًّا-.أن.يسُـــنِد.هذا.الأمر.إلى.الطبيعة.أو.يقولَ:."حصل.هذا.الأمر.صدفةً"،.

مـــع.أنه.إذا.نظر.بموازين.العلم.فســـيرى.أنها.مـــن.الله،.ولكنه.إذا.رأى.رياضًا.

ومُروجًـــا.مغطاةً.بشـــتى.أنواع.النبات،.غير.عشـــوائيّة.ولا.مبعثرةٍ،.بل.شُـــقَّت.

طت.أطرافُها،. فيها.الطُـــرُقُ.وفُتِحَتْ.قنواتُ.الرّي،.وقُلِّمَت.أشـــجارُها،.وحوِّ

ر.إنسانًا.لطردِ.الطيور.والعصافير.عنها؛.فهل.يحُتَمل. ووُضِع.فيها.أشباحٌ.تُصوِّ

.ما.شـــاهده.ولاحظَهُ.إلى.الصدفة.والعشـــوائية.ويقولَ:.إن.هذه. أن.يسُـــنِد.كلَّ
البساتين.تَشكَّلت.بنفسها.على.سبيل.المصادفة؟.كلا!

فكذلـــك.الله.،.قـــد.وضعَ.الكونَ.أمامنا.كأنه.روضةٌ.منتظمةٌ.خضعت.

. يِّ للرعاية.والإصلاح،.حالها.كحالِ.ذلك.البستان.الذي.فُتِحَتْ.فيه.قنواتُ.الرِّ

طت.أطرافُهُ.وحُمِيَت.بالأسلاكِ. تْ.فيه.الطُّرُق،.وحوِّ بَتْ.أشجارُهُ.وشُقَّ وشُـــذِّ

. .شـــجرةٍ.تلاقونها،.وكلَّ الشـــائكة،.وســـتَرَون.وستســـمعُون.وستُشاهِدون.كلَّ

.وردةٍ.وزهرةٍ.فيها.كأنها.إنسانٌ.يهتفُ.باسمِ:. غصنٍ.من.تلك.الأشجار،.وكلَّ
"الله".

ولهـــذا،.فـــكأن."غير.العقـــلاء".تنخرطُ.ضمـــن."العقلاء".ذوي.الشـــعور.

وتصيـــرُ.أجزاءً.مـــن."العالمين"،.والله..يجُمِلُ.ويجمعُ.الملَك.بالإنســـان،.

. .ويقول:.إن.الذي.يربِّي.كلَّ والإنســـانَ.مع.الشـــيطان،.والشـــيطانَ.مع.الجنِّ

شيءٍ،.ويوصله.إلى.آخر.نقطة؛.بدءًا.من.الشجر.والنبات.والحدائق.والبساتين.

ع.بأنواع. وجميع.الرياض.على.سطحِ.الأرض،.وانتهاءً.بوجه.السماء.المرصَّ
.ذلك.هو.الله..بصفتِهِ."رب.العالمين". النجوم،.إن.الذي.يفعل.كلَّ



--------------------------------------------------  [خواطر.من.وحي.سورة.الفاتحة]  142

هْمِ.والقوس،.أو.قمْنَا.بتوضيحِهِ.بشيءٍ. وسواء.شَرَحْنَا."قابَ.قوسين".بالسَّ

آخـــر؛.فـــإن.هـــذه.المقاييس.لن.تَرقَى.إلى.مســـتوى.التعبير.عـــن.وضعِ.النبي.

،.وهـــو.ينظـــر.بإحدى.عينيه.إلى.عالم."الإمـــكان".وبالأخرى.إلى."واجب.

الوجوب"،.وهكذا.جَمَع.بين.الوجوب.والإمكان.في.مقام."الجمع".

والطريقُ.مفتوح.أمام.البشـــرية.حتى.تصل.في.التربية.إلى.مستوى."قاب.

قوسين"،.وإنها.إذا.لم.تصل.إلى.هذا.المستوى.فعليها.أن.تراجعَ.موقفها.مرة.

.من. .الانحطاطَ.ربما.يوصلها.تدريجيًّا.إلى.ما.هو.أحطُّ .تنسى.أنَّ أخرى،.وألاَّ

هُمْم 
َ
سِ ل

ْم
نِّ وَالِإن ِ

ْم
ثيِرًاا مِنَ ال

َ
ناَ لَِهَنَّمَ ك

ْم
قَدْم ذَرَأ

َ
مستوى.البهائم،.يقول.الله.:.﴿وَل

كَِ 
َ

ول
ُ
مَعُونَ بهَِا أ  يسَْم

َ
هُمْم آذَانٌ ل

َ
ونَ بهَِا وَل  يُبْمصُِ

َ
يٌُ ل عْم

َ
هُمْم أ

َ
قَهُونَ بهَِا وَل  يَفْم

َ
وبٌ ل

ُ
ل
ُ
ق

ونَ﴾.)سورة.الأعَْرَافِ:.179/7(.
ُ
غَافلِ

ْم
كَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
ضَلُّ أ

َ
عَامِ بلَْم هُمْم أ نْم

َ
كَل

.الكائناتِ.على.مراحل.متسلســـلة،.فبتربيته.هذه. إن.الله.تعالـــى.يربّـــي.كلَّ

ن.الخلايا.مـــن.الجزَيئات،.ومِن.بعد. ات،.وتتكوَّ ن.الجُزَيْئَاتُ.مـــن.الذرَّ تتكـــوَّ

ن.الكائناتُ.الحيَّةُ،.ومـــن.بعد.ذلك.تُخلَقُ. ذلـــك.تتربَّى.الخلايا،.فمنهـــا.تتكوَّ

ات،.ومن.هذه.الأنظمةِ.تُخلق.العوالم،. الأقمـــارُ.والنجوم.والأنظمةُ.من.الذرَّ

هِ.بصفتِهِ:."رَبّ.الْعالَمينَ". ثنُا.عن.هذا.كلِّ والله..يحدِّ

1- �سيغةُ "العالمين"

إنـــه..مربـــي."العالميـــن".جميعًـــا،.وذِكـــرُ."العالمين".بصيغـــةِ.العُقلاءِ.

-رغـــم.اشـــتمالِهِ.على.غيرهـــم-.فيه.إشـــارةٌ.لطيفةٌ.إلى.أن.الذين.ســـيدركون.

كيفيةَ.تربيته..للعالمين.ويفهمونها.على.حقيقتها.هم.أوُلوُ.الألبابِ،.ويفُهم.

نِ..فلا. مـــن.هذه.الإشـــارةِ.أيضًا.أن.الكونَ.إذا.لم.يكن.علامـــةً.على.المكوِّ
معنى.لوجودِهِ.
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فالإنســـان.الذي.أضَفَى.بشـــعورِهِ.وإدراكِهِ.قيمةً.علـــى.العالَمين،.لو.كان.

خـــارج.المعادَلَـــةِ.لَقِيلَ.هنـــا."العوالم".بدلَ."العالمين"،.ولكـــنْ.مِن.حيث.إن.

الإنســـان.لـــه.أفضليَّة.ورجحـــان.فـــي.إدراك.العالم.وفهمِه.قيـــل:."العالمين"،.

وهناك.بجانب.الإنسان.مخلوقاتٌ.ذواتُ.شعور.كالملائكة.والجنّ،.ولكنَّها.
عاجزة.عن.إدراك.أمورٍ.كثيرةٍ.مما.يستطيع."الإنسان.الكاملُ".إدراكَها.

ـــه.لها،.وهـــي:.أن.الكائنـــات.غيـــر.العاقلة.وغير. وهنـــا.نكتـــةٌ.أخُـــرى.فتنبَّ

.منها. المدرِكـــة.كأنهـــا.قد.أذُيبَتْ.في.بوتقةِ.ذوي.العقل.والإدراك،.فتَحول.كلٌّ

.الحديقةُ.على.صاحِبِها،.يترنَّم.هذا.الكونُ. إلى.ذي.عقلٍ.وإدراكٍ،.فمثلما.تدلُّ

بالحـــقّ.تعالـــى،.بحيث.إنه.لو.كُتب.على.وجه.الســـماء.كلمةُ:."لا.إله.إلا.الله".

.على.إعلان.الحقّ.تعالى.مـــن.معجزة.الخلق.التي. بالنجـــوم،.لمَا.كانـــت.أدَلَّ
.الصافي.للسماء.والمرصّع.بالنجوم.الزاهرة.العلياء. يدل.عليها.الوجهُ.النقيُّ

فيبـــدو.أن.كل.الموجـــودات؛.بـــدءًا.من.زهرةٍ.في.بســـتان.وانتهـــاءً.بوجهِ.

.هذا.النظامُ. ةٍ،.ولذلك.يســـتمرُّ .الصافي،.قد.خضع.لتربيةٍ.جادَّ الســـماء.النقيِّ

:."لا.إله. دُ.علـــى.الدوام.وبلســـانٍ.أبـــديٍّ .والانتظـــامُ،.وبهـــذا.الاســـتمرار.تـُــردِّ

كُ.بشـــعورٍ.ووعيٍ.وإدراكٍ،.والذي.يَســـوقُها. إلا.الله"،.فهذه.الموجودات.تتحرَّ
..."إلى.هذه.النقطة.هو.الله.الذي.يعبِّر.عن.ذاتِهِ.بأنه:."ربّ.العالمين

2- تربية الإن�سان

ي.إلى. إن.الإنسان.إذا.لم.يخضع.لعملية.التربية.ولم.يعامَل.معاملةً.تؤدِّ

إنتاجِـــهِ.الثمرةَ؛.فَسَـــدَ؛.فكما.أن.المقصودَ.من.الشـــجرة.هـــو.الثمرةُ،.فكذلك.

هناك.ثمرة.يطُلَبُ.من.الإنسان.أن.يثمرَها،.وهي.أن.يَرقى.إلى."قاب.قوسينِ".

البشـــريةِ؛.فهو.إن.لم.يخضعْ.في.ســـبيل.إثمارِ.وإنتاجِ.هذه.الثمرة.إلى.عمليَّةٍ.
خ. تُشبهُ.العمليّات.الكيميائيّة؛.فسيفسُدُ.ويتفسَّ
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ةٍ.فطرة."الأمـــة.المحمدية".مثل.اللبن،. إن.مَثَـــل.الفطرة.البشـــرية.وبخاصَّ

ـــرَ.وفســـدَ.وتكاثرت.فيه. فاللبَـــنُ.إن.بقـــيَ.كمـــا.هـــو.ولـــم.يحافَظ.عليـــه،.تخمَّ

الفيروســـات،.ثم.لا.ينفعُ.في.شـــيءٍ؛.فلا.يســـتفادُ.من.سمْنِهِ.ولا.مخيضِهِ.ولا.

جبنِهِ،.ولكن.إذا.خضع.لعمليَّةٍ.كيميائيّة،.فسيُســـتَخْرَج.منه.الســـمنُ.والجبنُ.

وأنواعٌ.متعدّدةٌ.من.مشـــتقّات.الألبان،.وهكذا.الإنســـان؛.إذا.تُرِكَ.تمامًا.على.

. ـــن.الخيـــرَ،.وانقطعَتْ.علاقَتُـــهُ.مع.العالَــــمِ.الماورائيِّ حالِـــهِ.ســـائبًا،.ولم.يلقَّ

..ُأصبحَ.غيرَ.نافعٍ.بحالٍ.من.الأحوال،.تمامًا.كاللبنِ.الســـائب،.والرســـول

يَذكرُ.لنا.المناسبةَ.بين.الإنسان.واللبن،.فيقول.-أثناء.حديثه.عن.عروجِهِ.إلى.
"قاب.قوسين"-:

"لَيْلَ���ةَ أسُْ���رِيَ بِي أتُِي���تُ بِإِنَاءَيْنِ: أحََدُهُمَا خَمْرٌ وَالآخَ���رُ لَبَنٌ، فَقِيلَ لِي: 
بَنَ فَشَ���رِبْتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِلْفِطْرَةِ، أوَْ أصََبْتَ  خُذْ أيََّهُمَا شِ���ئْتَ، فَأخََذْتُ اللَّ

تُكَ")53(. الْفِطْرَةَ، أمََا إِنَّكَ لَوْ أخََذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أمَُّ

فْ. !-.إذا.لم.يَتصرَّ .سموٍّ ولهذا.فالإنسانُ.الذي.خُلِقَ.لِغاياتٍ.ساميةٍ.-وأيُّ

وفقًـــا.للتربيـــة.الإلهيّة.الســـائدة.في.الكون،.ولم.ينخرطْ.في.سِـــلك.الذين.هم.
على.نهجِهِ؛.سقطَ.في.الدرك.الأسفل،.وصارَ.وقودًا.للنار.

فنـــا.بذاته.بأنه:."رب.العالمين"،.والذي. وبِقـــدرِ.اقترابنا.من.الله.الذي.يعُرِّ

يطُْـلِعُنا.بفضل.هذه.الصفة.على.ألْفِ.اسمٍ.واسمٍ.من.أسمائه،.بقدرِ.ما.نكونُ.

بين.ونرتقي.إلى."قاب.قوســـينِ".الإنســـانيةِ؛.وإلا.فسنســـقطُ.إلى.دركاتٍ. مؤدَّ
أسفلَ.من.البهائم.

ي.أيضًا.إلى.فساد.الإنسان.وانحطاطِهِ،. ل.الخاطئُ.أو.الجاهلُ.يؤدِّ والتدخُّ

.متكاملًا. فـــإن.الـــذي.يرُبِّـي.العالمين.هو.الله،.لأن.الـــذي.خلقَ.هذا.العالم.كُلاًّ

رْ.أن.شـــاعرًا.كَتَبَ.قصيدةً.مؤلَّفةً.من.عشـــرين.بيتًـــا،.ثم.أتينا. هـــو.الله،.لِنَتَصَـــوَّ
..صحيح البخاري،.الأنبياء،.24،.47؛.صحيح مسلم،.الإيمان،.259،.264،.272. )53(
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وأضفنـــا.إلـــى.هذه.القصيدة.بيتين.من.دون.أن.نقرأها.ونطَّلِعَ.على.محتواها،.

.ليس.له.من.الشـــعرِ.نصيبٌ.أو.ســـابقة؛. ـــيٍّ ثـــم.عرضناهـــا.على.شـــخصٍ.عامِّ

فكونـــوا.واثقيـــن.من.أنكم.ستســـمعون.منه.كلامًا.يعُرِب.فيه.عـــن.عدمِ.تناغُمِ.

قِ.أنه.ســـيكون.هناك.عدمُ. هذيـــن.البيتيـــن.مع.ســـائر.الأبيات؛.إذ.مـــن.المحقَّ

انســـجامٍ.بين.هذين.البيتين.وبين.ســـائر.الأبيات،.وهكـــذا.الكون.تمامًا؛.فهو.

.بيتٍ.منه.علاقـــة.بالأبيات.الأخرى،.والإنســـانُ.أيضًا. مثـــل.القصيدة،.ولـــكلِّ

ى. .الذي.يسُـــمَّ قد.نظُِمَ.كبيتٍ.من.ضمن.ســـائرِ.الأبيات،.وهو.جزءٌ.من.الكلِّ

رَ.الإنسانَ. رَ.الكونَ.بدون.الإنسان.ولا.أن.نتصوَّ "الكون"؛.فلا.يمكن.أن.نَتصوَّ

هُ.ضمن.تربيةِ. .أن.يكون.للإنســـانِ.موضـــعٌ.يخصُّ بمعـــزلٍ.عـــن.الكون،.فلا.بدَّ

جميع.الكون،.وبتعبير.آخر:.لا.بدّ.من.تربية.الإنســـان.وفقَ.القوانين.السارية.

فـــي.الكون،.ولكن.الواقع.هو.أن.البشـــريَّةَ.ما.تـــزالُ.تَجهَل.الطبيعةَ.والكونَ،.

ولا.تَعْرِفهمـــا.على.الوجـــه.الكامل،.ويقصُرُ.عقلُها.عـــن.العلاقة.بينهما.وبين.

يه:."الوجدان"،. عالـــم.الروح.والعقل.والمشـــاعر،.ولا.تُدْرِكُ.مفهومَ.ما.نســـمِّ

.دقيقٌ.يكفي.لأن.يكون.بمفـــردِهِ.دليلًا.على."واجب.الوجود"،. الذي.هو.ســـرٌّ

وبالتالـــي؛.فمـــا.يصُدِرُهُ.الإنســـانُ.من.الأحكام.الخاطِئَةِ.حـــول.ذاتِهِ.لن.تكون.

مختلفةً.عما.يصُْدره.من.الأحكام.حول.الكون.والوجود،.بل.ســـتكون.أشـــدّ.
خطأً.وأكثر.فداحةً.

3- المبادئ التربويّة الب�سريّة والم�سهدُ المرير

لَتْ.البشريَّةُ.في.أمر.تربيتِها،.وألَّفَتْ.في.هذا.المجال. منذ.أمدٍ.بعيدٍ.تدخَّ

مَتْهـــا.للأجيالِ.تحت.اســـم:."التربية"،.وفي.تلك. كُتُبًـــا.في.علـــمِ.النفسِ،.وقدَّ

هِ. وا.لتربية.الأجيـــال.بالتفوُّ الحقبـــة.قـــامَ.علمـــاءُ.النفسِ.والتربيـــةِ.الذين.تصـــدَّ

عاءاتٍ.عظيمةٍ.عملاقـــة،.وكانت.تعبيراتُهم. بعبـــاراتٍ.كبيـــرةٍ.تحتوي.علـــى.ادِّ

لُ.للكثيرِ.من.النـــاس.أنه.لن.يمُْكنَ.تربيةُ. .نبرَتِها-.تُخيِّ ومقولاتُهـــم.-مِـــن.علوِّ
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.جاذبيّـــةِ.مقولاتهم. .ســـرِّ الأجيـــال.إلا.بتطبيـــقِ.مـــا.يقولون،.فـــي.حين.أن.كلَّ
وخلابتِها.كان.منطويًا.في.غموضِها.

إن.مـــا.ربَّـــوه.من.الأجيال.هـــا.هم.أمامنا؛.فنحن.أمام.جيـــلٍ.يعادي.قرآنَهُ.

. .الكون،.فكلُّ ه.وماضيَه.وجذورَه.ونظامَه.بـــل.كلَّ ه.وأبـــاه.وجدَّ ــيَــــه.وأمَّ ومربِّ

امةِ.وفي.نفس.المأزِقِ.يثُبِتُ.بدلالةِ.الحال. العالم.الذي.يتخبَّطُ.في.نفسِ.الدوَّ

.العالمين.،.ويبصُقُ.فـــي.وجهِ.الذين. ـــةَ.هـــي.تربيـــةُ.ربِّ .التربيـــةَ.الحقيقيَّ أنَّ
قالوا:."رَبَّـيْـنَا"،.ويوبِّخُهم.على.هذه.الفريةِ.الكبيرة.

ـــلُ.الخاطـــئُ.في.الجيل.فَرَطَ.عِقدَه،.والأيـــدي.والعقولُ.الجاهلةُ. فالتدخُّ

رةٌ.من.القاصرين.في. .باسمِ.التربية،.وعصابةٌ.متجبِّ لعِبَتْ.بغذائِهِ.فَسَـــقَتْهُ.الســـمَّ

العلـــمِ.والفِكرِ.والمشـــاعِرِ.قامـــرت.بالأجيال.واتخذَت.منها.ذرائع.لإشـــباع.

رت.لإجـــراءِ.التجاربِ.على.الإنســـان.واتخذته. صَلَفِهِـــم.ورغباتهـــم،.وتصدَّ

رقعـــة.للاختبار.وحقلًا.للتجـــارب،.وهذه.التجاربُ.المتتاليَةُ.أدَّت.إلى.عديد.

من.الأمراض.الســـارية،.فكم.من.دول.وشـــعوب.انهارت.فلم.يكن.منهم.مَن.

يشـــعر.ويحـــسّ.ويأبَهُ.بشـــيءٍ،.والحقيقة.أنه.لم.يكن.مـــن.المنطقي.أن.نتوقَّع.

.جـــدوى.من.الذين.يتناولون.الإنســـان.وكأنه.مصنَع.الفضلات.أو.ماكينةٌ. أيَّ

.صراعاتهم.الاقتصادية. متراكمة.من.الأدوات..نعم،.إن.الذي.يَكمُن.وراءَ.كلِّ

والسياسية.هو.هذه.النظرة.الخاطئة.إلى.الإنسان،.فمفهوم.الإنسان.قد.تردّى.

إلـــى.مـــا.هو.عليـــه.اليوم.على.أيدي.هـــؤلاء.الذين.اتخذوا.أهواءهم.النفســـية.

موه.في.مرآة.نوازعهم.النفســـانية.التي.هي. .شـــيءٍ.وقوَّ آلهةً،.ونظروا.إلى.كلِّ

جوانـــب.ضعفهم،.وإذا.لم.تَرجع.البشـــرية.إلى.أصلها.وفطرَتها،.ولم.تضعْ.
ا.لـهذه.الوتيرة،.فلن.تكون.عاقبتُها.محمودة. حدًّ

ولن.تنجو.الإنســـانية.من.هذه.الانحرافات.إلا.إذا.أدركت.العلاقةَ.بينها.
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وبين.روحِها.وقلبِها.وأحساسيسِـــها،.وفهمـــت.العلاقةَ.بينها.وبين.ربِّها،.ولن.

ــنَ.لنا.تلك.العلاقة.إلا.القرآن.الكريم.وتفسيرُه. يستطيعَ.أحدٌ.أن.يشرحَ.ويبَُــيِّ
....دِ.ومثالهُ.الفريد.الذي.هو.سلطانُ.الأنبياء العملي.المتجسِّ

إن.رُقـــيّ.الإنســـان.إلـــى.أوجِ.الكمـــالِ.وبلوغَهُ."قاب.قوسَـــي".فطرتِهِ.لن.

ـــقَ.إلا.بتربيَتِـــهِ.بالتربيـــة.الإلهيـــة،.وهذا.النـــوعُ.من.بلوغ.الكمالِ.ســـيَجِدُ. يتحقَّ

معنـــاه.وصبغَتَـــهُ.الحقيقيَّة.في.دســـتورِ.التخلُّقِ.بالأخلاق.الإلهيّة،.فالإســـلامُ.

يوصـــي.الإنســـان.بهـــذه.الأخلاق،.ولا.ينحصِـــرُ.في.إطار.التوصيـــة.بل.يأخذُ.

ي.إلى.هذا.المقام،.وهو.الصراط. بيـــدِهِ.ويوصلُـــهُ.إلى.بدايةِ.الطريق.الذي.يؤدِّ
المستقيم.الذي.هو.الطريق.القرآنيّ.

والحـــالُ.أن.الأنظمـــةَ.البشـــريَّةَ.مهما.حاولَـــتْ.أن.تُضْفِي.على.المســـألةِ.

.محاولةٍ.منهم.باســـم.المداواة.ليســـت.إلا.عبارةً.عن. ـــا.فـــإن.كلَّ طابَعًـــا.عِلميًّ
اها.الإنسان. ضربةٍ.قاسية.تَلقَّ

.الســـارقَ.حينما. .الذي.يقـــول:."إنَّ وكمـــا.هـــو.الأمرُ.فـــي.المَثَلِ.التركـــيِّ

ثُ.عن.شـــجاعتِهِ.ومهارَتِهِ.يفضحُ.ســـرقَتَهُ"،.فكذلك.هؤلاء.الذين.هم. يتحـــدَّ

اق.الواجهات".حينما.يعُرِبون.عن.شجاعتهم.ومهارتهم.فإنما.يذكرون. "سُـــرَّ

ســـرِقاتهم،.وســـيُعرَضُ.العصـــاة.والأشـــقياء.والفوضويُّـــون.والإرهابيُّون.في.

مون.للشعوبِ.كأنَّهم.منقِذون،. إذاعاتهم.وعلى.شاشات.تلفزيوناتهم.وسيقدَّ

ل.العاصـــي.والفوضويّ.فـــي.إذاعاتهـــم.وتلفزيوناتهم؛.يقومُ. ففـــي.حيـــنِ.يبجَّ

ســـاتُ.التربويَّة.العالميّة.ويســـمون. المفكِّرون.والتربويُّون.العالميُّون.والمؤسَّ
هذا.الأمر."تنويرًا".

مُ.بحســـب.آثارها،.فها.هي.الشوارع،.وها.هي.التربية.التي. إن.التربيةَ.تُقَوَّ

مَهـــا.أهـــل.هذا.العصر؛.إن.مـــا.يقُترَف.في.أيَّامِنَا.في.بضـــع.دقائقَ؛.ما.كان. قدَّ

.في.العصورِ.القديمة.أن.يفعَلَهُ.طوالَ.حياتِهِ؛.فإن.أكثرَ.ما. .وحشيٍّ يستطيعُ.أيُّ
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كان.يستطيعُ.أوحشُ.إنسانٍ.أن.يقتلهم.ما.كان.يتجاوزُ.عشرةَ.أشخاص،.أما.

ةً.واحدة.بالدبَّابات.والطائرات. في.أيَّامنا.هذه.فيُقتَلُ.آلاف.من.الأشخاص.مرَّ

.في.هذا. والأســـلحة.الكيميائية.وأســـلِحةِ.الدمارِ.الشـــامل،.والأدهـــى.والأمرُّ

عِ. جِ.على.هذا.المشـــهدِ.المروِّ الأمر.أن.الإنســـانيّة.قاطبةً.تقفُ.موقفَ.المتفرِّ

الذي.هو.عبارة.عن.دمارٍ.شـــاملٍ،.من.دون.أن.تحسّ.بشـــيءٍ.أو.تنبسَ.ببنتِ.
:.شفة،.وكما.يقول.الشاعر.المهموم.محمد.عاكف

لا.فيكَ.إحساسٌ.ولا.حراكٌ.ولا.أوجاع
ولا.أجد.لك.عزمًا.وتصميمًا.على.التخلص

هل.أصبحتَ.جيفة...؟!

إن.البشرية.قاطبة.تتفرّج،.في.صمت.وسكون،.على.هذا.الدمار.الهائل،.

ومـــن.حيـــث.إنـــه.لم.تُوقَـــظ.الجواهرُ.المكنونة.في.الإنســـان؛.فـــإن.هذا.الكمّ.

المتراكِمَ.من.فرضيَّات.العلوم.والفنون.والتقنيَّات.جعلَتْهُ.يتشـــكَّكُ.حتى.في.

ذاتـــه.أكثـــر.من.ذي.قبل،.وما.زادته.التقنيَّات.الحديثـــة.إلا.مضاعفةً.في.طاقتِهِ.

مُ.على.الســـفّاحين. لَتْـــه.إلى.وحشٍ.كاســـر،.مما.جَعَلَنا.نترحَّ ـــة،.وحوَّ التخريبيَّ

فـــي.العصـــور.الغابرة..نعم،.إن.البشـــرية.في.أيامنا.هذه.قـــد.جمحت.نزواتُها.

وجوانبُ.ضعفِها.النفســـية.بحيث.يبدو.أنه.لم.يعد.بالإمكان.السيطرةُ.عليها،.

نَتْ.دائمًا.وبشـــكلٍ. وغدَا.من.الصعوبة.بمكانٍ.أن.تنتَصِحَ.أو.تنصاعَ،.فإنها.لقُِّ

هاتِ.الســـلبيّة. .ضرورة.البحثِ.عن.إشـــباعِ.النوازع.النفســـانيّة.والتوجُّ مســـتمرٍّ
كأنها.هي.الغايةُ.والحكمة.الأساسيّة.من.خلقِ.الإنسان..

فكمـــا.أفَســـد.الغربُ.أجيالَه.على.هذه.الشـــاكلة؛.فهـــو.كذلك.يحاول.أن.

يـــؤدي.بالعالـــم.الإســـلامي.إلـــى.العاقبة.نفســـها،.ولا.يمكن.أن.يقـــال.إنه.لم.

ينجـــح.في.ذلـــك،.والحقيقة.أن.الكبـــرَ.والغرورَ.وأمثالَهما.مـــن.الأمور.التي.

.قيمةٍ. ن.لإنســـانِنا.اليوم.زادت.من.طغيانه.وتَفَرْعُنِه،.وجعلتْه.لا.يراعي.أيَّ تُلَقَّ
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.مـــن.القِيَمِ،.ومما.ســـاعدَ.على.تفاقمِ.هذه.المشـــكلةِ.أربـــابُ.المناصِبِ.الذين.
لا.يملكون.الكفاءةَ.والأهليَّةَ.لمناصبِهم؛.فَضَلُّوا.وأضََلُّوا.

والحيـــاةُ.السياســـية.فـــي.وضـــع.يدمـــي.القلـــب.ويرُثَـــى.لهـــا،.فالفكـــر.

"الميكافيلي")54(.جَعَلَ.المصلحة.الشخصيّة.محرابًا،.وصارت.الإنسانيةُ.عبدًا.

م.لها.منفعة،.فهذه.الفكرة.من.الخطإ.بحيث.إن.صاحبَها.ينظرُ. وخادمًا.لمن.يقدِّ

إلـــى.مَـــن.هو.مُـــوالٍ.له.كأنه.مَلَكٌ.ولو.كان.في.واقعِ.الأمر.شـــيطانًا؛.في.حين.

أنـــه.يـــرى.مخالفَهُ.ليس.إلا.شـــيطانًا.ولو.كان.في.الحقيقة.مَلَـــكًا،.فهذه.النظرة.
م.في.يومنا،.وهذا.هو.الواقعُ.المريرُ.. السقيمة.هي.من.نتاج.التربية.التي.تُقدَّ

إن.الذين.يفُْسِدُون.النسلَ.معاييرُهم.على.حسب.منافعهم،.فمِن.الصعب.

-حســـب.معاييرهم-.التمييز.بين.الصالح.والطالح،.وإن.الله.تعالى.قد.مَنح.
مَلٰۤئكَِةِ 

ْم
الَ رَبُّكَ للِ

َ
 ق

ْم
الإنســـانَ.أوفر.الحظوظ.حينما.تحدث.عنه.بـقوله:.﴿وَإذِ

﴾.)ســـورة.البَقَـــرَةِ:.30/2(،.حيـــث.جعلـــه."خليفـــة"،. رْمضِ خَليِفَ��ةًا
َ ْم
 جَاعِ��لٌ فِ ال

ّ
إنِِ

ف.في.الكون.وكيلًا.عنه.تعالى،.ويكون.بروحه.مرآةً.له،. فالإنســـان.ســـيتصرَّ

ـــة.العموميّة،. .-بإرادتـــه-.على.الله..بالانســـجامِ.مع.الحركة.الكونيَّ ويـــدلُّ

ق.الوضعَ.الذي. نُ.هذه.المعاني،.ولكن.فســـادَ.النســـل.يحقِّ فخلافةُ.الله.تتضمَّ
سِ��دُ فيِهَا  ْمعَلُ فيِهَا مَنْم يُفْم تَ

َ
فـــت.وقَلِقَـــت.منـــه.الملائكة،.حيث.قالـــوا:.﴿أ تَخوَّ

فون،.وكأنهم.رأوا. مَاءَ﴾.)سورة.البَقَرَةِ:.30/2(،.فالملائكة.كانوا.يتخوَّ ��فِكُ الِّ وَيسَْم
هؤلاء.الفوضويِّين.الذين.يفسدون.النسل،.ولذلك.أعربوا.عن.قَلَقِهِم.هذا.

ميكافيلي"،. "نيكولو. إلى. نسبةً. ميكافيليًّا،. يدُعَى.شخصًا. الوصولي. والشخص. السياسة،. في. مبدأ. الميكافيلية:. .. )54(

.أفكارِهِ.حول.مفاهيم.السياسة.والحكم. وهو:.كاتب.ومفكر.إيطالي.وُلِدَ.في.فلورنسا.)1469-1527م(.وقد.وضع.أهمَّ

مَ.له.نصائح.يرى.البعض.أنها. وإدارة.شؤون.الدولة.في.كتابه.المعنون.بـ"الأمير".الذي.ألَّفَهُ.للأمير.الإيطالي."لورنزو".فقدَّ

تحمل.معاني.النذالة.والانتهازية.وعدم.احترام.حقوق.الآخرين،.ويَعتبرُ.حتى.قتل.الأبرياء.أمرًا.طبيعيًّا.من.الممكن.فعلُه.

رُ.الوسيلة"،.وإذا.أطُلقَ.مصطَلَحُ.الفكر. من.أجل.الحِفاظ.على.الملك.أو.الحكم،.وله.تُنْسَبُ.الجملة.الشهيرة."الغاية.تبرِّ

أو.السياسة.الميكافيليّة.فهو.يعني:.تبرير.فعل.أيّ.شيءٍ.والاستهانة.به.من.أجل.تحقيق.الغاية.والهدف،.وهذا.معنى."الغاية.
تبرر.الوسيلة"..)المترجم(.
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ط. �سير الكون نحو الكمال، وتعبيرُ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

مِيَ﴾.أن.يســـتحضِرَ.المعاني.
َ
عَال

ْم
ويمكـــن.للقارئِ.حينما.يقـــول:.﴿رَبِّ ال

ـــى.فـــي.جميـــع.أرجـــاء.الكـــون،.وحســـبَ.هـــذه. التاليـــة:.إن.لله.أســـماءً.تتجلَّ

.شيءٍ.يسير.سيرًا.حثيثًا.نحو.الكمال؛.فالنبات.والحيوانات. الأســـماء.فإن.كلَّ

ك.كلُّها.باشتياقٍ.عميقٍ.وتنساقُ.صوبَ.الكمال،.والأحجار. والجمادات.تتحرَّ

تتفتَّـــتُ.فتصيـــرُ.ترابًـــا،.والتراب.يدُاسُ.وينســـحِقُ.تحتَ.الأقـــدام،.ويحتضن.

النباتَ.ويكون.له.أصيصًا،.والنباتُ.يفدي.الحيوانَ.بنفسه.فيرتقي.إلى.مستوى.

الحيوانيَّة،.والحيواناتُ.كذلك.تركضُ.مســـرعةً.وتســـعى.جاهدة.لترتقي.إلى.

.شـــيءٍ.ميلًا.نحـــو.الكمالِ،.وفي. مســـتوى.الإنســـانية،.وهكـــذا.نلمَـــحُ.في.كلِّ
النقطة.التي.يتوقَّفُ.عندها.السير.إلى.الكمال.يبدأ.الانحلالُ.والزوالُ.

.نحـــو.الكمال.فـــالله.تعالى. ـــيرِ.الحثيـــثِ.العموميِّ وفـــي.ســـياق.هـــذا.السَّ

مِيَ﴾.يريد.من.بني.الإنسان.أن.يشاركوا.في.هذه.المسيرة.
َ
عَال

ْم
بصفته:.﴿رَبّ ال

.العوالِـمِ.نحو. بإرادتهم،.فهل.يعُقل.أن.يتوقَّفَ.الإنســـان.في.حين.تســـرع.كلُّ

الكمال،.وهل.سيبقى.الإنسانُ.غيرَ.مثمرٍ.وقَزَمًا.في.حين.أن.العوالم.الأخرى.

تُعطـــي.ثمارها،.فالشـــجر.يثمرُ،.وأما.الإنســـان.فإن.عجزَ.عـــن.أن.يعطي.ثمرَ.

.بـالدنيا.وما.فيها.في.ســـبيله. "معرفـــة.الله".ولـــم.يوُدِعهـــا.في.قلبه،.ولم.يضـــحِّ

تعالى،.فهذا.يعني.أن.هذا.الإنسان.أصبحَ.فاسدًا.غير.مُثْمِرٍ،.والحالُ.أنه.مرآةٌ.

تِهِ. .اســـمٍ.من.أســـمائِهِ.مندرجٌ.في.ماهيَّ جامعةٌ.لجميع.الأســـماء.الإلهيّة؛.فكلُّ

.أو.نقطة،.ثم.إن.الله.تعالى.يطلبُ.من.الإنسان.أن.يظُهِرَ.بإرادتِهِ. على.هيئةِ.خطٍّ

الإنسانيّة.ما.أودعه.ربُّه.-بإرادَته.الربانية-.في.ماهيته.من.الجواهر.من.أمثال:.

الكرم.والإحســـان.والعقل.والتفكير،.بمعنى.أنه.ينبغي.للإنســـان.أن.يستعمل.

رًا،.فقـــد.أوُدِعَت.في. إرادَتَـــه.فـــي.ســـبيل.أن.يكونَ.كريمًا.مُحسِـــنًا.عاقلًا.متفكِّ

الماهية.المعنوية.للإنســـان.عناصرُ.ومعادن.إذا.أشُعلت.واستُخدِمَت.حسب.
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ـــةٍ.أو.ذهبٍ.أو. المعاييـــر.الإلهيـــة؛.فإنها.ســـتَخرُج.على.شـــكلِ.ألماسٍ.أو.فضَّ
لُ.هذا.الماسُ.فحمًا. .إشعالـُها.بالفتائِلِ.البشريَّةِ.فسيتحوَّ ياقوت،.لكن.إذا.تمَّ

التربيةُ واأفقُ "الإن�سان الكامل"

.بحيث.إننا. كمـــا.ذكرنا.قبـــلُ.إن.كلمةَ."ربّ".مصـــدرٌ،.والله.تعالى.مـــربٍّ

.التعبيرُ-.هو.التربيةُ.ذاتُها،.وعلى. لا.نـــرى.التربيةَ.إلا.عنده،.وكأنـــه.-إن.صحَّ

الإنسان.أن.يحُرِزَ.في.التربية.مقامًا.من.رآه.ذَكَرَ.التربيةَ،.فمن.نَظَرَ.إلى.عبوديَّةِ.

.الـــذي.بلغَ.في.التربيةِ.أقصى.المدى،.يكون.كأنَّهُ.يشـــاهِدُ.الله،.قيل.في. النبـــيِّ

حقه:."يَا.مَنْ.إِذَا.سَـــجَدَ.تَجَلَّى.اللهُ.عليه"،.إذ.مَن.رآه.في.تعظيمِه.وتكريمِه.لَله.
.".يرتجفُ.مرتعِدًا.بين.يديه..ُقال:."إن.الله.موجودٌ،.وها.هو.ذا.فؤادُه

فالإنسان.إذا.رُبِّيَ.بمثل.هذه.التربية.يصيرُ.كأنه.هو.عينُ.التربية،.فإذا.بلغ.

هذا.المســـتوى.فإن.تأثيرَه.سيُلمَس.في.محيطِهِ؛.من.أقربِ.دائرةٍ.إلى.أبعدها،.

دان. وســـتتأقلَمُ.الأســـرةُ.والمجتمعُ.مع.هذه.العقليَّةِ.شـــيئًا.فشـــيئًا،.وســـيتوحَّ

ى.المقترَحات. معهـــا،.وســـتجدُ.الأقـــوالُ.التي.تسُـــرَد.آذانًا.صاغيـــةً،.وســـتُتلقَّ

بالقبول،.وســـيَحظى.الإنســـانُ.بالوصولِ.إلى.الغاية.من.خَلقِـــهِ،.فيكونُ.مرآةً.

.الأســـماء.الإلهيّة.التي.تتجلَّى.وتظهر.في.ماهيّته،.والحقيقة.هي. مجلوّة.لكلِّ

أن.الله..خَلـــق.الإنســـانَ.ليكونَ.مرآةً.له،.وهـــو.إنما.يحُرِزُ.القربَ.الحقيقي.
من.ربه.إذا.صار.مرآة.لأسمائِه.تعالى،.وهذا.يعني.حظوتَه.بتربيةِ.الله.تعالى.

وإنـــه.لمن.الســـذاجةِ.الأملُ.فـــي.فلاحِ.الأجيـــالِ.دون.إخضاعِهم.لعمليّة.

تهذيبٍ.وتشذيب،.وإذا.كنا.نتوقَّع.منهم.الفلاح.والصلاحَ،.فلنحاوِلْ.تحقيقَ.
ه.إلى.الله.بجهودِنا.وإرادَتِنا. ذلك.بطريقِ.التوجُّ

قَهُ،.فلا. سَهُ.وحقَّ وإن.أردنا.تأســـيسَ.نظامٍ.كالذي.قال.به.الرسول..وأسَّ
عًا.وقـــال:."اللهُمَّ  .لنـــا.أن.نفعلَ.كمـــا.فعل؛.فهو.في.بدرٍ.رفـــعَ.يديه.متضرِّ بـــدَّ
 أنَْجِ���زْ لِي مَا وَعَدْتَنِ���ي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ 
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سْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأرَْضِ")55(،.فهو.قد.أصرّ.في.الدعاء.والالتِجاءِ. مِنْ أهَْلِ الْإِ

إلى.أن.ســـقطَ.رداؤُه.مِن.عَلى.منكِبيهِ.من.دون.أن.يشـــعرَ.بذلك،.وهو..إلى.

ــتِـه،. .هِــمَّ .ما.اســـتطاع.فِعلَـــه.بكلِّ هـــذه.المرحلة.قد.فعلَ.بإرادته.واختياره.كلَّ

ها.وتربَّعَتْ.على.عـــرشِ.النضـــجِ.والقَوَامِ،. وقـــد.ربَّـــــى.جماعـــةً.بلغت.أشـــدَّ

ضَ.أمـــرَه.إليه،.والله.تعالى. عَ.إليه.وفوَّ ه.إلى.ربِّهِ.وتضـــرَّ ومِـــن.بعد.ذلـــك.توجَّ

اســـتجاب.لحبيبـــه.وأيَّده،.وإذ.بالملائكة.بدأت.تصـــولُ.وتجولُ.بخيولِها.في.
ذلك.الميدان؛.معلنةً.أنَّـها.في.خندقٍ.واحدٍ.مع.أولئك.الناس.

ـــهٌ.مثلُ.هذا.هو.الذي.ســـيُنتِج.ســـياطًا.بأيدي.الملائكـــة.تنزلُ.على. فتوجُّ

ارة.بالســـوء،.وعلـــى.هامات.الناس.المُتَشَـــيْطِنين.الذين. رؤوسِ.نفوسِـــنا.الأمَّ

يعملون.لأجل.النفوس.الأمارة.بالســـوء،.واللهُ.تعالى.ســـيتولىّ.الأمر.مباشرة،.
بَةً. وما.دمنا.نتحرك.وفق.تربيته.تعالى.فإنه.سيخلق.نتائج.طيِّ

إن.التربيـــة.خـــارج.القوانين.التربويةّ.لله.إنمّا.هـــي.تربيةٌ.قاصرةٌ،.إذ.التربيةُ.

.متكامِلًا؛. .من.كَونِ.التربية.كُلاًّ التي.لا.تُوصِل.إلى.الكمال.تربيةٌ.ناقصة،.فلا.بدَّ

ي.إلى.آخر.نقطةٍ.يَصِلُ.إليها.الإنســـان.فهو.طريقٌ.باطلٌ،. .طريقٍ.لا.يـــؤدِّ فـــأيُّ
وهذه.النقطةُ.هي.رُقيُّهُ.في.الصدقِ.إلى.أوجِ.الكمال.وبلوغُهُ."قاب.قوسين".

أيهّا.الإنسان،.إن.لك.أيضًا."قاب.قوسين"،.وهو.أن.تكونَ.إنسانًا.كاملًا،.

ويا.أيها.المؤمن!.إن."قاب.قوسين".بالنسبة.لك.هو.أن.تَفنَى.في.الله.ورسولِه.
.من.حيث.جوانبُك.النفسانيّة. وكتابِه،.وتذوبَ.وتضمحلَّ

..صحيح البخاري،.المغازي،.4؛.صحيح مسلم،.الجهاد،.58.)واللفظ.لمسلم(. )55(



حِيمِ﴾ حْمَنِ الرَّ آيةُ ﴿الرَّ

حِيمِ﴾ من الحِكَم حْمَنِ الرَّ اأ. ما في تكرار ا�سمي: ﴿الرَّ

ةً.ثانيةً. رَ.ذكرُهُما.مرَّ إن.هذين.الاسمين.اللَّذَين.وردا.في.البسملةِ.قد.تكرَّ
في.الفاتحة،.ويمكن.أن.يذُكَر.لذلك.من.الحِكم.ما.يلي:.

.البسمَلَةَ. 1-.إذا.تناولْنا.المسألةَ.من.الناحيةِ.الفقهيَّةِ.نقول:.إن.اعتَبَرْنا.أنَّ
ليستَ.آيةً.من.الفاتحة.فَذِكْرُ.هذين.الاسمين.هنا.لا.يعُتَبَرُ.تكرارًا.

2-.إذا.نظرنا.إلى.المســـألة.من.زاويةٍ.أخرى.نقول:.إن.لِله.مِنَ.الأســـماءِ.

فَنا.بذاتِهِ.باســـمِهِ:."الله".و"ربّ. .ولا.يحُصَى،.وهو.تعالى.بعدَ.أن.عرَّ ما.لا.يعَُدُّ

العالمين"،.يتدارَكُ.الإنســـان.برحمتِهِ.بِذِكْرِ.الاسمين."الرحمن.الرحيم"؛.لأنه.

ـــي."الواحديةّ". مـــن.المســـتحيلِ.علـــى.بني.البَشَـــرِ.أن.يدركـــوا.ويحيطوا.بتجلِّ

للـــذات.الإلهيّة؛.ذلك.التجلّي.الذي.يَظهر.فـــي.عموم.الكون،.فبعدَ.ذكرِ.هذا.

ـــي.العظيم.الذي.يبُْهِرُ.العقلَ؛.لَفَتَ.الأنظارَ.إلى.التجلِّيات.التي.يدركها. التجلِّ

.فـــردٍ.في.مرآةِ.ذاتِهِ،.فذُكِرَت.الرحمةُ،.فبفضل.هذين.الاســـمين. ويفهمُهـــا.كلُّ

يدرِك.الإنسانُ.ويَفهَمُ.في.مرآةِ.روحه.معنى.الكون.وما.يدل.عليه.الكونُ.من.
الذاتِ.الإلهيّة..

.ذكرَ.هذين.الاســـمين.الجماليَّين.بعد.لفظ.الجلالة:."الله".يحملُ. 3-.إنَّ

معنـــى.الترغيـــب.بعـــد.الإنـــذار.والترهيب،.وهكذا.القـــرآن؛.فكلَّمـــا.وردَ.فيه.

ترهيـــبٌ.أتـــى.من.بعده.ترغيـــب،.وكلَّما.ذُكر.ترغيب.أعقبَـــهُ.ترهيبٌ،.وهكذا.
دواليك.في.النسَقِ.القرآنيّ.
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نَّ عَ��ذَابِ هُوَ 
َ
غَفُ��ورُ الرَّحِيمُ  وأَ

ْم
نَ��ا ال

َ
 أ

ّ
نِ

َ
ّ��ئْم عِبَادِۤي أ

وقولـُــه.تعالـــى:.﴿نبَِ
لِمُ﴾.)سورة.الْحِجْرِ:.49/15-50(.مِن.أحسن.الأمثلة.على.ذلك؛.حيث.

َ ْم
عَذَابُ ال

ْم
ال

.:.يقول.رســـول.الله..جمع.بين.الأمرين،.وفي.حديثٍ.يرويه.أبو.هريرة.
"لَ���وْ يَعْلَ���مُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الِله مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أحََدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ 
حْمَةِ مَا قَنطَ مِنَ الْجَنَّةِ أحََدٌ")56(،.ففي.هذا.الحديث. الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الِله مِنَ الرَّ

نرى.الجمع.بين.الترغيب.والترهيب.

فاتـــه.العموميَّة.في.الكون.بذكر.اســـمه."ربّ. أجـــل،.بينمـــا.يذكُر.اللهُ.تصرُّ

فَهُ.الخصوصيّ.في.الإنســـان.وأنهُّ.لم.يهملْه.أبدًا؛. العالميـــن".يذكُرُ.أيضًا.تصرُّ
تُبِ﴾.)سورة.الأنَْبِيَاءِ:.

ُ
ك

ْم
جِلِّ للِ طَيِّ السِّ

َ
��مَۤاءَ ك ويِ السَّ كذلك.حينما.يقول:.﴿يوَْممَ نَطْم

فَهُ. ثُ.عن.طيِّه.للســـماوات.مثل.صحائف.الكتب؛.يذكر.تصرُّ 104/21(.ويتحدَّ

بِ��هِ﴾.)ســـورة.الأنَْفَـــالِ:.24/8(.وقوله.
ْم
ل
َ
مَرْمءِ وَق

ْم
َ ال .الخصوصـــيّ.بقولـــه:.﴿يَوُلُ بَ��يْم

وَرِيدِ﴾.)سورة.ق:.16/50(.
ْم
ْمهِ مِنْم حَبْملِ ال رَبُ إلَِ

ْم
ق
َ
ْمنُ أ ﴿وَنَ

َنِ الرَّحِيمِ﴾.في.ســـورة.الفاتحـــة.يكون.قد.بَعث. فهـــو.،.بذكـــره.﴿الرَّحْم

.بالرهبة.والرعـــب.عندما. الأنُـــسَ.والطمأنينـــةَ.فـــي.قلب.العبـــد.الذي.أحـــسَّ

فاتِ.الذات.المستجمِعة.لجميع. قرعَ.ســـمعَه.لفظُ.الجلالة.واســـتَحضر.تصرُّ

الصفات.الكماليّة،.فكأنه.يهمسُ.بهذين.الاســـمين.في.أذن.الإنسان.المعاني.
التالية:

.علـــى.الرحمة؛.فهو.قد. لا.تَخَـــفْ.إلـــى.هـــذا.الحدّ،.فالأمرُ.أساسُـــهُ.مبنيٌّ

.متطلَّباتِ.حياتِكم،.ولكن.الدنيا.لن.تُشْـــبِعَ. .لكم.كلَّ خلَقَكُم.برحمتِهِ،.وأعدَّ

"،.فهو. .لكم.فـــي.الجنَّة.مشـــاهدةَ."جمالٍ.باقٍ.ســـرمديٍّ رغباتكـــم،.واللهُ.أعـــدَّ

ـــرُ.لكم.هذا.أيضًا،.فما.أقدسَ.وأبجـــلَ.هاتين.الكلمتين.اللتين. برحمتِـــهِ.سيُيَسِّ

تبعثان.في.صدر.الإنسان.بردًا.وفي.فؤاده.أنُسًا.بعدما.كان.يعيش.حالةً.يعاني.
..صحيح مسلم،.التوبة،.23؛.سنن الترمذي،.الدعوات،.99. )56(
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فيها.من.الوحشة.والوحدةِ،.وكم.هو.من.الضروري.ذكرُ.هذين.اللفظين.بعد.
لفظَي:."الله".و"رب.العالمين".

ج. وأكثر.ما.تتجلَّى.رحمة.الله.تعالى.ناصعةً.جليّةً،.في.الحالات.التي.يفرِّ

.عن.المهمومين.والمغمومين.الذين.تعرضوا. .وكاشِـــفُ.الغمِّ فيها.فارجُ.الهمِّ

للبلايـــا.والآفـــات.والمصائـــب.فانكســـف.بالهُم.وكُسِـــرَ.خاطرُهـــم.وخارت.

رُ.عن.هذه.الكيفيّة. م.لهم.ما.فيه.خيرُهم.وصلاحُهم،.فالذي.يعبِّ قواهـــم،.فيقدِّ
َنِ الرَّحِيمِ﴾. هو:.﴿الرَّحْم

تِهِ ب. معنى رحمانيّة الله ورحيميَّ

َنِ﴾.و﴿الرَّحِيمِ﴾.تحملان.في.طبيعتِهما."رقَّةَ.القلبِ". إن.كلمتَـــيْ:.﴿الرَّحْم

و"ميلَ.النفس"؛.بمعنى.أن.الذي.يتَّصِفُ.بالرحمة.يكون.لديه.رقّةٌ.في.القلب.

وميـــلٌ.في.النفس.تجاه.مـــن.يحتاجون.للرحمة،.فهذه.الرقَّةُ.والميلُ.هي.التي.

تبعـــثُ.الراحمَ.وتســـوقُهُ.إلـــى.التفكيرِ.في.المبادرة.نحو.هـــؤلاء.المحتاجين،.

ـــةِ.القلبِ.وميلِ.النفس. ومن.هنا.فإن.بعض.العلماء.لم.يرَ.من.اللائق.نسبةَ.رقَّ

ـــر.الرحمـــةَ.بمـــا.يؤولُ.إليه.هـــذا.الأمر.وقال.بأنهـــا:."إرادةُ. إلـــى.الله.،.وفَسَّ

.الخلقِ"،.باعتبار.أنها.ســـببٌ.باعـــثٌ.على.الإنعام،. الله.تعالـــى.الخيـــرَ.في.حقِّ
ولنتناول.المسألةَ.بشيءٍ.من.التفصيل:

إن.ما.نتَّصِفُ.به.-نحنُ.البشـــر-.من.الرحمة.يظهرُ.على.شـــكلِ.الإشفاق.

علـــى.الآخـــر.وميل.النفـــس؛.فحينما.نرى.شـــخصًا.مهيضَ.الجنـــاح.مظلومًا.

رًا.فإن.قلوبَنا.ترقّ.له.ونميلُ.نحـــوه.عفويًّا.دون.تكلُّفٍ.أو.إرادة،. حزينًـــا.مكـــدَّ

رين.أنهّ.ليسَ.من.المناسِبِ.نسبةُ.مثل.هذه.الحالة. فمن.هنا.رأى.بعضُ.المفسِّ

عْفِ،.فقالوا:.إن.المرادَ.هو.لازمُ.ميلِ. إلى.الله.،.إذ.رأوا.فيها.نوعًا.من.الضَّ

النفـــسِ،.إذ.ميـــلُ.النفـــسِ.يســـتلزمُ."إرادة.الخير".التي.هي.أســـاس."الإنعام"؛.
.الخلقِ". فـ"الرحمن.الرحيم".يعني:."الذي.يريد.الخير.والإحسان.في.حقِّ
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ولكـــن.هـــذا.التوجيـــه.يقتضي.منـــا.التأويـــل.بالطريقة.نفسِـــها.في.ســـائر.
��مِيعُ  ـــمع".و"البَصَر".﴿وَهُوَ السَّ الصفـــات.الإلهيـــة؛.فمثـــلًا.إن.لله.صفتَي."السَّ
قان.عن. ـــورَى:.11/42(؛.والحال.أن.الإبصار.والسمعَ.يتحقَّ َصِيُر﴾.)ســـورة.الشُّ الْم
طريق.بعضِ.الوسائط،.فلا.يليقُ.أيضًا.إسنادُهما.إلى.الله.،.فإبصارُنا.نحن.
نَةٍ،.وهناك. ةِ.الشمسِ.وفي.مسافةٍ.معيَّ قُ.بواسطةِ.العينينِ.وبمساعدة.أشعَّ يتحقَّ
أشـــياء.نبُْصِرُهـــا.وأشـــياء.لا.نبصرها،.وكذلـــك.الحال.في.ســـمعِنا؛.فهو.إنما.
قُ.مرتبِطًا.ببعضِ.الأســـباب،.فـإذا.تناوَلْنا.الأمرَ.بهذا.الشـــكل.فلا.يجوزُ. يتحقَّ

...مْعِ.والبَصَرِ.إلى.الله إسنادُ.السَّ

إذا.تناولنـــا.الأمـــر.على.هذه.الشـــاكلة.نضُطرّ.إلى.حملِ.كثيرٍ.من.أســـماء.

ي.إلى.نوعٍ.من.التكلُّفِ.مما.يســـتلزِمُ. الله.الحســـنى.علـــى.المجاز،.وهذا.يـــؤدِّ

تأويـــلَ.ألفِ.اســـمٍ.واســـمٍ.من.أســـمائِهِ.تعالى،.بـــل.إننا.نقول:.ففـــي.مقابل.ما.

ـــــةِ.القلبِ.توجدُ.لديه.تعالـــى.هذه.المعاني.في. .ورِقَّ لدينـــا.من.الميلِ.النفســـيِّ

ا.لدينا،.ولذلك. قداسَـــتِها.ونزاهَتِها؛.وسمعُه.وبصرُه.أيضًا.مختلفان.تمامًا.عمَّ

حينمـــا.نقول:."الرحمن،.الرحيـــم،.المؤمن،.المهيمن،.الرزاق"....إلخ؛.فإننا.

ســـةً.منزّهةً.عن. نقـــول:.إن.المقصـــود.حقيقة.هذه.المعاني.عند.الله.تعالى.مقدَّ

هِ.تعالى،.بعيدةً.عن.صفاتِ.الحدوث.وحالِ. النقائصِ.والمستحيلاتِ.في.حقِّ
المخلوقات.

ج. األطافٌ تتجلَّى في اأفقِ الرحمانيّة والرحيميّة

إن.الله.تعالى.يخلقُ.الأشـــياء.من.العَدَمِ،.فيأتي.بها.إلى.ســـاحة.الوجود،.

وكأنه.يقول:.سواء.شئتم.أم.أبيتم،.إنني.أوُجِدُكم.برحمانيّتي.وأدُيمُ.وجودَكم.

.لكـــم.منهـــا،.ثـــم.إنـــي.برحيميَّتـــي.أمنحُكم. وحياتَكـــم.بالأمـــور.التـــي.لا.بـــدَّ

الإرادةَ.حتى.أظُهِرَ.كمالَ.رحمانيَّتي،.وســـأجُازيكم.في.الآخرة.على.حســـبِ.

اســـتخدامِكم.لإرادتكم،.وأنتم.باستعمالِكم.لإرادتكم.ستتهيَّؤون.للاستفادة.
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مـــن.نِعَـــمِ.الآخرة،.بشـــرط.أن.لا.تتَّبعـــوا.أهواءكم.وغرائزَكـــم.ولا.تُخرِجُوها.
.جزاءكم.هنالك.سيكون.شديدًا. خارجَ.إطارِ.رضايَ،.وإلا.فاعلموا.أنَّ

فنـــا.بذاتِهِ.بأنـــه:.الرحمن.الرحيم،.فنحـــن.بِدَورِنَا. فـــالله.تعالـــى.حينما.يعُرِّ

نســـتنبطُ.مِن.وراء.الرحمانية.والرحيمية.معانيَ.شـــتى،.ولنوضّح.هذا.بمثال:.

رْ.أن.هنـــاك.قصـــرًا.فخمًا.في.غايـــة.الروعة.والجمـــال،.وأن.في.ذلك. لنتصـــوَّ

لـــون.فـــي.أرجائِهِ؛. هـــون.ويتجوَّ القصـــرِ.أنواعًـــا.مختلفـــةً.مـــن.الكائنـــات.يتنزَّ

وبالمقابل.هناك.مَن.يســـتقبل.الضيوف.يســـتضيفُهم.ويكُْرِمُهم.باسم.صاحب.

القصر.وبالنيابة.عنه،.وهذا.الشـــخصُ.قد.زُيِّن.من.رأسِـــهِ.إلى.أخمصِ.قدميه.

بشـــتى.أنواع.الشارات.والميداليَّات،.بحيثُ.إن.لســـانَ.حالِهِ.يفُصحُ.إفصاحًا.

.وارتحلَ.يَلقى.حسنَ. نًا.بأنه.أعزّ.موجودٍ.لدى.صاحب.القصر،.فحيثما.حلَّ بيِّ

.من.يقابلُه.إلى.تلبيـــةِ.أوامرِهِ.على.الفور،. الترحيـــبِ.والاســـتقبالِ،.ويبادِرُ.كلُّ

.والأشرفُ. وإلى.الانحناءِ.لهُ.في.احترام.بالغٍ،.وحينذاك.نعرف.أنه.هو.الأعزُّ

وذو.المكانـــة.الأكبر.لدى.صاحـــب.القصر،.وأنهّ.هو.أكثر.من.يحظَى.برحمةِ.
صاحبِ.القصر.وشفقتِهِ...

فكذلك.الكونُ.بمثابة.قصرٍ.مهيبٍ.مزيَّنٍ،.والإنســـان.هو.أكرمُ.وأشـــرفُ.

تَهُ.على.أتمّ.وجهٍ،. ـــة.الله.ورحيميَّ مـــا.فـــي.ذلك.القصر،.وأكثرُ.من.حاز.رحمانيَّ

فليس.هو.شجرًا.أو.بهيمةً.تَرعى.هنا.وهناك،.بل.ارتُقِي.به.إلى.مستوى.عالٍ،.
وحُوبِيَ.بأنواعٍ.وأنواعٍ.من.المحاسن.فوق.سائر.الموجودات.

.من.الحَظواتِ.أن.يذهبَ.هذا. .هذا.الكَمِّ فهـــل.مـــن.اللائق.الآن،.بعدَ.كلِّ

تِهِ.ولا.تتناسبُ.مع.ما.أسُدِيَ.إليه. الإنســـانُ.فيشـــتغلَ.بأمورٍ.لا.تليقُ.بشـــخصيَّ

.بما.يحمِلُه.من.الميداليَّات،.ولا.يباليَ.بكونه.تحت. من.الألطافِ!!.فلا.يهتمَّ

لَ. فَ.هكذا.فـــإن.أوَّ .أنظـــار.صاحـــب.القصـــر،.بل.على.العكـــس.إنه.إذا.تصـــرَّ

ما.يتبادَرُ.إلى.أذهانِنا:.أن.هذا.الشـــخص.الذي.لا.يأبه.بهذه.النعم.الجســـيمة.
.وأن.يَلقى.عقابَهُ. ويشتغلُ.بمثل.هذه.التفاهات.لا.بدَّ
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ونحـــن.بهـــذا.المثال.أردنا.أن.نبين.مدى.عدم.التناسُـــبِ.بين.ما.قد.حازَهُ.

تِهِ.وبيـــن.ما.يقترفُهُ.من. .رحمانيَّةِ.الله.ورحيميَّ الإنســـان.مـــن.الألطافِ.في.ظـــلِّ

الأخطـــاء،.وكيـــف.أن.الَله.يتَّخِـــذُ.الإنســـانَ.مخاطَبًا.في.حين.أنـــه.لا.يقُيِّم.هذا.
.قدرِهما. هَ.ولا.يقدرهما.حقَّ الالتفاتَ.والتوجُّ

وفي.حديث.قدسيّ.يرويه.أبو.هريرة..تُذْكر.المناسبةُ.والمقاسمة.بين.
الله.وعبده؛.يقول.ربُّنا.تبارك.وتعالى:.

���لَاةَ بَيْنِ���ي وَبَيْنَ عَبْ���دِي نِصْفَيْ���نِ، وَلِعَبْدِي مَا سَ���ألََ، فَإِذَا  "قَسَ���مْتُ الصَّ
قَ���الَ الْعَبْ���دُ: ﴿الْحَمْ���دُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قَ���الَ اللهُ تَعَالَ���ى: حَمِدَنِي عَبْدِي، 
حِيمِ﴾ قَ���الَ اللهُ تَعَالَى: أثَْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ:  حْمَنِ الرَّ  وَإِذَا قَ���الَ: ﴿الرَّ
ضَ إِلَيَّ عَبْدِي-  ةً: فَوَّ دَنِي عَبْدِي -وَقَالَ.مَـــرَّ ينِ﴾ قَالَ: مَجَّ ﴿مَالِ���كِ يَ���وْمِ الدِّ
فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي 
رَاطَ الْمُسْ���تَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أنَْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  مَا سَ���ألََ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّ
الِّينَ﴾ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَألََ")57(. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّ

فالذي.ينبغي.لنا.نحن.باعتبارِنا."عِباد.الله".أن.نستحضِرَ.بين.يدي.الله.هذه.

المقاسَـــمَةَ،.وندُْرِكَ.تكاليفَنا.ومسؤوليَّاتِنا.إزاءَ.ما.حبانا.به."الرحمنُ.الرحيم".

من.التزيينات.وألبَسَـــنَا.من.الخِلع،.وما.قلَّدَنـــا.من.الحِلَى.والجواهر،.وعلَّقَ.
علينا.من.الشارات.والأوسمة،.وجعلنا.مثل.الملوك..

د. نعمةُ "الإرادة" التي تُ�سْرِقُ من بُرج الرحمانيّة والرحيميّة

إن.الله.تعالى.أنعم.علينا.بآلاف.من.ألطافه.وإحساناته،.وأكبرُ.هذه.النعم.

وأعظمُهـــا.وأوُلاهـــا.هـــو.أنْ.خَلَقَنـــا.من.العدم.وأتـــى.بنا.إلى.عالـــم.الوجود،.

ل.وجهتَنـــا.من."الفاني".إلى."الباقي"،.ومـــن."الكثرةِ".إلى."الوحدة"،. ثـــم.حوَّ
..صحيح مسلم،.الصلاة،.38؛.سنن الترمذي،.تفسير.القرآن،.2؛.سنن أبي داود،.الصلاة،.131. )57(
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هين. وأخذَ.بأيدينا.من.عالمٍ.نكادُ.نغرقُ.فيه.وجعلَنا.في.دائرة."الوحدةِ".متوجِّ

نحو.منازل.الســـعادة،.ووَلَّى.وجوهَنا.شـــطرَ.العالم.الذي.منه.قَدِمْنا،.وشَـــرَحَ.

ْمهِ رَاجِعُونَ﴾.)ســـورة.البَقَـــرَةِ:.156/2(..نعم،.إننا.من. ِ وَإنَِّا إلَِ .﴿إنَِّا لِلَّ صدورنـــا.بســـرِّ

الله،.وسنرجع.إلى.الله،.وهكذا.سنحظى.بالبقاء،.وسنحوز.الأبدية.ثم.نحظى.

بـالســـعادة.الســـرمدية،.فهو..هكـــذا.أشـــعرَنا.بلُطْفِهِ.وكَرَمِـــهِ،.فجَعل.قلوبَنا.

فون.بهذا.الشرف.في.هذه. مطمئنَّة،.فنحن.مســـتمتِعون.بهذه.الألطاف.ومتشـــرِّ

،.والضلالةُ.بالهداية،.والكفرُ.بالإيمان،. ـــرِّ الدنيا.التي.يختلطُ.فيها.الخيرُ.بالشَّ

والشـــيطانُ.بالملـــك،.وأعوانُ.الشـــيطان.بأصحـــاب.الأنبياء،.ولـــه.تعالى.نِعَمٌ.

ه.الأحداث.ويخُرجُ.مَن.يريدُ.اللطفَ.به.إلى.ساحل.السلامة. أخرى؛.إنه.يوجِّ

ويجعلُـــه.مســـلِمًا.ثـــم.يدُخِلُـــه.دار.الســـلام،.وقد.مَنَحَنـــا.اللهُ.إرادةً.مِـــن.إرادته.

حتـــى.ننجح.في.هذه.الأمور.ونســـتطيع.النهوض.بهـــا،.وبهذه.الإرادة.جَعَلَنا.
مرشحين.للسعادةِ.الأبدية..

.شيءٍ.في.الكون.هو. وفي.هذا.المقام.قد.يسأل.سائلٌ:.إن.الذي.خلق.كلَّ

الله،.والذي.جعلَنا.نبُْصِرُ.ونســـمع.هو،.والذي.يخلق.جميع.أعمالنا.هو،.إذ.

افَّاتِ:.96/37(،.فما.معنى."إرادة. ونَ﴾.)سورة.الصَّ
ُ
مَل قَكُمْم وَمَا تَعْم

َ
يقول:.﴿وَالُله خَل

الإنسان".إذًا؟.أفلا.يعُتَبَر.إسنادُ.الإرادة.إلى.الإنسان.اتخاذَ.شريكٍ.لله؟

ين،.فإذا. الجواب:.إن.الإرادةَ.منحَها.الله.الإنسانَ.على.أنها.سلاحٌ.ذو.حدَّ

أسُـــيءَ.اســـتخدامُه.قَتل.صاحبَه،.وهي.بالفعل.مناسِـــبةٌ.لسوء.الاستخدام.كما.

لِـحُسْـــنِهِ،.فالله.تعالى.لَطَفَ.بالإنسان.فمنحَهُ.الإرادة،.ولكن.الإنسان.في.كثير.

من.الأحيان.أساءَ.استعمالها،.فتجاوزَ.حدودَه،.ورأى.نفسَه.شريكًا.لله،.ومِن.

الذيـــن.انحرفـــوا.في.هذا.المجال.فرعون؛.حيث.إنه.مقابل.ما.قال.له.موســـى.
ناَ رَبُّكُمُ 

َ
عَرَاءِ:.16/26(.نراه.يقول:.﴿أ مِيَ﴾.)سورة.الشُّ

َ
عَال

ْم
:.﴿إنَِّا رَسُ��ولُ رَبِّ ال

ع﴾.)ســـورة.النَّازِعَاتِ:.24/79(،.فإنه.لما.رأى.في.كيانه.الإرادة.والقدرة.على.
َ
ال
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ا. ر.في.نفســـه.شـــراكة.لله.-تعالى.الله.عن.ذلك.علوًّ ل.في.الأشـــياء.تَصوَّ التدخُّ

كبيرًا-.فناهَض.الَله.كأنه.شـــريك.له.،.والحال.أنه.ليس.في.الكون.موضعٌ.

.لـ"الوحدة"،.ولو.لم. ـــرك.ولو.مثقال.ذرة،.والوجودُ.بأكملِه.إنما.هو.تجلٍّ للشِّ
فَسَ��دَتاَ﴾.)ســـورة.

َ
 الُله ل

َّ
وْم كَنَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إل

َ
.شـــيءٍ:.﴿ل تكـــن.وحـــدةٌ.لَانْعَدَم.كلُّ

الأنَْبِيَـــاءِ:.22/21(،.فـــالأرض.والســـماء.في.نظامٍ.وانتظامٍ،.وهـــذا.يعني.أنه.ليس.

.حالٍ.من.الأحوال. هناك.شريك.للخالق..بأيِّ

وأما.ما.أوُتينا.من"الإرادة".فالذي.يتُوصل.إليه.باستعمالها.هو."الكَسْب".

فقـــط.وليـــس."الخَلْـــق"،.ولكنه.تعالى.قد.وعـــدَ.بأنه.ســـيُثيبُ.أو.يعاقِب.على.

.إرادتـــي.وحاكميّتي. حســـب.اســـتعمالنا.لهـــا،.فقال:."إننـــي.أمنحُك.في.ظـــلِّ

ومالكيّتي.شـــيئًا.جزئيًّا.وبشـــكلٍ.مؤقَّتٍ،.إن.أســـأتَ.استخدامَه.فإني.سآخُذك.

. فـــي.الدار.الآخرة.أخذَ.عزيزٍ.مقتدرٍ.وسَـــأعُاقبُكَ.علـــى.ذلك،.ولو.كنتَ.تظنُّ

فُ.اليوم.بإرادتك.الحرّة،.فإني.أنا.المالك.الحقيقي.لذلك.اليوم،. أنـــك.تتصرَّ
وسأحاسبُك.عليها".

. فالله.تعالى،.ضِمْنَ.هذه.الموازين.وهذه.المقاســـمةِ.لم.يعطِ.البشـــرَ.حقَّ

.الكهربائي،. التدخل.في.الأمور.التي.سيخلُقُها.إلا.بمقدار.ما.يشبه.لمْسَ.الزرِّ

وأما.أمرُ.خلقِ.الأحداث.فله.هو.،.والإرادة.التي.منحها.الإنســـانَ.ليســـت.
..ِياتِ.رحمتِه يًا.من.تجلِّ إلا.تجلِّ
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.ليتمتَّعُ.بالانســـجام.والتناســـقِ.في.أبهى.صوره،. .الأســـلوبَ.القرآنيَّ إنَّ

َنِ الرَّحِيمِ﴾.مِن.مسؤولياتنا.نحن.بني.الإنسان،.على. حيث.إنه.ذَكر.في.﴿الَرَّحْم

طريـــق.الرمز.والإشـــارة،.وفي.هذه.الآية.يذكره.فـــي.غاية.الصراحة،.فأعُقبت.
ر.ويجَلِّي.ما.خفي.فيها.من.الجوانب. الآيةُ.السابقة.مباشرةً.بما.يفسِّ

إنـــه.هـــو."الله"،.وهـــو."رب.العالميـــن"،.وهـــو."الرحمن.الرحيـــم"،.وإنه.

ســـيجازيكم.حســـب.اســـتخدامكم.لما.منحكـــم.مـــن."الإرادة"؛.لأنه.المالك.
الوحيد.لـ"يوم.الدين".

و"يومُ.الدين".يعني.يوم.الجزاء.والحســـاب،.إنه.اليوم.الذي.ســـيلقى.فيه.

.جزاءَه،.ففي.ذلك.اليوم.ســـيُنفخ.في.الصور،.وسيكون.الحشرُ. الخيرُ.والشـــرُّ

والنشور،.وسيؤتَى.الناسُ.صحائفَ.أعمالهم،.ومِن.بعد.ذلك.سيَلقَى.الأبرارُ.
ثواب.حسناتهم.والأشرارُ.عقابَ.سيئاتهم.

.العالميـــن،.هـــو.المعبـــود.المطلـــق.والمعبود.بالاســـتحقاق،. إن.الله.ربُّ

فـــلا.يعُبـــد.ســـواه،.وهو.الرحمـــن.الرحيم،.أرَسَـــل.الرســـلَ،.وأنـــزلَ.الكتبَ،.

وهَدى.إلى.ســـبيله،.وكل.هذه.الأمور.تقتضي.يومَ.الجزاء،.ذلك.اليوم.الذي.

ســـيتجلى.الله.فيه.برحمته.وقهره،.وسيعاقَب.فيه.الظالمُ.ويكافَأ.فيه.المظلوم،.

ســـيَحظى.المحتاجون.إلى.الرحمة.بالرحمـــة،.في.حين.أن.الذين.فَقدوا.هذا.

ياتٍ. جُ.باعتبارها.تجلِّ .ســـيَلقون.العذاب،.وكل.النعم.التـــي.تَظهر.وتتموَّ الحقَّ

. ضة.للانقطاع."فـــي.الدنيا".لكنها.ستســـتمرُّ .للرحمـــة.الإلهيـــة،.مـــع.أنهـــا.مُعرَّ
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فـــي.الآخـــرة.بمقتضـــى.عنـــوان."رب.العالميـــن".و"الرحمن.الرحيـــم"،.وإن.

عون."المالكيّة".في.هذه.الدنيا. الفراعنة.والشـــدّادين.والظالمين.وكلّ.مـــن.يدَّ

سيَمْثلُون.أمام.الله.في.ذلك.اليوم.خاضعين؛.في.حين.أن.الذين.أطاعوا.أوامرَ.

ربِّهـــم.فـــي.دار.الدنيا.ســـيدخلون.دار.الســـلام.بين.يدَي."مالك.يـــوم.الدين"،.
تِي لَا أجَْمَ���عُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ  إن.الله.يقـــول.في.الحديث.القدســـي:."وَعِزَّ
نْيَا أخََفْتُهُ  نْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ���ةِ وَإِذَا أمَِنَنِي فِي الدُّ نْيَا أمََّ وَأمَْنَيْ���نِ، إِذَا خَافَنِ���ي فِي الدُّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ")58(.

وإذا.نظَرْنا.إلى.الأسسِ.الإيمانيَّةِ.ضمن.هذه.المعادلة.والموازنَةِ.فسنرى.

كَم.أنها.ملائمة.للفطرة.الإنسانية.وسنشاهد.كَم.أن.الأركان.الإيمانية.متلازمةٌ.
فيما.بينها،.وأن.بعضَها.يقتضي.البعض.الآخَر.

اأ. القيامة: اليوم الذي يقوم فيه كلّ �سيءٍ

.شـــيء،.وســـيكون. إن.يـــوم.القيامـــة.هو.ذلك.اليوم.الذي.ســـيقوم.فيه.كلُّ

الإنســـانُ.أيضًا.فـــي.ذلك.اليوم.قائمًا.-بأعماله.ومشـــاعره-.بحمده.وثنائه.أو.

..بطغيانه.وضلاله؛.بشـــكره.وشـــكرانه.أو.كفره.وكفرانِه،.وسيظل.ثناؤه.لله

.شيء.فإن.الله.-بعظمته.وجلاله-. قائمًا،.وفي.ذلك.اليوم.الذي.سيقوم.فيه.كلُّ

ثُ. سيقوم.بحساب.الخلق.في.عظمتِهِ.الظاهرة.الجليةِ،.والقرآنُ.العظيم.يتحدَّ
ينِ﴾.)سورة.الفَاتِحَةِ:.4/1(. عن.هذا.بقوله:.﴿مَالكِِ يوَْممِ الِّ

هِ.وليس. ينِ﴾.مع.أن.الله..مالـــك.المُلكِ.كلِّ قـــال.هنـــا:.﴿مَالكِِ يَ��وْممِ الِّ

ا،.ولم.يكن. .شيءٍ.وبيده.ملكوت.كل.شيء.حقًّ يوم.الدين.فقط،.إنه.مالك.كلِّ

. له.شريكٌ.في.الملك.صِدقًا،.وفي.ذلك.اليوم.الخاصّ.المهيب.سيَرى.الكلُّ
.ومن.هو.المالك.ومن.هو.الخالق.... بجلاءٍ.ووضوحٍ.مَن.هو.الربُّ

..ابن.حبان:.الصحيح،.406/2؛.البيهقي:.شعب الإيمان،.223/2. )58(
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هنـــا.وردت.كلمـــة."يـــوم":.إنّ.عمـــر.الإنســـان."يـــوم"،.وأعمـــار.الملـــل.

ةَ.يـــوم.آخَر.يقُابِـــلُ.الدنيا. والجماعـــات."يـــوم"،.وعمـــر.الدنيا."يـــوم"....وثـمَّ

بأكملِهـــا.وهو:."اليوم.الآخِر"؛.فالدنيا.يوم.والآخرة.يوم،.فإن.الدنيا.والآخرة.

ليستا.في.جنب.سلطنةِ.الله.العظيمة.إلا.عبارة.عن.يومين.اثنين،.فكل.الأزمنة.

هٌ. .بالنســـبة.لهذه.الســـلطنة.طرفـــةُ.عينٍ،.تمضـــي.ســـريعًا،.إلّا.أن.الله.تعالى.منزَّ
.عليه.زمان. عن.أن.يمرَّ

نعم،.إن.البشريَّةَ.تُحاسَب.على."يومها".بعدما.تقضيه،.وكذلك.الدنيا.إذا.

اتها. .ذرَّ قضَتْ.يومَها.فإنها.ستُحْرِزُ.موقِعَهَا.اللائقَ.بها.هناك،.وستُستَخدم.بكلِّ
في.بناء.العالم.السرمديّ.

تِـــكَ.وعالــــمِ.جميع. .لـــكَ.ولعالَمِـــكَ،.وعالَــــمِ.أمَّ أجـــل،.ذكرنـــا.آنفًـــا.أنَّ

. المخلوقـــات،.ولكل.العوالـــم.الخصوصِيَّةِ.والعموميَّةِ."يـــومٌ"،.وحصيلةُ.كلِّ

هذه.الأيام.ستُبسَطُ.أمام.الأنظارِ.على.شكلِ.لطفِ.الله.وقهرِهِ.في.ذلك.اليوم.

ائرُِ﴾.)ســـورة.الطَّـــارِقِ:.9/86(،. َ الـــذي.عبّـــرت.عنه.الآية.الكريمـــة:.﴿يوَْممَ تُبْملَ السَّ
فذلك.اليومُ.هو.ما.سماه.الله:."يوم.الدين".

ب. يومُ الدين: يومُ يَظهر الدينُ

إن.مِـــن.معانـــي."يوم.الدين".هو:.اليوم.الـــذي.تظهرُ.فيه.حقيقة.ما.أتى.به.

الديـــن؛.فنحن.فـــي.حقيقة.الأمر.نؤمن.بـــالله.وملائكتِهِ.وكُتبِهِ.ورُســـلِهِ.واليوم.

الآخـــر.والقدر.خيره.وشـــرّه.من.الله.تعالى،.ونعتقِـــدُ.بفرضية.الصلاة.والزكاة.

والصوم.والحج،.إلى.غير.ذلك.بفرائض.الدين.وشرائعه،.فكل.هذه.الأمور.

التي.نؤمن.بها.ستظهر.في.ذلك.اليوم.على.حقيقتِها،.وفي.ذلك.اليوم.سنرى.

ى.منه.الشفاعة،.وسنرى.الملائكة. ..فنترجَّ ونشـــاهدُ.الَله.،.وسنرى.النبيَّ

قُ. وهـــم.صافّـــون.حافّون.من.حول.العرش،.وسنشـــاهِدُ.الســـماءَ.وهي.تتشـــقَّ

وترتجـــفُ.بنـــزول.الملائكة،.ســـنرى.ذلك.اليوم.الذي.ســـيظهر.فيه.ما.أتى.به.
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الديـــن.بأكملِـــهِ،.وما.ســـطرته.أقلام.القدَرِ،.وســـنرى.أقدارَنا.نحن،.وســـتظهر.

للعيـــان.مشـــاعرُنا.وأحاســـيس.قلوبِنا،.وســـنرى.صلواتِنا،.وصيامَنـــا؛.جُوعَنا.

ر.عنه.هذا.الخلوفُ،.وكيف.أن.الله.تعالى.يَرضى. وخَلوفَ.أفواهنا؛.بل.ما.يعُبِّ
.ما.ذُكر.لنا.في.الدنيا.عن.الآخرة. به.ويحبُّه،.وباختصار:.سنرى.وسنعاين.كلَّ

نعـــم،.إن.كل.الحقائـــق.التي.ورد.ذكرُها.فـــي.الآيات.والأحاديث.النبويَّةِ.

.جلاءٍ.ووضوحٍ،.بدءًا.من.أصغر. من.أمورِ.الدين،.ستظهر.في.ذلك.اليوم.بكلِّ
الأمور.وانتهاءًا.بحقيقة."الألوهيّة".التي.هي.أكبر.الحقائق.

نُ  ج. الدينُ والتديُّ

،.ونظامٌ.وضعه.الله.تعالى،.وأصلُه.ومعناهُ.وماهيَّتُه. إن.الدينَ.وضعٌ.إلهيٌّ

عنـــده.تعالـــى،.وكما.أنه.يظهرُ.هنا.في.الدينا.ســـيظهر.هناك.في.الآخرة.أيضًا،.

.ســـائقٌ.لـــذوي.العقول. فه.بعـــضُ.العلماء-:."وَضْعٌ.إلهيٌّ يـــنُ.-كمـــا.عرَّ والدِّ

باختيارهـــم.المحمود.إلى.الخير.بالذات"،.فالديـــن.قانونُ.الله،.ويطُلَقُ.عليه:.

"الشـــريعة"،.فـ)الدين.-.الشـــريعة.-.الإسلام(.مجموعةٌ.من.القوانين.الإلهية،.

والديـــن.يســـوق.النـــاس.إلى.الخيـــر."بإرادتهم.واختيارهم"،.ولا.يســـلُب.من.

الناس.إرادتهم،.فالإنسان.لم.يحُبَسْ.في.حدود.الفطرةِ.مثل.الجمادات.التي.

.بها،.إنه.مُنح."الإرادة.والاختيار"،.فأطُلق. ـــدت.في.إطار.نمطِ.حياةٍ.خاصٍّ قُيِّ
عنانه.وأعُطِيَ."الحريةَ".في.الاختيار.بين.الخير.والشر.

ومَـــن.أمعـــنَ.النظرَ.فســـيلاحِظُ.فـــي.هذا.التعريـــفِ.أن.الدينَ.ســـائقٌ.إلى.

الخير،.فلا.بد.لتسمية.أمرٍ.مَا."دينًا".أن.يكون.بِيَدِ.من.يستطيع.أن.يَسُوق.إلى.

الخيـــر،.ويجعلَنـــا.نحصلُ.على.النتائج.التي.يَعِدُنـــا.بها،.وأن.يعطيَنا.ما.ينبغي.

.مشاعِرِنا.وأحاسيسنا.بالإضافة.إلى.تلبيةِ.متطلَّباتِنا. إعطاؤُه.بحيث.يشُبِعُ.كلَّ
العقليّة.والقلبيّة.
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دِ. ولذلـــك.نقول:.إن.الذين.أرادوا.وحاولوا.أن.يَسُوسُـــوا.البشـــريَّةَ.بمجرَّ

"الضميـــر"؛.قـــد.انحرفوا.بها.إلى.ســـبلٍ.ضالَّةٍ.بدلًا.من.هدايتِها.وسَـــوقِها.إلى.
الصراط.المستقيم؛.لأنهم.وضعوا.أمامها.عديدًا.من.السبل.بعددِ.الضمائر.

.القضايا"،.قد.انطلقوا. .كلَّ ـــون.الذيـــن.يقولون:."إن.العقلَ.يَحُلُّ والعقلانيُّ

بالعقل.فقط.من.دون.أن.يدُرِكوا.حقيقة.القلب.والروح.ويَنفُذوا.إلى.أعماق.

الإنســـان،.فتعثَّـــروا.وانقطعت.بهم.الســـبل،.ولم.يَحُلُّوا.أيـــة.قضية،.والحقيقة.

تُه. "؛.فالعقلُ.مهمَّ أن.العقـــل.ليس.إلا.آلة.لفهـــمِ.الدين.الذي.هو."وضعٌ.إلهيٌّ

أن.يَفهـــم.الديـــنَ.والقوانين.الإلهيَّة.حتى.يصلَ.إلى.التديُّن.المكنونِ.في.روح.

فاتهم. الديـــن،.ولقد.كُلِّف.البشـــر.بـــأن.يحصلوا.على.التديُّـــنِ.بعقولهم.وتصرُّ

الإراديَّة.أي.بِكَسبِهم،.والواقعُ.أنه.ليس.لِدين.أن.يعيشَ.من.دون.تديُّنٍ،.كما.

.من.دون.دِيـــن،.فالدين.والتديُّنُ.وجهان. أنـــه.ما.كان.لتديُّن.أن.يقوم.ويســـتمرَّ

. لحقيقةٍ.عظمى،.فالدين.قانونُ.الله.وشـــريعتُه،.أما.التديُّن.فهو.كســـبٌ.بشـــريٌّ
يتمثَّل.في.جعل.الدين.روحًا.للحياة.

الإنســـانُ.لا.يكـــون.متديِّنًـــا.إلا.بمقـــدار.مـــا.يجعل.الدين.روحًـــا.لحياته،.

وبمقـــدار.مـــا.يجعل.مبادئَ.الدين.ودســـاتيرَه.غايةَ.حياتـــه.وهدفَها،.وإذا.كان.

.وصدقٌ.ولا.يلتمسُ.مِن.وراء.ذلك.إلا.رضا. يؤمِنُ.ويعتقدُ.بأن.ما.يعمله.حقٌّ
مَلْم  .شيءٍ.مما.يعمله.باسم.الدين.سدى؛.﴿فَمَنْم يَعْم الله.تعالى؛.فلن.يذهبَ.أيُّ
لْزَلَةِ:.8-7/99(،. ا يرَهَُ﴾.)ســـورة.الزَّ ةٍ شًَّ مَلْم مِثْمقَالَ ذَرَّ ًاا يرَهَُ  وَمَنْم يَعْم ةٍ خَيرْم مِثْمقَ��الَ ذَرَّ
.على.عدمِ. ى.مِن.وراءِ.عملِهِ.منفعةً.عاجلةً،.فذلك.يدلُّ ولكن.الإنسانَ.إذا.توخَّ
إخلاصِهِ،.ولِعدمِ.إخلاصه.لا.يحظى.بالقَبول.الحَســـن.عند.الله.،.فتُضرَب.
عبادتُه.وعملُه.في.وجهه،.إن.الغايةَ.والهدفَ.الوحيد.من.العبودية.لله.والتديُّنِ.
دِ. لـــه..إنمـــا.هـــو.تلبية."أمر.الله"،.بمعنى.أن.الإنســـانَ.عليـــه.أن.يتديَّنَ.لمجرَّ
أن.الله.أمـــره.بذلك،.ويبتغي.-فـــي.نهاية.المطاف-.رضا.الله.تعالى.ولا.يرجو.
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منفعـــةً.أخرى،.وفي.هـــذه.الطريق.التي.يبتغي.العبدُ.فيها.رِضَا.الله.تعالى.فقط.

لَ.في.الآخرةِ.ثمراتِ.الأعمالِ.التي.وفَّقَهُ. يأمـــلُ.العبدُ.ويتطلَّعُ.إلـــى.أن.يحُصِّ

الله.إلى.القيام.بها.في.الدنيا،.ومِن.هذا.المنطلق.يمكن.القول:.إن.التديُّنَ.هو:.
..تنفيذ.ما.أمر.الله.به،.لتحصيلِ.مرضاته.هو،.وابتغاء.الثمرةِ.والنتيجةِ.منه

د. كلمة: ﴿مَالِكِ﴾

،.والباقون. كلمة."مَالِك".قرأها.هكذا.من.القُرّاء.السبعة.عاصمٌ.والكسائيُّ

قرؤوهـــا:."مَلِـــك"،.المالكُ.هو.مَن.يملك.شـــيئًا.مطلقًا،.أمـــا.المَلِكُ.فهو.مَن.

ةَ،. .لها.العُدَّ يملـــك.الحُكمَ،.وهو.رئيس.الدولة.وحاكمُهـــا.ومدبرها.ومن.يعُِدُّ
ويسُيِّر.أمورَها.ويديرها.

والله..يَذكـــر.-حســـب.اختـــلاف.القـــراءات-.في.آيةٍ.واحـــدة.الـمَلِكَ.

والمالـــك.معًـــا؛.فإنـــه.لولا.الـمَلِك.لما.كان.هنـــاك.لا.مالكٌ.ولا.مِلك،.فلا.بد.

م.الحقوق.المعينة.بين.الأفراد. مُ.أمورَ.دولَتِهِ.وشعبِهِ،.ويقسِّ أوّلًا.من.مَلِكٍ.ينظِّ

.الذي.تَمَلَّكَه،. ه.ويصبح.مالكًا.لذلك.الحقِّ .حقَّ .ذي.حقٍّ نها.ليمتلك.كلُّ ويعيِّ

ورئيـــسُ.الدولـــة.هذا،.فـــي.حين.أنه.مَلِكٌ.هـــو.في.الوقت.ذاتـــه.مالكٌ.لذلك.

تِهِ. .فـــردٍ.من.الأفراد.الآخرين.مالكٌ.باعتبـــار.أنه.صاحبٌ.لحصَّ الـملْـــك،.وكلُّ
وممتلكٌ.لعينِها.

ـــة،.وهو.أن.الله..في.هذه. قَّ .هنـــا.مـــن.التنبُّه.إلى.أمرٍ.في.غاية.الدِّ ولا.بـــدَّ

سُها.الإنسانُ.باعتبارِهِ.خليفةً.لله.على.وجه. الآية.يعيِّن.نظام.الدولة.التي.سيؤسِّ
الأرض،.ويضعُ.أسُُسَ.هذا.النظام.

والحقيقـــة.هي.أن.تأســـيسَ.الدولـــة.عبارةٌ.عن.تَظاهُرِ.عنـــوانِ."المالكية".
)بالمعنَيَين.السابقين(.التي.أعطاها.الله.الإنسانَ.وديعةً.
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فـــإذا.أسُـــنِدت.الدولـــةُ.إلى.أســـاس."المالكية".فقـــط،.فَسَـــيَنْتُج.من.هذا.

"الليبراليّةُ"،.والأساسُ.في.هذا.النظام.هو.الفردُ.والحقوقُ.الفردية،.في.حين.

أنـــه.فـــي.نظام.الدولـــة.التي.يريدها.الله.تعالى.والذي.أشـــار.إليه.في.هذه.الآية.

ـــه.الأنظارُ.إلـــى."المالكية".من.جانبٍ،.وإلى."الـمَلِكية".من.جانب.آخر؛. تُوجَّ
س.قواعدُ.الدولة.وتُرسَى.على.هذين.الأساسين. فيوصَى.بأنْ.تؤسَّ

ففـــي.البـــلاد.التي.تؤخَذُ.فيها.مصالحُ.الدولةِ.فقط.بعين.الاعتبار.تُغصَب.

حقـــوق.الفـــرد،.فلا.يَســـعد.برغد.العيش.إلا.ثلّة.قليلـــة.ممن.هم.في.الطبقات.

العليـــا.مـــن.الدولـــة،.ويصبح.مـــن.ســـواهم.مفلوجين.مغلوبيـــن.على.أمرهم.

تعســـاء،.أما.في.الأنظمة.التي.يؤخذ.فيها.الأفرادُ.فقط.بعين.الاعتبار.فالدولة.

ى."اللامركزية"،. تصبحُ.مشـــلولةً؛.لأن.في.مجتمعٍ.كهذا.من.حيث.إنه.يتوخَّ

عت.أعضـــاؤه،.إن.النظام.المثالي. فـــإن.الدولة.لا.تصبح.إلا.بمثابة.جســـمٍ.قُطِّ

يجمع.بين.هذين.الأمرين.ليحصل.الرؤســـاء.والمرؤوســـون.على.حقوقهم.
بأكملِ.وجهٍ.

ينِ﴾.يتحدث.لنا.عن.مشـــاعر."التملك". فإن.الله..بقوله.﴿مَالكِِ يوَْممِ الِّ

التـــي.أودعهـــا.فينـــا.وأعطانا.إياها.مِـــن.مالكيَّته.هو،.وعما.مَنَح.الإنســـانَ.من.

صلاحيتـــه.لإقامـــة.الدولة،.وعن.أسُـــس.الدولة.ومبادئهـــا....ويَلفت.أنظارَنا.

إلى.أمرٍ.آخر،.وكأنه.يقول.لنا:.تُمنح.لكم.في.الدنيا.مالكيَّة."نســـبيّة"،.ولكن.

.الملـــك.فـــي.الآخرة.ســـيكون.بتمامه.لله.تعالـــى،.ولذلك.فعليكـــم.أن.تبحثوا.
عن.وسائل.لتحويل.ما.تملكون.إلى.ملك.خالد.

إن.الملـــك.لله،.والذيـــن.يرثونـــه.هم.عبـــاده.الصالحون،.فكمـــا.أن.الأمر.

هكـــذا.فـــي.الحقوق.الفردية.فكذلك.فـــي.قوانين.الـــدول.والقوانين.الدولية،.

ولذلـــك.فرض.الإســـلامُ."إعـــلاء.كلمة.الله".في.الأرض.حتـــى.يبلُغ.دينُ.الله.
.الناس. إلى.كلِّ
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فُ.على.وجهِ.الأرض. والإنســـان.الـــذي.هو.خليفة.الله.في.أرضه،.يتصـــرَّ

قُ.العدالة. نيابـــةً.عـــن.الله.تعالى،.وبهذا.التصرف.التي.يجُرى.باســـمه..تتحقَّ
والنظام.

هـ. اإن الله هو المالكُ الوحيدُ ليوم الدين

وهنـــاك.أمـــر.آخر.يمكـــن.أن.نفهمَهُ.من.هـــذه.الآية.وهـــو:.أن.مالكَ.يوم.

.مؤقَّتٌ،.وهي.وديعةٌ. الديـــن.هـــو.الله.،.فمالكيَّةُ.ســـائر.المالِكِين.أمرٌ.نســـبيٌّ

أودَعَها.الله.لهم،.وكأن.الله.تعالى،.بإشارة.من.هذه.الآية.يقول:."أيها.الفراعنة.

والنمـــاردة.والذيـــن.يعيشـــون.مختاليـــن.فخوريـــن.قائلين:.أنا.المالـــك.أو.أنا.

الـمَلِك،.أيها.الســـلاطين.والأمراء.والرؤســـاء.والملوك!.ســـيأتي.عليكم.يومٌ.

يـــزولُ.فيه.هـــذا.الـمُلكُ.من.أيديكم،.فأنا.المالك.الوحيـــد.لذلك.اليوم.الذي.
َوْممَ لِلِ  كُ الْم

ْم
مُل

ْم
ثُ.عنها.آيةُ:.﴿لمَِنِ ال ســـتنجلي.فيه.الحقيقة.العظمى.التي.تتحدَّ

﴾.)ســـورة.غَافِرٍ:.16/40(،.فانظروا.-وأنتم.تمارســـون.الحُكمَ-.من. ارِ قَهَّ
ْم
وَاحِدِ ال

ْم
ال

ينِ﴾،.فإذا. جانبٍ.إلى.مُلكِكُمْ.أنتم،.ومن.جانبٍ.آخرَ.إلى.مُلك.﴿مَالكِِ يوَْممِ الِّ

فِكم.في.دائرةِ. هتم.بها.-بين.الحين.والآخر-.أثناء.تصرُّ قلَّبتم.أنظاركم.وتوجَّ

.الإدارة.في.صلاح. ينِ﴾.فستكسبون.حقَّ ملكِكُم.الصغيرة،.إلى.﴿مَالكِِ يوَْممِ الِّ

واستقامة،.وإلا.فإذا.اعتمدْتم.على.مالكيَّتِكم.فستذهبُ.حياتُكم.هباءً.منثورًا،.
ويذهب.ملكُكم.أدراج.الرياح،.ويسوء.مصيركم،.ويؤول.إلى.تعاسةٍ.وشقاء.

وأمـــا.إذا.لـــم.تعتمدوا.على.مالكيَّتِكم.واتَّكلتُم.على.مُلكِ.الله؛.ففي.ذلك.

تُكُـــم.ومَلِكيَّتُكُم.من.أيديكم.ســـيتجلى. اليـــوم.الذي.ســـيُنزَع.مُلكُكُـــم.ومالكيَّ

الله.باســـمَيهِ:.الرحمـــن.والرحيم،.ويضعُ.ذلك.الملك.فـــي.ضمن.الرحمانيّة.
والرحيميّة،.ويمنحكم.سلطنةً.ومُلكًا.لا.ينتهيان.ولا.يتزعزعان.

هَ.إليه.،.ويقول.لنا:.إن. والله..بهـــذه.الآيات.الكريمة.يريد.منا.التوجُّ

كنتـــم.تريدون.أن.تَحمَدوا.أحدًا.فعليكم.أن.تَحمَدوني.أنا؛.لأنني.أنا.الله.رب.
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العالمين،.وأنا.-فقط-.صاحب.الجمال.والكمال.في.ذاته،.وإذا.كان.لديكم.

.مطلبٍ.وحاجةٍ.وَوَطَرٍ.لدى.أحـــدٍ.فاطلبوه.مني.أنا؛. فـــي.مســـتقبل.أمركـــم.أيُّ

. لأننـــي.أنا.الذي.أتجلّى.باســـم:."الرحمن.الرحيـــم"،.وكذا.إن.كان.لديكم.أيُّ

سٍ،.أو.تَحمِلون.بين.جوانحكم.خوفًا.من.أن.تُحاسَبوا.حسابًا. فٍ.أو.توجُّ تخوُّ

عســـيرًا؛.فراجعونـــي.أنا؛.لأنني."مالـــك.يوم.الدين"،.وأنا.الذي.سأحاســـبكم.
هناك.

وفي.بداية.سورة.الفاتحة.الشريفة.بدأنا.بالحمد.والثناء.لله؛.الذي.جَعَلَنا.

مســـلمِين،.وجعلَنـــا.من.أمة.محمـــد.،.وربَطَنا.بنبيّه..رَبْطًـــا.وثيقًا.وجعلَنا.

ه.قلوبَنا.نحوه.،.وبذلك.حبانا.بنعم.كثيرة،.ومِن.بعد.ذلك. ةٍ،.ووَجَّ خيرَ.أمَّ

ينِ﴾،.وأجََلْنـــا.أنظارَنا.-باعتبارِ.أنَّنـــا.عرفناه.تعالى-.في. قلنـــا:.﴿مَالِ��كِ يوَْممِ الِّ

ات. .شـــيءٍ،.بدءًا.من.دورانِ.وجولان.الذرَّ أنفُسِـــنا،.وشـــاهَدنا.ربوبيَّتَه.في.كلِّ

التي.تتشـــكَّلُ.منها.أجســـامُنا.وانتهاءً.بـحركات.الأنظمة.والمجرّات.وسيرِها،.

.شيءٍ.سوقًا.حثيثًا.ويلُجئهُا.نحو.الكمال،.ورأينا.أنه. وشـــاهَدْنا.أنه.يَســـوق.كلَّ

.شيءٍ.إلى.عناصر.سيستعملها.في.بناء.الجنة.والنار،.ولاحَظْنا.أن. ل.كلَّ يحوِّ
.شيءٍ.يتلقى.تربيته. كلَّ

فاته.العظيمـــة.هذه،.ومِن.بعد.ذلك.أدرَكنا.أن.الله. نعم،.إننا.شـــاهدنا.تصرُّ

.هذه.الأحداث.المطَّردة.المتعاقبة.في.ديمومة.وانتظامٍ؛.خلطَ. الذي.يدبِّرُ.كلَّ

،.وفسح.المجالَ.للجميل.بجانب.القبيح،.وللإيمان.بجانب. هنا.الخيرَ.بالشرِّ

.أنه.ســـيخلق.يومًا.دارًا.أخرى.يميز.فيها.بين.ذلك.كلِّه،.فذلك. الكفر،.ولا.بدَّ

اليوم.هو."يوم.الدين"،.وتلك.الدار.هي."الدار.الآخرة".التي.فيها."المحكمة.

الكبرى"،.يومئذ.تظهر.الأعمال.بخيرها.وشـــرها،.ويكُافَأ.المحسنون.بباقات.

من.الثواب،.بينما.يبحث.المسيؤون.عن.مهربٍ.من.عاقبةِ.إساءتِهم،.فالله.هو.

المالـــك.الوحيـــد.لـ"يوم.الديـــن".هذا،.ويَبرُز.في.ذلك.اليـــوم.الدينُ.وحاكميةُ.
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الله.ناصعًا.جليًّا؛.فإنه.لن.يحكم.فيه.إلا.هو،.ولن.يجازِي.إلا.هو،.فينبغي.لنا.

-ما.دمنا.على.قيد.الحياة-.أن.لا.ندعو.إلا.إياّه،.وألا.ننطق.إلا.باسْـــمِهِ،.ولا.
هَ.إلى.أحدٍ.سواه. نتوجَّ



اكَ نَسْتَعِينُ﴾ اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ آيةُ ﴿إِيَّ

.تعالـــى،.نَمْثلُُ.بين.يديه؛. .هـــذا.البحثِ.الـــذي.يدلُّنا.على.الحقِّ وبعـــد.كلِّ

فكأن.الســـورةَ.من.بدايَتِها.إلـــى.الآن.هيَّأتَْـنا.للمُثول.بين.يديه،.نَمْثلُ.بين.يديه.

م.عبوديَّتَنا.له.ونقول:.﴿إِيَّاكَ.نَعْبُدُ.وَإِيَّاكَ.نَسْـــتَعِينُ﴾،.وهذه.هي.النقطةُ. ونقـــدِّ

التـــي.تَلفِتُ.إليها.مقولةُ:."الصلاةُ.معـــراجُ.المؤمن؛.فإنك.تحلِّق.وتصعدُ.في.

الأعالي،.وتتخطّى.المكان،.وتســـمو.إلى.مقامٍ.تقول.فيه:.﴿إِيَّاكَ.نَعْبُدُ.وَإِيَّاكَ.

نَسْتَعِينُ﴾.حيث.تجمعُ.بين."الجَمْع".و"الفَرْق"،.ويا.لها.من.سعادة.أن.توفَّقَ.

للعروج.باعتقادِك.ويقينِك.كلّ.يومٍ.خمس.مرّات.إلى.مقامٍ.عَرج.إليه.سلطان.
الأنبياء.بِجِسْمِهِ.وروحِهِ.ليلةَ.المعراج.

اأ. العِبادة - العُبوديّة - العُبُودة

بُ��دُ﴾.فعـــلٌ.مضـــارع.للمتكلِّمِ.مع.الغير،.يفيد.حصـــولَ.الفعل.على. ﴿نَعْم
دِ،.وهي.مِن."عَبَدَ.-.يَعْبُدُ.-.عِبَادَةً.وعُبُودِيَّةً.وعُبُودَةً". سبيل.التجدُّ

ومعنـــى."عَبَـــدَ":.قـــام.بالفعـــل.بعـــزمٍ.وتصميـــم،.والعبـــودة:.التواضـــعُ.

والخضوعُ،.والعبودية:.قيامُ.العبد.بالتعظيم.والتبجيلِ.لمولاه.في.نظامٍ.معيَّن،.

والعبادة:.أن.تعبد.الله..طبقًا.لما.أمََر.به،.في.خضوع.وخشوعٍ؛.بمعنى.أنك.

غُ.وجهكَ.بالأرض.وتتذلَّلُ.أمـــام.الله.في.عزمٍ.وتصميمٍ،. -أيهـــا.العابِدُ-.تُمَـــرِّ

م.له.التعظيم. .شيءٍ.سواه،.وتقدِّ وحرصٍ.على.عدم.توليتِكَ.وجهَكَ.شطرَ.أيِّ

والتبجيل.في.خشوع.وخضوع.بَالِغَيْن،.ولكن.ليس.بطريقة.عشوائية،.بل.في.

نظام.وميزان.تلقيتَه.منه.تعالى،.تَفعلُ.ذلك.وأنت.تستشعر.كبرياءَه.وعظمته،.
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بُدُ﴾. وتُـــدرِكُ.مدى.ضآلة.حجمك.وقـــدرِك،.فكأنك.حينما.تقـــول:.﴿إيَِّاكَ نَعْم

تعني:."يا.ربَّنا!.أنا.العبد.وأنت.المولى،.وأنا.الرقيق.وأنت.الســـيد،.أنا.الهائم.

د.في.المتاهات،.وأنت.المولى.المتعالي.الذي.يقول.لي:."أما.آن.لك. المشرَّ
بُدُ﴾. أن.تأتيني؟"،.فتستحضرُ.هذه.المعاني.وأنت.تقول:.﴿إيَِّاكَ نَعْم

ب. العِبادة - الطاعة - القُربة

م.لله.بقصدِ. والعبـــادة.في.المصطلح.الإســـلامي.هـــي:.الطاعة.التي.تُقَـــدَّ
ب.إليه.تعالى،.وبخالصِ.النيّة،.وعلى.أمل.الثواب.منه.تعالى. التقرُّ

وحينما.تُطلَق.العبادةُ.فإن.معنى.الطاعة.والقربةِ.مندرجٌ.فيها،.ولكن.في.

.من.كلمات."العبادة".و"الطاعـــة".و"القربة".معنى.يختصّ. الوقـــت.ذاتِهِ.لـــكلٍّ
بها:

فالطاعـــةُ:.فِعْـــلُ.ما.يثُاب.عليه،.أي.امتثالُ.الأمـــر،.ولا.يتَوقَّف.على.النيَّةِ.
ولا.على.معرفةِ.مَن.يطُاع.

والقربـــة:.فعـــلُ.ما.يثُاب.عليه،.ولا.يتوقَّف.على.النية.ولكن.يتوقَّف.على.
ب.إليه. معرفةِ.مَن.يتُقرَّ

.من. .منها.والعبادةُ.أخصُّ ،.والقربةُ.أخـــصُّ وبهـــذا.الاعتبـــار.فالطاعة.أعمُّ

.قربةٍ.وطاعةٍ. .عبادة.قربةٌ.وطاعةٌ.في.الوقت.نفســـه،.وليس.كلُّ القربة،.أي.كلُّ
عبادةً.

ولنوضح.هذا.بمثال:

. .والأنفسيَّ .تَفكُّر.الإنسان.في.نفسه.وفي.الكون،.أي.إنّ.تَفكُّره.الآفاقيَّ إنَّ

ق.منه.من.دون.أن.يَعرف.مَن.يجب.عليه.أن.يَعرِفَهُ،.فإن.ذلك.لا.يعُد. إذا.تحقَّ

قربة.ولا.عبادة،.لكنه.طاعةٌ،.فمثلًا:.إننا.نقوم.بالبحث.في.الآفاق.والأنفس،.

ونشـــتغل.بعلومٍ.مثل.الفيزيـــاء.والكيمياء.والفلك.وعلـــم.الأحياء،.وفي.أثناء.
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ذلـــك.نرجع.إلى.أنفســـنا.ونخـــوض.في.التدقيقـــات.الأنفســـية،.وبمثل.هذه.

ـــرٍ.وتذكُّرٍ.عميقَيْن،.وذكرٍ.وفكرٍ.دقيقَيْن،. التدقيقـــات.نكون.قد.خُضنا.في.تفكُّ

ولكن.مثل.هذه.النشاطات.مع.أنها.نوعٌ.من.الطاعة.لأمر.الله.تعالى،.لكنَّها.لا.

.قربةً.ولا.عبادة،.وإنما.هي.ليست.عبادة؛.لأن.القيام.بمثل.هذه.الأعمال. تُعَدُّ

ـــرَ.لا.يَعرف.بَعْدُ.ذلكَ. لا.يحتـــاج.إلى.نية.العبادة،.وليســـت.قربة؛.لأن.المتفكِّ

بُدُ﴾. الكبيـــرَ.المتعاليَ.،.ففـــي.مثل.هذه.الجادة.النورانية.إذا.قلنا:.﴿إيَِّاكَ نَعْم

.كيانِنا.فإننا.سنصل.إلى.الهدف،.وأما.قراءة.القرآن،. مستشعرين.معانيها.بكلِّ

.طاعةً.وقربةً.لأنهـــا.لا.تحتاج.إلى.نيّةٍ،. وإيتـــاءُ.الصدقـــاتِ.ونحوُهـــا.فإنها.تُعَدُّ
.عبادةً.حسب.المواصفات.التي.ذكرناها.آنفًا. ولكنها.لا.تُعَدُّ

ه. ـــى.في.توجُّ فـ"العبـــادة".هـــي.نـــوعٌ.من.الحـــركات.المنتظِمـــة.التي.تتجلَّ

ـــه.الظاهرةِ. .كيانِـــهِ،.وبجميع.مشـــاعِرِهِ،.وبكافَّةِ.حواسِّ الإنســـان.إلـــى.الله.بكلِّ
،.وبعقلِه.ولسانِهِ. يِّ والباطنة،.وبِمَلَكَاتِهِ.الفكريةّ،.وعالمِهِ.الحسِّ

فهـــذه.النقـــاط.التـــي.ذكرناهـــا.هي.مـــن.التفســـيرات.الـــواردة.للعبادة.في.

بُدُ﴾.فإنمـــا.نقصد.بها.هذه. الإســـلام،.ونحـــن.بدورنا.حينما.نقـــول:.﴿إيَِّاكَ نَعْم

.تعظيم.وتكريم،.مع. هِ.بـــكلِّ ـــه.العبد.إلى.ربِّ المعانـــي،.إن.العبادة.اســـمٌ.لتوجُّ

ـتِهِ،.ومع.العلم.بأن. اســـتحضاره.لعجزِهِ.وافتقارِهِ.وضعفِه.وحاجاتِهِ.ولا.شَيْـئِيَّ

غَدِ.والفـــرحِ.هي.في.القرب.منه.،.ومن.حيث. .الســـعادة.والحبورِ.والرَّ كلَّ

إنه.لا.يمكن.ولا.يجوز.تكريمُ.غير.الله.بهذا.النوع.من.التعظيم.والتبجيل،.فما.

يفعله.الإنسانُ.أمام.غيره.من.الاحترام.بالقول.أو.الفعل.وسائر.أنواع.التبجيل.
..به. .خالصٌ.له.وخاصٌّ ى."عبادة"،.فالعبادةُ.حقٌّ لا.يسُمَّ

ج. العبادة وروحُ الإن�سان

وأمـــا.تحليـــلُ.هذا.الأمر.من.زاويـــةِ.علمِ.النفس.فهو:.أن.نفسَ.الإنســـانِ.

ات،.والإنسان.بطبيعتِهِ. .بها.الآمالُ.والمسرَّ تنزلُ.بها.الآلام.والأكدارُ،.كما.تمرُّ
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يكـــون.-دائمًـــا-.مرتابًا.تجاه.الأمور.التي.تُخلِّف.في.نفســـه.الأذى،.فيحاول.

ات،. ي.إلى.الملذَّ الابتعـــادَ.عنها؛.وهـــو.-بالمقابل-.مولَعٌ.بالأمورٌ.التي.تـــؤدِّ

.متعلّقًـــا.بهـــذه.الأمور.بأملٍ،.ويتشـــبَّثُ.بهـــا.بحـــرصٍ،.وبطبيعة.الحال. فيظـــلُّ
ظًا.تجاهها. يةَ.إلى.الأذى.بكراهيةٍ.ويكون.متيقِّ يستقبلُ.الأسبابَ.المؤدِّ

وهـــذا.يعني.أن.الإنســـان.أمام.نوعين.من.الأحداث؛.إنـــه.يَلقى.أمورًا.لا.

.يديه.نحوَها.وينشرِحُ.لها،.وهناك. يفتأُ.يطلبُها.ويشتهيها.ويلهثُ.وراءَها.ويَمُدُّ

أمـــور.أخرى.يعُاني.وينزعجُ.منها.ويخافُها.ويحاولُ.الهروبَ.منها،.إنه.بمثلِ.

بٍ،.وبمثلِ.تلك.المحبَّة.وما.يســـتند.إليها. هذا.الخوفِ.وما.ينتجُ.عنه.من.تهرُّ

من.أملٍ.يحافِظُ.على.التوازنِ.الذي.هو.مقتضى.إنســـانيّته،.وهذا.التوازنُ.من.

ـــةِ.بمكان،.بحيث.إنه.إذا.انقطع.الرجاءُ.والأملُ.من.الفردِ.والمجتمعِ. يَّ
الأهمِّ

.برأسِـــهِ،.وســـيَخمدُ.العزمُ.على.العملِ.بالكلّيّة،.وستنطفئُ. فإن.اليأسَ.ســـيُطِلُّ

جذوةُ.النشـــاطِ.والحركيّة،.فإذا.فَقد.الإنسانُ.الأملَ.قبعَ.الكسلُ.واستفحلَت.

العطالـــةُ.في.داخله،.فحتى.لا.ينمحي.الشـــعور.بالأمـــل.لا.بدّ.من.عدمِ.ذبولِ.

.حيَّةً.نابضة،.وكذلك.الخوف. وردةِ.المحبـــة.التي.هي.منبع.الأمل،.بـــل.تظلَّ

.الأمة. إذا.انمحى.من.الفرد.والمجتمع.فإن.الفرد.والأسرة.والمجتمع.وكلَّ

قاطبةً.ســـيبدؤون.بمباشرةِ.أعمالٍ.غير.محسوبة.النتائج،.وهذا.الأمر.سيؤدي.
إلى.طغيان.البشرية.جمعاء.

ةِ.مـــع.خلقِ. ولذلـــك.فقـــد.تَزامَـــنَ.خَلـــقُ.الإحســـاسِ.بالخـــوفِ.والمحبَّ

ةِ،.وهذا.الشعورُ.من. الإنسان؛.حيث.اندَرَجَ.في.ماهيَّةِ.الإنسانِ.شعورٌ.بالمحبَّ

تِهِ.الإحساسَ. عَةِ.بحيث.يستوعبُ.جميعَ.الكون،.كما.أنه.وضعَ.في.ماهيَّ السَّ

بالخوفِ.بحيث.إنه.يَشـــعُرُ.بالرهبَةِ.الشـــديدة.تجاه.الأحداث.التي.تنتظِرُهُ.أو.

اء.هذا. يًّا.جرَّ التـــي.يتوهّـــم.أنها.له.بالمرصاد؛.فأحيانًا.تتزعـــزعُ.أركانُ.آمالِهِ.كلِّ
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يًّا،.فتراه.يَرهب.وترتعد. الخـــوف،.بل.إنه.لَيَخَافُ.من.الانهـــدامِ.والاندحارِ.كلِّ
.الوجه.صِفرَ.اليدين. فرائصُهُ.من.المثولِ.أمام.الله.تعالى.هكذا.مسودَّ

.منه.لـــدوام.العدل.والاســـتقامة،.ولكن. .ذاتِهِ.لا.بـــدَّ هـــذا.الأمـــر.في.حـــدِّ

.شـــيءٍ؛.من.الزلازل. إذا.أســـيءَ.اســـتخدامُهُ.فإنه.يجعل.الإنســـان.يخافُ.كلَّ

والمذَنَّبـــات.ولَـــدْغِ.الحيات.ولســـع.العقارب،.حتى.مـــن.الميكروبات.التي.

رَه.في.قابلِ. لا.ترُى،.وهذا.الخوف.من.شـــأنه.أن.يعكِّرَ.صفوَ.الإنســـانِ.ويكدِّ

حياته،.لأنه.يخاف.أشياء.لا.تَعرِف.الرأفةَ.والرحمة؛.فمَن.تعرض.لهذا.البلاء.
فلن.يحظى.بالسكينة.والطمأنينة.إلى.أن.يمحوَهُ.من.ذهنِهِ.

ةِ.فهي.أيضًا.مصيبةٌ.محفوفةٌ.بالبلايا؛.فقد.يميلُ.الإنسان. وأما.فرطُ.المحبَّ

.أملٍ-.وراءَ.أشـــخاص،.إلا. إلـــى.أمـــورٍ.ويتعلَّقُ.قلبُهُ.بأشـــياء،.ويلهـــث.-بكلِّ

أنهم.لا.يلتفتون.إليه.ويفارقونه.من.دون.كلمةِ.وداعٍ.حتى..أجل،.إن.شبابَك.

عَكَ،.بل.إن.شـــريكةَ. وطاقتَـــك.وحيويَّتَـــكَ.ســـتذهبُ.عنك.مـــن.دون.أن.توَدِّ
عونك.حينما.يذهبون.إلى.الآخرة. كَ.وأباكَ.وأولادَكَ.لا.يودِّ حياتِكَ.وأمَّ

لُ.إلى.مصيبةٍ،.فإذا.أســـيءَ.اســـتخدامُها. ـــةُ.أيضًـــا.قد.تتحـــوَّ أجـــل،.المحبَّ

هُ.وعلَّقَ. .ارتباطُ.الإنســـانِ.بما.أحبَّ عادت.على.الإنســـان.بالويلات،.قد.يشـــتدُّ

ةُ. عليه.آمالَه.بحيث.يكون.عبدًا.رقيقًا.له،.فيجعله.هذا.التعلُّقُ.الشديدُ.والمحبَّ

.محبوبِهِ،.ولا.يَرى. .شيءٍ.يقُالُ.ضدَّ البالغةُ.أعمى.وأصمّ،.فلا.يعير.سمعًا.لأيِّ
ضُ.له.محبوبُهُ.من.الفناءِ.والزوال. ما.سيتعرَّ

.أنواعِ.الشـــركِ.وعبادةِ.الأوثان.واتّخاذ.الشـــركاء.والأنداد.لله.تعالى. فكلُّ

لت.الأشياءُ.المحبوبةُ.أو.المرهوب.منها. قد.نشأت.من.هذه.المشاعر،.فتحوَّ
إلى.آلهةٍ.تُعبَدُ.
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نعـــم،.إن.الحاجـــةَ.إلى.الأمـــنِ.تجاهَ.الأمور.المخيفـــةِ،.ورجاءَ.الحصول.

علـــى.إحرازِ.الأمـــور.المحبوبة؛.قد.أنَتجـــت.ركامًا.من.المعبـــودات،.فما.إن.

يتعلّق.القلبُ.بالفانيات.الزائلات.حتى.يكون.الإنسان.في.الخسران؛.فإنه.قد.

ـــقُ.بمـــا.لا.يَضمن.له.عدم.الرحيل.إلى.العالم.الآخر.قبله،.ولا.يســـتطيع. يتعلَّ
تحقيقَ.ما.عُقِدَ.عليه.مِن.آمال.

كان.رســـول.الله..ســـلطانًا.للقلـــوب.ينبغي.لكل.أحـــدٍ.أن.يرتبطَ.به.من.

ا،.مع.ذلك.فإن. ـــهُ.حبًّا.جَمًّ اقٍ.يحبُّ .قلبٍ.طاهرٍ.برَّ أعمـــاق.قلبِـــهِ؛.فقد.كان.كلُّ

ــةَ.الحفاظ.على.التوازن.في.موضوعِ.تعليق. ــــيَّ
دًا.ووعَوا.أهـمِّ الذين.فهموا.جيِّ

القلـــبِ.بالباقـــي..دون.الفانـــي.لـــم.يتزعزعـــوا.بوفاتِهِ؛.وأما.الذيـــن.تعلَّقوا.
وا.عنه. بالفاني،.فإنهم.لم.يصمدوا،.وبعضُهم.تركوا.دينَه.وارتدُّ

.شـــيءٍ.قابـــلٍ.للتطـــور.والتغيـــر.فإنـــه.فـــي.نهاية.أمره.ســـيؤول.إلى. إن.كلَّ

الـــزوال،.والرســـولُ.الأكـــرم..كان.قد.أدَّى.ما.عليه.مـــن.التكاليف.بأخلص.

تَه،.ومِن.بعد.ذلك.استجابَ.لدعوة.ربه،.وقد.يكون.من. المشاعر.وأنهى.مهمَّ
المفيد.الحديثُ.عن.حدثٍ.لافتٍ.للأنظار.ذي.علاقة.بهذا.الموضوع:

فـــي.هـــذه.الفترة.الحرجـــة.التي.التحق.فيها.الرســـول..بالرفيق.الأعلى.

ضَ.النـــاسُ.لزعزعةٍ،.حتى.ســـيدُنا.عمـــرُ.بن.الخطـــاب.ذو.العقل.الراقي. تعـــرَّ

ـــدًا.الحفاظَ.على.التـــوازن.بين.الباقـــي.والفاني.عاتبَ. الـــذي.كان.يَعـــرف.جيِّ

ةَ.رجل.يتعلق. ب.يؤمئـــذٍ.مَن.قال.إن.رســـول.الله..قد.مـــات،.وكان.ثـمَّ وكـــذَّ

يق.الأعظم. دِّ قلبُهُ.بالباقي.على.قدر.بقائِهِ.وبالفاني.على.درجةِ.فنائِهِ،.هو.الصِّ

ـــنْحَ"،.فلما. .قريب.من.أحياء.المدينة.يدُْعى."السُّ ،.فـــكان.يســـكن.في.حـــيٍّ

نزلَ.المدينةَ.لاحظَ.السُحُبَ.السوداء.التي.خيَّمت.على.آفاقِها؛.وكان.الناس.

يبكونَ.ولا.ينبسون.ولو.بِبنتِ.شفة،.حتى.إن.شخصًا.مثل.سيدنا.علي.الحيدر.

الكرار.الذي.كان.حينما.يزأرُ.ترتعدُ.منه.فرائصُ.الأسُُود،.لم.يعد.قادرًا.على.
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الوقوف.على.قدميه،.ولكن.الصادق.إذا.طلُِبَ.منه.الصدق.والإخلاص.فإن.
إظهارَهُ.لصدقِهِ.يكون.من.باب.الأداءِ.بالواجب.

ديـــق.الأكبر.كان.يحملُ.على.عاتقه.مســـؤوليَّةً.كبرى؛.كان. نعـــم،.إن.الصِّ

نَ. ة،.ويبيِّ .الجدَّ .الســـائدَ.هناك،.ويحُْدِثَ.تيَّارًا.جديـــدًا.كلَّ عليـــه.أن.يغيِّر.الجوَّ

.على.الحُجرة. لمن.كان.هناك:.مَن.هو.الباقي.ومَن.الفاني؟.ولكنه.قبل.ذلك.مرَّ

الشـــريفة،.واقتربَ.من.الرســـول..وقبَّل.وجهه.الأزهرَ.الأنورَ،.ويا.لهما.من.

ـــان.تلك.الجبهة.الطاهرة؛.ففي.أثناء.ذلك.يقول:."بِأبَِي. شـــفتين.نظيفتين.تمسَّ

تًا،.وَالَّذِي.نَفْسِي.بِيَدِهِ.لَا.يذُِيقُكَ.اللهُ.المَوْتَتَيْنِ.أبََدًا"،. ي،.طِبْتَ.حَيًّا.وَمَيِّ أنَْتَ.وَأمُِّ

.صفوف.الصحابة.المهزوزين.المرزوئين. وبعد.ذلك.دخل.المســـجد،.فشـــقَّ

. دًا..فَإِنَّ المدهوشين،.فحمد.الَله.وَأثَْنَى.عليه.وقال:."ألَا.مَنْ.كَانَ.يَعْبُدُ.مُحَمَّ
.لَا.يَمُوتُ"،.ثم.قرأ:.﴿إنَِّكَ  .الَله.حَيٌّ دًا.قَدْ.مَاتَ،.وَمَنْ.كَانَ.يَعْبُدُ.الَله.فَإِنَّ مُحَمَّ
بْملهِِ 

َ
تْم مِنْم ق

َ
دْم خَل

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
دٌ إلِ مَيِّتٌ وَإنَِّهُمْم مَيِّتُونَ﴾.)الزمر:.30(،.وقرأ:.﴿وَمَا مَُمَّ

نْم يضََُّ 
َ
ل
َ
قَابكُِمْم وَمَنْم يَنْمقَلبِْم عََ عَقِبَيْمهِ ف عْم

َ
بْمتُمْم عََ أ

َ
قَل تلَِ انْم

ُ
وْم ق

َ
إنِْم مَاتَ أ

َ
ف
َ
الرُّسُلُ أ

اكرِِينَ﴾.)سورة.آلِ.عِمْرَانَ:.144/3()59(. زيِ الُله الشَّ الَله شَيْمئًاا وَسَيَجْم

فالصحابـــة..أفاقـــوا.جميعًـــا.عن.غفوتِهم.فجأةً،.حيـــث.تأكَّدوا.من.أن.

الرســـولَ..قد.ارتحل،.والوحيَ.قد.انقطع،.ولكن.كأنهم.كانوا.يتســـاءلون.

فيمـــا.بينهم.وبين.أنفســـهم:.هل.نزلت.هذه.الآيـــة.للتوّ!؟.فكأن.عِظمَ.المصيبةِ.

أذهلهم.عن.وجود.مثل.هذه.الآية.في.القرآن.الكريم،.ولم.يكن.يخطر.ببالهم.

ويدُور.بخَلَدهم.إلى.ذلك.الحين.أن.شـــمسَ.الشموسِ.من.الممكنِ.أن.تأفلَ.
أو.تغيبَ.عن.ناظِرهم.

فالآيـــة.الكريمـــة.كانت.تقول.لهم:.ما.محمد..إلا.رســـولٌ.لِله.شَـــرِيفٌ.

ليس.غير.ذلك،.ومِن.قَبْلِه.قد.أتتْ.رُسلٌ.مثله.وراحوا،.فإن.توفاه.الله.أو.قُتِل.
فهل.ستنقلِبُون.على.أعقابكم.وتَترُكون.دينَه؟

..صحيح البخاري،.المناقب،.33. )59(
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لقد.نزلَتْ.هذه.الآية.يوم.موقعة.أحُد،.ولم.يزل.الصحابةُ.الكرام.يرَُتِّلونها.

إلى.أن.جاءَ.يوم.رحيلِ.رسول.الله.،.ولكنهم.ما.كانوا.قد.فهِمُوا.ما.تنطوي.

عليه.من.المعنى.على.الوجه.الذي.فَهِمَهُ.أبو.بكر.،.والرسولُ..قد.أدَّى.
تَهُ.ورحلَ،.ولكن.الله.باقٍ.لا.يموت. مهمَّ

تْ. فكأنمـــا.أحدث.صوت.ســـيدنا.أبي.بكـــر..موجةً.في.المســـجِدِ.هزَّ

كيـــان.المجتمعيـــن،.وأخـــذ.الصحابة.يؤوبون.إلى.الله.مـــن.جديد،.فصار.هذا.

.أمام.الفِتَنِ.التي.تُراد.إثارتُها.إثرَ.وفاةِ.رسول. جُ.بمنزلةِ.ســـدٍّ الجَـيَشـــانُ.والتموُّ

رٍ.لهم.تجاه.ما.ســـيظهر.في.الأوقات.اللاحقة. الله.،.وصار.بمثابة.إنذارٍ.مبكِّ
هِ.والحَذَرِ. من.الأحداث.والفِتَنِ.المتعاقِبَةِ،.ودفَعَهم.إلى.التنبُّ

رَ.بما.قلناه.ســـابقًا. وإذ.وصـــل.بنـــا.الحديث.إلى.هذه.النقطة.نريد.أن.نذُكِّ

قَتْ.عليهم.آمالكم. فنقـــولُ:.هل.مِن.الفانين.الذين.ارتبطت.بهم.قلوبكم.وعُلِّ

مِـــن.أحـــدٍ.يضمـــنُ.لكـــم.أن.لا.يرحل.من.هـــذه.الدنيا.قبلكـــم،.وأنْ.يلبي.كل.
أمانيكم.ورغباتكم؟!.

فـــإذا.كانـــت.المحبة.التي.لا.بد.من.توجيهها.إلـــى.الله.لا.يجوز.توجيهها.

دًا.-من. .لكـــم.من.أن.تعُيـــدوا.النظرَ.مجـــدَّ حتـــى.إلـــى.رســـول.الله.،.فلا.بدَّ

منظـــورِ.عقيدةِ.التوحيد-.في.المحبَّة.والتعلق.اللذَين.تبُدونهما.نحوَ.كثير.من.
معبوداتكم.وأصنامكم.الفانيات.

ـــهَ.نحو.الفانيات؛.أوقعَ.صاحبَه.فـــي.ازدواجيّةٍ.مخيفةٍ،. فالقلـــبُ.إذا.توجَّ

ويصبـــح.وكأنه.ذو.شـــخصيَّتين،.لأن.الإنســـان.يحملُ.بيـــن.جوانحِهِ.الخوفَ.

والمحبَّة،.ولكن.هذه.المحبَّة.والخوف.إذا.لم.يجدا.صاحبَهما.الحقيقيّ.فإن.

قًا.بما.يخافُه.ويحبُّه،.بل.أحيانًا.ما.يعبدُه،.وهكذا. الإنسان.قد.يصُبح.قلبُهُ.متعلِّ

يكون.قد.اختلقَ.آلهةً.عدّة.وسَـــلَّطها.على.نفســـه؛.ولكنه.إذا.عَرَف.المرجعَ.

.روحِهِ.وكيانِهِ؛. لَه.بـــكلِّ لَ.والأخيـــر.لذلك.الخـــوف.وتلك.المحبةِ،.وتَقبَّ الأوَّ
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يًا.إلى.التوحيد،.وبفضـــل.هذا.الخوف.وهذه. فإن.ذلك.الإنســـان.يكـــون.مترقِّ
المحبة.يحُرزُ.السكينةَ.والطمأنينةَ.الحقيقيَّتين.

.الذي.خلقَنَا.قد.أودَعَ. وهـــذا.يعني.أن.الخالق.الأعظـــمَ.والصانعَ.الأجلَّ

هَنا.إليـــه.تعالى،.وهي.تقوم. ـــات.والقدراتِ.التي.من.شـــأنها.أن.توجِّ فينـــا.الآليَّ

ةً.تَسَـــعُ.الكون،.ومهابةً. بهذا.العمل.فعلًا،.وفي.الوقت.نفسِـــهِ.أودع.فينا.محبَّ

. هِ.والأمِّ عظيمةً.تَسَعُ.العوالم،.ومِن.أحسنِ.الأمثلة.على.هذا.محبّةُ.الطفل.لأمِّ
لطفلها.

والإنسانُ.إذا.ضاقت.به.الدنيا.وصارَ.يرتجفُ.فؤادُهُ.من.خشية.الله.وخافَ.

أن.تخيـــبَ.آمالـُــه.بالكلّيّـــة.يلجأ.إلى.الله،.ومثلُ.هذا.الخـــوفِ.فيه.من.اللَّذة.ما.

ةٌ.على. لا.يـُــدرَك.أعماقُـــه.ولا.يحاط.بحدوده،.فإذا.كان.الخوفُ.تكمن.فيه.لذَّ

قُ.بالخشـــية. ةِ.المحبّـــة،.فالعبوديةّ.لله.إنما.تتحقَّ هـــذه.الشـــاكلة.فمـــا.بالك.بلـــذَّ

يها."العبادة"،.هي. البالغة.مقرونةً.بالمحبَّة.البالغة،.وكذلك.الوظيفة.التي.نسمِّ

عبارة.عن.الجمعِ.بين.هذين.الأمرين.اللذين.يبدوان.في.ظاهرهما.وكأنهما.

متناقضان،.ففي.العبودية.نلاحظُ.ونشاهِدُ.أن.بحارَ.المهابة.ومحيطاتها.تفور،.

ـــةِ.تتلاطم،.وأن.رياحَ.الاحترام.العميق.ونســـائمَ.الســـكينة. .أمـــواجَ.المحبَّ وأنَّ
.فتغمر.الروح،.وهذه.هي.ماهية."العبادة". اللامحدودة.تهبُّ

إن.الـــذي.لا.يـُــدرِك.مدى.عجـــزِهِ.وذلَّتِهِ،.ولا.يعرفُ.مـــدى.قيمةِ.الرحمةِ.

ئُ.الطالِعِ،.وغير.مُدْرِكٍ.لنشـــوةِ.العبادة..نعم،.إن.في. والأملِ؛.لهو.تعيسٌ.ســـيِّ

روح.العبـــادة.تمريغًـــا.وتعفيرًا.للوجه.فـــي.الأرض.أملًا.في.رحمة.الله،.وفيها.

ارتعـــادُ.الفرائـــصِ.خوفًـــا.من.خيبـــةِ.الآمـــال،.أي.إنّ.عظيمَ.الخـــوفِ.يتداخَلُ.

فيهـــا.مع.عظيمِ.البهجةِ.والســـرورِ.اللامحدودين،.فـــإذا.جمعتُم.بين.الخوفِ.

والرجـــاءِ؛.فلكـــم.أن.تؤْمنوا.بأنكـــم.في.حضرةِ.المولـــى..وبذلك.تقيمون.
التوازنَ.
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أمـــا.المتفائلـــون.المتكبـــرون.الذيـــن.يصولـــون.ويجولـــون.في.شـــموخ.

وكبرياء.وليس.لهم.من.الخشـــية.والخوف.نصيب.وتعلَّقَت.آمالهم.بالأماني.

. والأحلام،.والبؤساءُ.الذين.يتخبَّطون.في.اليأسِ.الذين.لم.يدُركوا.مدى.سموِّ

ةَ.هذه.النشـــوة. مقـــام.العبودية،.فهؤلاء.كلُّهم.لن.يستشـــعروا.في.وجدانهم.لذَّ
والطمأنينة.

ةُ روحُ العبادة د. النيَّ

.مـــن.مراعاة.التوازن.والانضبـــاط.والعمل.ضمن.القواعد. كمـــا.أنه.لا.بدَّ

.:.مـــن.النيّة.الخالصة؛.يقول.رســـول.الله. التـــي.وضعهـــا.الله؛.فكذلك.لا.بدَّ
."رُبَّ صَائِ���مٍ لَيْ���سَ لَهُ مِنْ صِيَامِ���هِ إِلاَّ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْ���سَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ 

هَرُ")60(. إِلاَّ السَّ

.الزكاة. ه.القلبُ.إليه..فقط؛.فلن.تُعَدَّ .من.أن.يتوجَّ فهذا.يعني.أنه.لا.بدَّ

التـــي.تُدفـــع.من.دون.تذكُّره.زكاةً.ولا.الصدقةُ.صدقةً،.بل.هي.نوعٌ.من.تبذير.

ة.والصداقةِ.مع.الشيطان. المال.وهَدْرِهِ.هنا.وهناك،.وشكلٌ.من.أشكال.الأخوَّ

كما.عبَّرَ.عن.ذلك.القرآنُ.الكريم)61(،.والأمرُ.بالمعروف.والنهيُ.عن.المنكَرِ.

إذا.لـــم.يقُصَـــدْ.بهما.وجهُ.الله.يكونان.عبارةً.عن.جدلٍ.وخداعٍ.للناس.بغوغاءِ.

الـــكلام.والديماغوجيـــة،.والجهـــادُ.الذي.لا.يبُتغى.به.رضـــاه.تعالى.ليس.إلا.

نوعًـــا.مـــن.البهرجة.والرياء،.وهدرًا.للثروة.والوقت،.فلا.بدّ.أن.يكون.الهدف.

والغاية.في.روح."العبادة".هو."المعبود"،.وأن.يتوجّه."العبد".إلى."المعبود"،.

.من.عدم.الفصل.بين.مســـمّيات. م.العبوديـــةُ.إلـــى."المعبود"،.فلا.بدَّ وأن.تُقـــدَّ
)العبادة.-.العبودية.-.المعبود(.التي.تشترك.في.أصلِ.الاشتقاق.

. سنن ابن ماجه،.الصيام،.21؛.مسند الإمام أحمد،.445/14. )60(
فُورًاا﴾.)سورة.الِإسْرَاءِ:.

َ
ّهِ ك

ِ يْمطَانُ لرَِب يَاطِيِ وَكَنَ الشَّ وَانَ الشَّ ريِنَ كَنوُا إخِْم مُبَذِّ
ْم
رْم تَبْمذِيرًاا  إنَِّ ال  تُبَذِّ

َ
بيِلِ وَل كِيَ وَابْمنَ السَّ مِسْم

ْم
هُ وَال بَ حَقَّ قُرْم

ْم
..﴿وَآتِ ذَا ال )61(

.)27-26/17
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تَك،. فالعبـــدُ.يناجـــي.ربَّـــه.قائلًا:.مثلتُ.بيـــن.يديك.بذُلـّي.مســـتحضِرًا.عزَّ

وحضـــرتُ.بمهانتي.مستشـــعرًا.عظمتَـــك،.فأنا.الذي.لا.أنحنـــي.ولا.أخُضِع.

رقبتـــي.لأحـــد،.ها.أنا.ذا.أنحني.وأخُضع.رقبتي.لك،.وأدوسُ.على.كبريائي،.

غُ.وجهـــي.بالأرض.بروحانيّة.الســـجود.لك؛.لأنك.أنـــتَ.المعبودُ.وأنا. وأمَُـــرِّ

.فقري.وفاقتي. العبد،.وأنت.الخالقُ.وأنا.المخلوقُ،.أتيتُ.إلى.بابك.مُعلِنًا.كلَّ

لـــك،.لأنـــكَ.وهبتَ.لي.عقـــلًا.وقلبًا.وإرادةً.وشـــعورًا،.وجمعتَ.هذه.الأمور.

م.إليك.امتنانه.وثناءه،. وجعلتَها.أركانًا.لوجداني،.ووجداني.هذا.يريد.أن.يقدِّ
.الكائنات.أنني.أنا.العبدُ.لك،.وها.أنا.ذا.أفتخر.بهذا. ولْتشهدْ.كلُّ

بُدُ﴾.يستشـــعر.ويســـتذكر.هذه.المعاني،. فالمؤمن.حينما.يقول:.﴿إيَِّاكَ نَعْم

.وصَغـــارًا،.بـــل.هو.تعبيرٌ.عـــن.إدراك.الإنســـان.للطريق.نحو. وليـــس.هـــذا.ذُلاًّ

العظَمَةِ.الحقيقيّة،.والشـــطرُ.الثاني.لكلمةِ.الشـــهادة.)وأشَهد.أن.محمدًا.عبدُه.

دَنَا.محمدًا..عبدُ.الله.ورســـولهُُ،. ورســـولهُ(.يعبّـــر.عن.هذه.الحقيقة،.إن.ســـيِّ

.شـــيءٍ.عبـــدٌ.لِله،.وعبوديَّتُـــهُ.مســـتمرة،.كان.عبدًا.قبـــلَ.أن.يكون. إنـــه.قبـــلَ.كلِّ

رسولًا،.فجاءَتْهُ.الرسالةُ.ودامت.عبوديتّه،.وبوفاتِهِ.ذهبت.الرسالةُ.وما.ذَهبَتْ.
عبوديَّتُهُ.

بُدُ﴾.فإنما.نقصدُ.بذلكَ.عبوديةًّ.من.هذا. فنحن.إذ.نخاطِبُ.الله.بـ﴿إيَِّاكَ نَعْم
النوع.

يَّتِنا.ولو.أوُتِينا.فـــي.مقابلها.الدنيا.وما.فيها،. نعـــم،.إننـــا.لن.نتنازلَ.عن.حرِّ

ـــقَ.من.أجل.غيـــره.تعالـــى.أطواقًا.في. ولـــن.نَقبـــل.الأسَْـــر.لِغَيـــرِ.الله،.ولن.نعُلِّ

أعناقنـــا،.ولكن.لو.كانت.لنا.أرواح.بالآلاف،.ورؤوسٌ.بقدر.شـــعر.رؤوســـنا.

.ســـرورٍ.وحبورٍ.لله.الذي.خلقَنَا.ثم.جَعَلَنا.نستشـــعر.بوجودِه. فإننا.نفديها.بكلِّ

.ما.نحبُّه.في. ي.بكلِّ .المخاوِفِ.في.طريقِهِ،.ونضحِّ في.وجداننا،.وسنواجِهُ.كلَّ

.شيءٍ.فإننّا.سنظفرُ.بهِ.هو،. .سبيله،.ونفعلُ.ذلكَ.كلَّه.بشوقٍ؛.لأنَّنا.إذ.نَفقِدُ.كلَّ
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تِهِ. ونعتبـــر.التضحيـــةَ.في.ســـبيله.غايةَ.الـمُنى،.ولإحـــرازِ.رضاه.في.عبـــقِ.محبَّ

هَـــق.والدموع.على. .العَـــرَق.والرَّ لُ.العيش.فـــي.خضمِّ والاحتـــرامِ.لـــه.ســـنفضِّ
العيش.في.الجِنان.

فنحنُ.في.غمرةِ.هذه.المشـــاعرِ.الطافحـــة.والإخلاص.في.النوايا.نحملُ.

علـــى.عاتِقِنا.وظيفةً.عظيمةً.تنوءُ.الجبالُ.بحملِها.وتُشـــفِقُ.على.نفسِـــها.منها،.
��مَاوَاتِ  مَانةََ عََ السَّ

َ
نَ��ا ال ـــرًا.عـــن.هذه.الحقيقـــة:.﴿إنَِّا عَرَضْم يقـــول.الله..معبِّ

ا  ومًا
ُ
سَانُ إنَِّهُ كَنَ ظَل

ْم
هَا الِإن

َ
نَ مِنْمهَا وحَََل ��فَقْم شْم

َ
نَهَا وأَ

ْم
نْم يَْممِل

َ
َ أ بَيْم

َ
أ
َ
بَالِ ف ِ

ْم
رْمضِ وَال

َ
وَال

جَهُ��ول﴾.)ســـورة.الأحَْـــزَابِ:.72/33(،.فالجبـــلُ.والحجرُ.لم.يكونـــا.قادِرَين.على.
ا.عُرِضَ.عليهما. النهوضِ.بحملِ.هذه.الأمانة،.ولذلك.أبَيَا.حَمْلَها.لـمَّ

هـ. المنا�سبةُ بين العبادةِ وال�ستعانة

إن.مـــا.بيـــن.كلمـــاتِ.القرآنِ.وجُمَلِهِ.من.التناسُـــبِ.وما.بيـــن.تعبيراتِهِ.من.

فُ. مٍ.لنا.كيف.نتصرَّ التناغُمِ.والتماسُكِ.والانسيابيّة.الحلوةِ.الرائعة.لَـخَيرُ.مُعَلِّ

لُ.هـــذه.الأحمال.الثقيلة.التي.أشـــفقتْ.مِن.حملِها.الســـماواتُ. حينمـــا.نتحمَّ

والأرضُ.والجبالُ،.وتُنير.لنا.الطريق،.وتسلِّط.عليها.الأضواء،.ونحن.بدورِنا.

��تَعِيُ﴾.أي.لا. بُدُ﴾.نلتجِـــئُ.إليه.بقولِنا:.﴿وَإيَِّاكَ نسَْم بعـــد.أن.نقول:.﴿إيَِّ��اكَ نَعْم

ـــبُلُ.ونتيـــهُ.ونصُْبِحُ.ضائعين. نطلـــبُ.العونَ.إلا.منكَ؛.وإلا.فســـتنقَطِعُ.بنا.السُّ
هائمين.

.الأمورِ،.والدعاء.إليه. والاســـتعانةُ.بالله.تعني:.طلبَ.المعونة.منه.في.كلِّ

.الأمور.التي.يواجهُها. ل.العبادات،.والاتكالَ.على.عونِهِ.وعنايتِهِ.في.كلِّ ليسهِّ

. الإنســـان،.وعلـــى.هـــذا.فنحنُ.إنما.نطلبُ.العـــونَ.في.عباداتنـــا.وأعمالِنا.بكلِّ

إخـــلاصٍ.ومـــن.صميم.قلوبِنا.وأعماقِنا.من.الله.تعالى.فقط.لا.غيره،.كما.ورد.

..أنه.قال:.كُنْتُ.خَلْفَ.رَسُـــولِ.الِله..ة.عبد.الله.بن.عبـــاس عـــن.حبـــرِ.الأمَّ
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مُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ الَله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الَله  يَوْمًـــا،.فَقَـــالَ:."يَا غُلَامُ! إِنِّي أعَُلِّ
تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَألَْتَ فَاسْألَِ الَله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالِله، وَاعْلَمْ أنََّ 
ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنَْ يَنْفَعُوكَ بِشَ���يْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَ���يْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ  الأمَُّ
وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ  وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أنَْ يَضُرُّ

حُفُ")62(. تْ الصُّ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأقَْلَامُ وَجَفَّ

،.وغيرُ. هِ.له،.وهو.أن.عونَ.الله.نوعان:.ضروريٌّ .من.التنبُّ وهنـــا.أمـــرٌ.لا.بدَّ

تِنا.من.أعضاء. .منه.هو.ما.أودَعَـــهُ.اللهُ.برحمتِهِ.في.ماهيَّ ؛.فالضروريُّ ضـــروريٍّ

مها.في.مختبرِ. وقابليّات،.فنحن.نبُْصِرُ.بأعيُنِنا،.فنأخذُ.ما.تلتقِطُه.أبصارُنا.ونقوِّ

الفكـــرِ،.ونحاول.أن.نصنعَ.منه.خلايا.شَـــهْدِ.المعرفةِ.الإلهية،.وهذه.العمليَّة.

تُجـــرى.فـــي.الـــرأسِ،.وقـــد.أودع..في.الـــرأس.الآليّـــات.اللازمة،.ووضع.

.هذه. .شـــيءٍ.فيه،.فكلُّ بيـــن.الآليات.مناســـبةً،.وجعل.منهـــا.مَصنعًا.يعُملُ.كلُّ

يها.-إن.جـــازَ.التعبير-."العونَ. الأمـــور.التي.منحَنَا.الله.إيَّاها.منذ.البداية.نســـمِّ

.عنصرٍ.من.عناصرِهِ.فلن.يســـتطيعَ. الضـــروريّ"،.وإذا.حصـــل.النقصُ.في.أيِّ
الإنسانُ.تحقيقَ.الأمور.المطلوبةِ.منه.

وهناك.من.العون.ما.هو.غير.ضروري،.حيث.إننا.إذا.فعلنا.شيئًا.فإن.الله.

ـــرُ.لنا.ويهدينا.الســـبيلَ.ويأخذُ.بأيدينا.باسْـــمِهِ:."الهادي"،. زنا.وييَُسِّ تعالى.يحفِّ

.لتوضيحِ. وينيرُ.لنا.الطريقَ.ويرُشـــدنا،.ويمكنُ.لنا.اســـتعارةُ.التعبيرِ.الأصوليِّ

هذين.القِســـمين.من.أقســـام.العون.الإلهيّ؛.فالقِســـمُ.الأوّل.من.العون.الذي.

نة"،. -.يسُـــمّى:."القدرة.المُمَكِّ ذرأهُ.الله.فـــي.آلياتِنـــا.الفطرية.-وهو.الضروريُّ

ـــنُ.بها.المأمورُ.من.أداءِ.ما.لَزِمَهُ،.والقســـمُ. ةٍ.يتمكَّ وهـــي:.عبـــارةٌ.عن.أدنى.قوَّ

ـــرة"،.وهي:.ما.يوجِبُ.اليُسْـــرَ. -:."القدرة.المُيَسِّ الثاني.-وهو.غيرُ.الضروريِّ

.الأعمال.التي.نقوم.بها،.إنما.ننجِزُها.بالأعضاءِ.والقابليَّاتِ. على.الأداء،.فكلُّ
..سنن الترمذي،.صفة.القيامة،.59؛.مسند الإمام أحمد،.410/4. )62(
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. نة،.ثمَّ
التي.خلقها.الله.وأودعها.فينا.فطرةً؛.وهذا.ما.أشـــرنا.إليه.بالقوة.الممكِّ

نحقق.ذلك.بالاعتماد.على.عنايتِهِ.ولطُفِهِ.وتيسيرِهِ؛.وهو.ما.أشرنا.إليه.بالقوّة.
رة. الميسِّ

ولا.بدّ.لي.في.هذا.السياق.من.التنويهِ.بما.يلي:

فاتنا.التي.ننســـبُها.إلى.أنفســـنا. إن.الله.خلقَنَا.وهو.هو.خالقُ.أفعالِنا.وتصرُّ

"،.والله.تعالى.لم.يستشر. قائلين:."فعلتُ،.أنجزتُ"،.فـ"الخَلقُ.الأولُ"."جَبْريٌّ

الإنســـانَ.في.هندســـةِ.الكون.الذي.خلقَهُ،.فهو.الذي.خطَّطَ.له.بنفسِـــهِ،.وهو.

الذي.خلقَهُ،.وهو.الذي.أوجدَهُ.وأنشأه،.فالذي.يهيمن.على.هذا.الجانب.من.

.ما.للكلمةِ.من.معنى،.وللإنســـان. الأمر.هو."الجبرُ".والحاكميةُ.المطلقة.بكلِّ

مـــن.الإرادة.ما.يكُســـبه.الجنـــةَ.أو.النارَ.ويـــؤدي.به.إلى.إحداهمـــا،.وقد.مُنحَ.

.شـــيءٍ. الإنســـانُ.هذه.الإرادَةَ.برحمةٍ.من.الله.تعالى،.وكما.كان.اللهُ.خالقُ.كلِّ
كذلك.هُوَ.هُوَ.خالقُ.الأفعال.التي.يكسبها.الإنسانُ.بإرادته.

��تَعِيُ﴾.فيُعلِّمنا. بُ��دُ وَإيَِّاكَ نسَْم فـــالله.تعالـــى.إذ.يقول.فـــي.كتابـــه:.﴿إيَِّاكَ نَعْم

ـــهَ.إليـــه،.ويمنحنـــا.صلاحيَّةَ.طلـــبِ.المعونة.منه؛.فكأنـــه.يقول:.إن.لكم. التوجُّ

ـــي.الخلق.والإيجاد. هُ،.ومنِّ أن.تســـتعينوا؛.فمنكـــم.الطلبُ.والكســـبُ.والتوجُّ

.بكم.نحو. زُ.والمبادرةُ،.ومنِّي.الســـموُّ والأخذ.بأيديكم،.وكذلك.منكم.التحفُّ

أعلـــى.الأعالي،.ونحن.بدورِنا.إذ.نســـتجيبُ.لِأمَْـــرِهِ.،.فنطلب.منه.ونتعلّم.

مـــن.كلامه.المجيد.كيفيَّةَ.الاســـتعانة؛.نلاحظ.أننـــا.قد.أوتينا.صلاحيَّةَ.الطلب.

.أعمالنا.التي.ننُْجِزُها.هنا.جانبٌ.من.أثر."الفاعلِ. ـــؤْلِ.منه.،.ففي.كلِّ والسُّ

.ما.يأتي.إلى.الوجود.هو.خالقُه،.أي."خَلْقُ".أفعالِ.العباد. الخالـــقِ".؛.فكلُّ
منه،.وأما."الكَسْب".فهو.منا،.وفي.أفعالنا.يجتمع.هذان.الأمران.

وقـــد.أوتي.الإنســـانُ.في.هذا.المقام.حَظْوةً.وشـــرفًا؛.بحيـــث.إن.الخالق.

يقاسِـــمُهُ.الأمـــرَ؛.بمعنى.أننا.نقوم.بالعبوديـّــة،.والله.يأخذُ.بأيدينـــا،.وإذا.فَهِمْنَا.
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الموضوعَ.على.هذا.الشكل.فلن.يكونَ.هناك.مجالٌ.للانحراف.نحو."الجبر".
أو"الاعتزال".

قَ.باختصارٍ.شديدٍ.إلى.موضوعِ."القَدَر"،.وإن.كان.من. .هنا.أن.أتطرَّ وأودُّ

الأنسبِ.تناولُ.هذا.الموضوع.ضمن.مباحثِ.القَدَرِ،.حيث.سَبَقَ.أنْ.تناولناها.
.. في.بحثٍ.مستقِلٍّ

إن.الأشـــياء.قبلَ.أن.تُخلقَ.كانت.موجودةً.في.علمِ.الله."وجودًا.عِلميًّا"،.

ثم.خُلِقَتْ.وأوُجِدَت.بقدرةِ.الله.وإرادَتِهِ.وفقَ.هيئاتها.في.علمِ.الله،.و"عِلمُ.الِله".

بالوقائع.قبل.أن.تَحدث.لا.يجُبِرُها.على.الوجود.بشـــكلٍ.أو.بآخر،.لا.ســـيّما.

هَ.بإرادَتِهِ.فالله. .رأسماله.عبارةٌ.عن.الكســـبِ-.أينما.تَوجَّ الإنســـانُ.-الذي.جُلُّ
.يَخلُقُ.الأمور.على.حسب.ذلك.

والقَدَرُ.يعني.حُكْمَ.الله.للأشـــياء.التي.ســـتوجَد.بأن.كيف.ســـتوجَد،.وأن.

.وجازَ.التعبير-. .آخذًا.إرادةَ.الإنسانِ.-إن.صحَّ يَعلمه.اللهُ.تعالى.بعِلْمِهِ.الأزليِّ
بِعينِ.الاعتبار.

. فتســـجيلُ.الأعمال.التي.سيُنجِزُها.الإنســـانُ.في.صحائفِ.العلمِ.الإلهيِّ

-مع.اعتبار.الإرادةِ.البشريَّةِ-.ليس.مجبِرًا.الإنسانَ.على.فعلِ.هذهِ.الأعمالِ،.

.ما.يقول.به.المعتزلةُ.وما.يقول.بـــه.الجبريةّ.بتاتًا..أجل،.إن.العملَ. وهـــذا.يـــردُّ

والكســـبَ.مِنَّا،.والخلق.والإيجاد.من.الله.،.والتوجه.نحو.العمل.هو.مِنَّا،.
وأما.الأخذ.بأيدينا.فهو.منه.،.فمنَّا.العبودية،.ومنه.أن.يدُخِلَنا.الجنة.

��تَقِيمَ﴾.تعبيرٌ.ذو.حلاوة.-وأيَّةُ.حلاوةٍ-. مُسْم
ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ .﴿اهْم وهكذا.فإنَّ

عـــن.مقابلـــةٍ.بين.الخالـــق.والمخلوق؛.فهذا.تعاقُدٌ.وتعاهُدٌ.من.الشـــرفِ.ومن.

.بحيث.إن.البشـــريَّةَ.لم.ترقَ.إلى.شـــرفٍ.وحظوةٍ.أسمى.منه؛.فلو.قيلَ. الســـموِّ

،.فإن.هذا.المنصبَ. أْتَ.منصبَ.السلطان.على.البلدِ.الفلانيِّ لأحدِنا:.لقد.تبوَّ

العالـــي.والمقامَ.الراقي.يتضاءَلُ.أمام.هذا.التعاقُدِ.الذي.حصلَ.بين.الإنســـان.
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هُ.إلى.قلبِكَ. ةِ.الذي.له.مقاليد.الســـماوات.والأرض،.والذي.يتوجَّ .العزَّ وربِّ

بُهُ.بين.إصبعيـــه،.إن.مقاولتك.هذه. فـــي.هذه.الدائرة.الواســـعةِ.للربوبيّـــة،.ويقلِّ

��تَقِيمَ﴾.لهو.شـــرفٌ.عظيمٌ.لك.يســـتعصي.على. مُسْم
ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ وقولك:.﴿اهْم

.الأوصاف. كلِّ

فُ.بعنـــوان."رب.العالمين"،.ويســـوقُكَ.نحو. أجـــل،.إن.الله.الـــذي.يتصرَّ

الكمـــال،.والذي.جَعل.باسْـــمَيه:."الرحمن".و"الرحيـــم".وجهَ.الأرض.مائدةً.

تِهِ،.بمعنى.أنك.إذا. تِهِ.ورحيميَّ وعالَمك.الخاصّ.مائدة.أخرى.فتجلَّى.برحمانيَّ

ـــة.التي.وضعها.فيك.يبلِّلُ. تناولْـــتَ.لقمـــةً.إلى.فمِكَ.فإنه.تعالى.بالنظام.والآليَّ

لُ.عمليَّةَ.الهضمِ. تلك.اللقمة،.وبرحمتِهِ.يجعلُ.غدَدَ.معدتِكَ.تفرزُ.الماء،.فيُسهِّ

كُ.جهازَ.الأمعاءِ.والكبدِ.والكلى.وكثيرًا.من.الأمور.التي.لا.تُحسّ.بها. ويحـــرِّ

تَهُ،.ويبســـطُ. تَهُ.ورحيميَّ .حادثة.رحمانيَّ أنـــت.ولا.تشـــعر،.ويرُيك.مِن.وراء.كلِّ

لك.على.وجهِ.الأرضِ.موائدَ.أفخمَ.وأحسنَ.وأرقى.من.الموائد.التي.تبسطُها.

مها.لك.ولأمثالك-.ما.تحتاجونه. أنـــت،.ويلبّي.-من.خـــلال.الأمور.التي.يقدِّ

تَهُ.من. تَـــهُ.ورحيميَّ مـــن.الفيتامينـــات.والبروتينات،.وفـــوق.ذلك.يرُيك.رحمانيَّ

عَمِ.مـــن.الطعمِ.واللونِ.والرائحةِ. خـــلال.مـــا.يوجِد.في.ألفِ.نوعٍ.ونوعٍ.من.النِّ
فك.اللهُ.بنفسِهِ،.وبذلك.أعطاك.شرفًا.وحظوةً. الطيبة،.فذلك.عرَّ

ينِ﴾.جَعَلَك.تَشعُر.في.وجدانِكَ.بِذاتِهِ،.وذكَّرك. ثم.باسمه.﴿مَالكِِ يوَْممِ الِّ

بيـــومٍ.يجَُـــازَى.فيه.الخيرُ.والشـــرّ،.فدعاك.بذاك.للاســـتعداد.والتهيُّؤِ.له..نعم،.

إنك.تخطو.اليوم.خطواتك.حســـبَ.الغـــدِ،.فالله.هو.الذي.حباك.بذلك،.إنك.

.وحياتِكَ.الروحيَّة،.وجمعت.مقدارًا. اتخذتَ.هيئةً.حسبَ.تكوينك.المعنويِّ

من.الثروة،.ولكن.رأسمالك.إنما.أتى.منه.؛.لأنه.هو.الذي.منحَكَ.المواد.

الأوليـــة.بلطفـــه.وإحســـانه،.ثم.هو.الـــذي.هداك.إلى.الطريـــق.الحق،.ووفَّقك.
للأعمال.الصائبة.
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.لك.دَخْلا. هَ.إليـــك.وخاطَبك.كأنَّ ولكـــن.بالإضافة.إلـــى.ذلك.كلِّه،.تَوجَّ

.ما.أحرزتَـــه،.وكأنك.مالكٌ.لبعض.الأشـــياء،.فقال.لك.في. ومالكيـــةً.فـــي.كلِّ

معادلـــة.ومقابلـــةٍ:."يـــا.عبدي،.منك.الكســـب.ومني.الخلـــق.والإيجاد،.منك.

الســـير.فـــي.طريق.الجنـــة،.ومني.إدخالـــك.الجنة،.منك.اجتنـــابُ.المعاصي،.
بُدُ  ومني.التوفيق..."،.قال.ذلك.وكأنه.يتعاقدُ.معك،.فنحن.إذ.نقول.﴿إيَِّاكَ نَعْم
ى. تَعِي﴾.كما.أن.الرسول.الأكرم..سلَّم.على.الله.ليلة.المعراج.فتَلقَّ وَإيَِّاكَ نسَْم

تِهِ. فَ.عن.أمَّ تِهِ.من.الله.هديَّةَ.الصلاة،.وكما.أنه.خُفِّ السلامَ،.وكما.أنه.تَقبَّل.لأمَّ

التكليـــفُ.فـــي.عددِ.الصلوات.من.دون.نقصٍ.فـــي.الثواب،.فنحنُ.كذلك.في.

.كيانِنـــا.بالتعاقُدِ.والمقاولةِ. .ونشـــعر.بكلِّ ��تَعِي﴾.نحسُّ بُدُ وَإيَِّاكَ نسَْم ﴿إيَِّ��اكَ نَعْم
نفسِها،.وتطفحُ.قلوبُنا.التي.سَئِمَتْ.الأغيارَ،.بالمشاعر.ذاتِها.

و. العبادة والوعي الجَماعي

��تَعِي﴾.يبعث.فينا.الشـــعور. بُ��دُ وَإيَِّاكَ نسَْم ومـــن.جانـــب.آخر.فـ﴿إيَِّ��اكَ نَعْم

الجَماعي..نعم،.فنحنُ.بـهذه.الصيغة.نترُك."أنا".ونقول:."نحن"،.فهذا.القول.

يقولـــه.واحدٌ.منـــا.وينُْصِتُ.له.الآخـــرون،.والصلاة.رمـــزٌ.لِحياتِنا.الاجتماعية.

وتوازُنِنا.وانتظامِنا،.فإذا.نحن.أحسَســـنا.بهذا.في.الصلاة،.فســـيَظهر.ذلك.في.

.وضوحٍ،.فـ"نحن".ليست.تعبيرًا.عن.طائفةٍ.من.الناس. حياتنا.الاجتماعية.بكلِّ

اجتمعـــوا.اجتماعًا.عشـــوائيًّا،.بل.إنهـــا.تعني:.أننا.مجموعـــةٌ.منتظِمَةٌ.متناغمةٌ.
تتمتَّعُ.بالوَحْدَةِ.الروحيَّة.

رُ. ،.ويتحرَّ فالإنسان.الفرد.يَرقى.بهذه.الفكرة.إلى.مستوى.الوعي.الجمعيِّ

،.ويســـمو.إلى.مســـتوى.العيـــش.المنطقـــيّ.والعقليّ،. مـــن.العيـــشِ.العاطفـــيِّ

فَيُصْبِـــحُ.لائقًـــا.بـــأن.يكون.عضوًا.فـــي.المجتمَعِ،.وهذا.الأمـــرُ.منوطٌ.بمدى.

ســـعة."وجدانِ".الفردِ.أو.ضِيقِهِ؛.فالمجتمعُ.الذي.يتشَـــكَّلُ.من.الأفراد.ذوي.
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الوجدان.الواســـعِ.يكون.ذا.أســـاسٍ.متينٍ.عريقٍ.راســـخٍ،.وذا.ديمومةٍ.بمدى.

سعة.الوجدان،.وأما.ضيِّقو.الوجدانِ.الذين.لا.يعرفون.التسامحَ.فيما.بينهم،.

دَ."حَشـــدٍ.مـــن.الناس"؛.لأن. ن.منهم.مجرَّ فإنَّنـــا.نعتبِـــرُ.المجتمعَ.الـــذي.يتكوَّ

.مجتمعٍ،.أما.ذلك.الجمع.الذي. هؤلاء.لم.يرْقَوْا.إلى.مستوى.العضويةّ.لأيِّ

لِ.وهلةٍ.من. حاوَلْنـــا.تحليلَـــهُ.ووصفَـــهُ،.فهو.مجتمعٌ.منتَظِمٌ،.وما.يشـــاهَد.لأوَّ

.لهذا.الجمعِ.هو.أن.تؤدَّى.فيهم.الصلوات.جماعةً،.فمعلوم. التطبيقِ.العمليِّ

أن.أداء.الصـــلاةِ.جماعةً.ســـنةٌ.مؤكّدةٌ.عند.الحنفيّـــة.والمالكيّة،.وواجبٌ.عند.
الحنابلة،.وفرضُ.كفايةٍ.عند.الشافعيّة..

ئَةَ. ـــةِ.العناصـــرَ.المهيِّ والله..قـــد.أدَرَج.فـــي.العديـــد.من.الآيـــات.القرآنيَّ

لمجتمَـــعٍ.كهـــذا،.ووَضَعَ.القوانينَ.اللازمةَ.لإعدادِ.هـــذا.المجتمَعِ.وتربيتِهِ؛.
فهو.قد.بدأَ.بإعدادِ.الأفرادِ.الذين.سيُشَكِّلون.هذا.المجتمعَ.

إن.إعداد.الأفراد.سيكون.مستنِدًا.إلى.الوحي.وعلى.أيدي.الأنبياء،.ومِن.

ديـــن،.فالأفرادُ.بعدما.يحُرِزون. بعـــدِ.الأنبيـــاء.على.أيدي.المجتهِدِين.والمجدِّ

عِ. الجدارةَ.شيئًا.فشيئًا.ويصبحون.لائقين.بالعيشِ.المجتمعيّ.يبدؤُون.بالتجمُّ

فيما.بينهم،.وبالانضِواء.تحت.قانونٍ.وحاكميَّةٍ.واحدةٍ.يتكاتَفون.وينسَجِمون.

ويصُْبِحـــون.كأنهّـــم.أعضاء.الجســـدِ.الواحِد،.وهذا.الانســـجامُ.والتوافُقُ.إنما.

ـــكُون.بهـــا؛.فإذا.لم.تكن. ـــقُ.بالوَحْـــدَةِ.في.القوانين.والمبادئ.التي.يتمسَّ يتحقَّ

هين.في. هناك.وحدةٌ.واتِّفاق.على.القوانين.والمبادِئِ،.ولم.يكن.الناسُ.متوجِّ

نِ.برأسِهِما،. الرغبة.والرهبة.إلى.البابِ.نفسِـــهِ،.فإن.الفرقةَ.والتشـــرذُمَ.ســـيُطِلاَّ

.متكاتِفٌ.مترابطُ.الأفراد.مِن. ومن.المستحيلِ.بتاتًا.أن.يتشكَّلَ.مجتمعٌ.مثاليٌّ
أفرادٍ.مُشَتَّتَةِ.العقولِ.مُتَشَرْذِمَةِ.القلوب.

فحينمـــا.يَأمرنا.القرآنُ.المعجزُ.البيانِ.أن.نقول:."نعبد".)بصيغة.الجمع(.

بـــدلًا.مـــن."أعبد".)بصيغـــة.الإفراد(،.فإنه.يهـــدفُ.إلى.تكويـــنِ.مجتمعٍ.بهذه.
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الأوصاف،.وذلك.يشـــيرُ.ويرُشِـــدُ.إلى.أن.أولئك.الأفراد.المثاليِّين.ستتشـــكَّلُ.

اتٍ.وجُزَيئاتٍ.تســـري.إلى.دماغ. نـــاتٌ.جديدة،.وكما.أن.هناك.ذرَّ منهـــم.تَـكَــوُّ

وْا.وأصبحوا. نات.أيضًا.أناس.قد.تَصَفَّ الإنســـان،.ســـيكون.من.بين.هذه.التكوُّ

ؤُوا.موقِعَهـــم.اللائق.بهـــم.في.دمـــاغ.المجتمع،.وهؤلاء. جديريـــن.لأن.يتبـــوَّ

ســـيقودون.المجتمع،.وهكذا.ســـتكون.الآليَّةُ.الإداريَّةُ.قد.تَشـــكَّلَت.تلقائيًّا،.

وهؤلاء.ذووا.الوجدان.الواسِعِ،.لا.يعانون.من.عُقَدٍ.نفسيّة،.ولا.يربِّي.أمثالَ.
هؤلاء.إلا.الأخلاقُ.والتربيةُ.النبويةّ.

رَكَ﴾. كَ صَدْم
َ
حْم ل َ مْم نَ��شْم

َ
ل
َ
..فـــي.قولِهِ.تعالى:.﴿أ وذِكـــرُ.شـــرحِ.صدرِ.النبيِّ

ـــرْحِ:.1/94(.فـــي.مقامِ.الامتنانِ.له.من.المغـــزى.ما.هو.عظيمٌ.وعميقٌ؛. )ســـورة.الشَّ

فـــذاك.نبـــيّ.الله.فَتَحَ.للآخَرين.صـــدرَهُ.وقلبَه.على.مصراعيهما،.وقابَلَ.أســـوأَ.
يةِ.إلى. فقِ،.فدلَّنا.على.الطُّرُقِ.المؤَدِّ فات.بالتســـامحِ.والرِّ المعاملات.والتصرُّ
ى.بقدر.سعة. تشـــكيلِ.مجتمعٍ،.فلذلك.نقول:.إن.المجتمع.إنما.ينمو.ويتقوَّ
.مجتمَـــعٍ.دورًا.محوريًّا.في. .أداءَ.أيِّ الوجـــدان.وانفتاحِـــهِ.وانشـــراحِهِ،.أي.إنَّ
رات.التاريخ.ومجرياتِ.الأحداث؛.مرهـــونٌ.ومربوطٌ.ربطًا.قويًّا.بمدى. مقـــدَّ

سعةِ.أو.ضيقِ.وجدان.الأفراد.الذين.يشكِّلون.ذلك.المجتمع.

ـــي.المجتمع.هو.وجـــدان.الأفراد؛.فـــإذا.كان.الفردُ. إن.الأمـــر.الـــذي.ينُمِّ

ضُ. رًا.أنانيًّا،.فإن.هذا.المجتمع.وإن.تشكَّلَ.مؤقّتًا.لكنه.لن.يدوم،.ستتقوَّ متحجِّ

أركانهُُ.بمرورِ.الوقتِ.فيزول؛.وأما.إذا.كان.الأفرادُ.متسامحين.وكان.وجدانهُم.

.: ـــعَةِ"،.وكانوا.مثلَ.الرسول..مُحْرِزين.لسرِّ .ما.تعنيه.كلمةُ."السَّ .واســـعًا.بكلِّ

سُـــونه. رَكَ﴾.)ســـورة.الشـــرح:.1/94(.فإن.المجتمعَ.الذي.يؤسِّ كَ صَدْم
َ
حْم ل َ مْم نشَْم

َ
ل
َ
﴿أ

.سهولة،.وقد. .أحدٍ.أن.ينخرِطَ.فيه.بكلِّ سيكونُ.راسخًا.صامدًا؛.يستطيعُ.كلُّ

لا.يتأتَّى.إنشـــاءُ.مثل.هذا.المجتمع.في.وقتٍ.قصيرٍ.ويســـتغرقُ.زمنًا.طويلًا،.
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مًا.في. ولكنـــه.يكـــون.ذا.عمرٍ.طويلٍ،.وبمرور.الوقت.يمكـــن.أن.يكونَ.متحكِّ

.مجرياتِ.التاريخ،.وهذا.هو.طريق.الرســـل.ومســـلكُهم،.والرســـول..أرانا.

-.ميزةَ.كون.الإنســـان.ركنًا.أساسيًّا.في.المجتمع،. في.نفســـهِ.-بشـــكلٍ.مثاليٍّ

سَها،.فنرجو. ومِن.بعدِه.نرى.هذا.الأمر.في.أكمل.صُوَرِهِ.في.الجماعة.التي.أسَّ

دْرِ.هذه،. ـــلَ.علـــى."أهلِ.القرآن".في.آخر.الزمان.بســـعةِ.الصَّ الله..أن.يتفضَّ

إنهم.سيُضْفُون.على.الإنسانيَّةِ.وجهًا.مُشْرِقًا.مختلفًا،.وسيفتحون.طرقَ.العِلْمِ.

قون.للإنسانية.التحليقَ.في.الأجواء.الماديةّ.والمعنويةّ،. تْ،.ويحُقِّ التي.انســـدَّ
وإننا.إذ.نطلبُ.هذا.لفي.أملٍ.من.رحمة.الله.الواسِعَةِ.

وأما.أصحاب.الوجدان.الضيِّقِ.والقلبِ.القاســـي.الذين.يعيشـــونَ.تحتَ.

ســـيطرةِ.عُقَدِهـــم.وعواطِفِهِـــم،.فمـــع.أن.بإمكانهم.أن.يعيشـــوا.فـــي.مجتمعٍ.

ـــوا.بتناغُمِـــهِ.وانســـجامِهِ،.لكن.يســـتحيلُ. منســـجِمٍ.متناغِـــمٍ.مـــن.غيـــر.أن.يخُِلُّ

تشـــكيلُهم.مجتمعًا.جديدًا،.كما.أنه.ليس.من.المعقول.أو.المنتَظَرِ.بتاتًا.ممّن.

. هـــم.أســـارى.نوازِعِهِم؛.وممّن.يحتكِرون.الفكرَ.لأنفسِـــهم.ويريدون.من.كلِّ
نوا.مجتمعًا.ناجحًا. رَ.مثلهم؛.ليسَ.من.المعقولِ.أن.يكُوِّ أحدٍ.أن.يفَُكِّ

.مســـلكٍ. إن.المجتمعات.المبنيّة.على.احترامِ.الآخرين،.وعلى.رؤيةِ.كلِّ

.المســـالِكَ.الأخـــرى.غيرَ. ـــا،.والتي.آمـــنَ.أربابهُـــا.بأنَّ .حقًّ فـــي.طريـــقِ.الحـــقِّ

ـــعَ. مســـلكهم.يمكنُ.أيضًا.أن.تنطويَ.على.نوًى.وبذورٍ.للحقيقة،.والتي.توسَّ

وجـــدانُ.أربابهـــا،.وتفتَّحَـــتْ.صدورُهـــم.للآخرين.علـــى.مصاريعِهـــا،.فولوّا.

،.وتحلَّوا.بالتسامح؛.إن.المجتمعات.التي.بناها.هؤلاء. وجوهَهم.شطرَ.الحقِّ
بُدُ وَإيَِّاكَ  رة.ومتَّسِـــمَةً.بالديمومة،.فنحن.في.معاهـــدةِ.﴿إيَِّاكَ نَعْم قـــد.ظلَّت.معمَّ
��تَعِيُ﴾.نســـتحضرُ.هذا.الأمر.أيضًا،.ونشـــاهِدُ.معا.المحركاتِ.الأساســـيّةَ. نسَْم

للمجتمـــع.الإســـلامي،.إن.الله..يأمرنـــا.بـــأن.نقول."نحن".بـــدلًا.من."أنا"،.
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مـــوا.عبادتكم.وقرباتكم.لله..مع. وهـــذا.يعنـــي.أنْ.تَخَلَّوْا.عن.أنانيتكم.وقَدِّ

الآخرين.مســـتحضرًا.هذه.المعاني:."يا.رب!.إنني.شـــخصيًّا.لا.يؤُْبَهُ.بي.ولا.

يؤبَهُ.بعبوديَّتي،.ولكني.مُنْخَرِطٌ.بين.هؤلاء.الناس،.وأقوم.بالعبوديَّة.وأنا.بين.

مون.لك.عبوديَّتَهم.وهناك.على.وجه.الأرض.مئاتٌ. أظهرهم،.إن.هؤلاء.يقدِّ

اتِ.وخلايا. مـــون.لـــك.عبوديَّتهم.بـــدءًا.من.جماعـــة.ذرَّ بـــل.آلافٌ.مؤلَّفـــةٌ.يقدِّ

جســـمي.-حيث.إنها.جماعة.تشـــكَّلَت.جبرًا-،.ومرورًا.بجماعاتِ.الأشجار.

والنبـــات.والحيوانـــات.-حيث.إنهـــا.جماعات.طبيعيّة.فطريـّــة-،.وانتهاء.إلى.

.-حيث.إن.هؤلاء.جماعات.ذات.إرادة-،. جماعات.البشر.والملائكة.والجِنِّ

م.وأعَرِضُ.لك.عبوديَّتي. .إخلاص.من.صميم.قلبي.بأنني.أقدِّ وأنا.أقول.بكلِّ

الناقصـــة.ضمـــن.عبوديَّــتِهـــم،.فإني.وإن.لم.يكن.لي.أن.أقول.شـــيئًا.بمفردي،.

وأطلبَ.شيئًا.لوحدي؛.فإني.لا.أقول:."أنا".بل.أقول:."نحن"،.وأنخرطُ.بينهم.

وأومِـــنُ.بـــأن.حياتي.لن.تـــدومَ.إلا.بحيـــاةِ.الجماعة،.وبمقتضـــى.كوني.مدنيًّا.
بالطبع.أتََّبِـعُ.الإمامَ.الذي.أقف.خلفه،.وأستمعُ.لما.يتلوه".

ز. توحيد العبوديّة وتوحيد الربوبيّة 

.النظَرِ.عما.دارَ.حول.توحيدِ.الربوبيّة.وتوحيد.الألوهية.أو.العبوديةّ. بغضِّ

مـــن.اختـــلافٍ؛.فإننا.ســـنتناولُ.هـــذه.المصطَلَحاتِ.بإيجاز.فنقـــول:.إنّ.لِقوله.

قًا.بتوحيـــد.العبودية. ��تَعِيُ﴾.وجهًا.آخـــر.متعلِّ بُدُ وَإيَِّاكَ نسَْم تعالـــى:.﴿إيَِّ��اكَ نَعْم
وتوحيدِ.الربوبية،.ولنحاولْ.بيانَ.ذلك:

ـــن.لنـــا.إلـــى.هذه.الآية.أنـــه.هو.الله.رب.العالميـــن،.وأنه.هو. إن.الله..بيَّ

،.وليس. .ولا.ندٌّ الذات.الأجلّ.الأعلى.الذي.ليس.له.شبيهٌ.ولا.مثيلٌ.ولا.ضدٌّ

.شـــيءٍ.-بدْءًا.من.ذرّات.جســـمِنا. .كلَّ لـــه.شـــريك.في.تربِيَتِـــهِ.للعالميـــن،.وأنَّ

فِـهِ.،.وبيَّن. ـــدُم-.بِيَدِهِ.وتحت.تصرُّ وانتهاءً.بأبعَدِ.الأنظمةِ.والمجرّاتِ.والسُّ
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َنِ الرَّحِيمِ﴾.أنه.هو.الرحمن.الرحيم.الذي.لا.شـــريكَ.ولا.شـــبيهَ. بقوله:.﴿الَرَّحْم

. .كلَّ .شـــيءٍ.يحصل.على.ما.يحتاج.إليه؛.وأنَّ له.في.إســـداءِ.الرحمة،.وأن.كلَّ

شـــيءٍ.-بدءًا.من.ذرّات.جســـمِنا.وحتـــى.الأنظمةِ.الســـماويةّ.الكبرى-.يعمل.

على.أكمل.وجه،.وأنه.تعالى.هو.المالك.الوحيد.ليوم.الدين،.وأنه.-وإن.كان.

،.والحَسَـــنُ.والقبيـــح،.والإيمان.والكفـــرُ،.والهدايَةُ.والضلالةُ،. الخيرُ.والشـــرُّ

زُ.يومًا. والمحســـنُ.والـمُســـيءُ.متداخـــلًا.مختلِطًا.هنا.فـــي.الدنيا.فإنه-.ســـيميِّ
رِمُونَ﴾.)سورة.يس:.59/36(. مُجْم

ْم
يُّهَا ال

َ
َوْممَ أ تَازُوا الْم بعضَهُ.عن.بعض.ويقول:.﴿وَامْم

.ما.سَـــبَقَ.من.الأمور.شَـــرَحَ.لنا.وحدانيتَـــه،.والواقعُ.أنه. فـــالله.تعالى.بكلِّ

.لو.لم.يَشرَحْ.لنا.ذلك.لفهمناه.بمجرد.النظرِ.إلى.الوجهِ.النظيفِ.الناصِعِ.

.سهولةٍ.ويسُرٍ،.هذا. تَهُ.بكلِّ للكونِ.وبقراءة.كِتابِ.الكائنات،.ولَأدرَكْنَا.وحدانيَّ
هو."توحيد.الربوبية".

فهو..ربُّك،.هو.وحده.منحَكَ.ما.منحَكَ،.فأنتَ.أخذتَ.ما.أخذتَهُ.كلَّهُ.

منهُ.وحدَه،.فما.عليك.إلا.أن.تخضَعَ.له.وحدَه،.وألا.تلتَفِتَ.إلى.ما.ســـواه،.
ه.إليه.بقدرِ.إخلاصِكَ.له. وأن.تتوجَّ

فأنـــت.إذا.اســـتطعتَ.أن.تفعـــلَ.هـــذا.فســـتُظهر.بالفعـــل.أنك.إنمـــا.تقوم.

بالعبوديَّةِ.له.وحده،.وتطلبُ.ما.تطلبُ.منه.وحدَه،.فهذا.هو."توحيد.العبودية".

. مقابـــل."توحيـــد.الربوبيـــة"؛.بمعنى.حصـــرِ.العبوديةّ.له.فقـــط؛.فكما.أن.الربَّ
.له.من.أن.يقول: واحد،.فالعبد.كذلك.لا.بدَّ

رْتَ.لي.الكونَ.وجعلْتَهُ. "إنني.خاضعٌ.لك.وحدَكَ.يا.ربي!.فكما.أنك.سَخَّ

ريـّـة،. ر.لكَ.ولأمرِكَ،.فما.أحلى.هذه.المسخَّ تحت.أمري،.فإني.كذلك.مســـخَّ
لأني.محظوظٌ.بِنِعَمِكَ.أنتَ".
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هـــذه.هـــي.مقابلـــة."توحيـــد.الربوبيـــة".بـــ"توحيد.العبوديـــة"،.فالـتُّـعَســـاء.

.اتخذوا.الحجر.والشـــجر.والبقـــر....إلخ.آلهةً،. الذيـــن.لم.يدركوا.هذا.الســـرَّ

وعبدوا.الظُّلْمة.والنور،.واصطنعوا.إلهين.باسم:."يَزدان".و"أهرمن"،.ولهثوُا.

قِ.حـــلاوةِ.العبوديةّ.للمعبودِ. وراءهمـــا،.والذيـــن.لم.يَرْقَوْا.إلى.مســـتوَى.تـــذوُّ

المطلَقِ،.تعلَّقَتْ.قلوبُهم.بآلاف.من.المعبودات،.وربطوا.أفئدتهم.بآلاف.من.
المحبوبات،.فخابوا.وخسروا.وسقطت.أحلامهم..

الحمد.لله.الذي.هدانا.-تحت.تعليم.ســـيدنا.محمد..وإرشادِ.القرآن-.

ي.إلى.العبودية.أمام.الألوهية.المطلقة.والربوبية.المطلقة،. إلى.ســـبيله.المؤدِّ
ولم.يتركنا.هاملين.في.العراء.
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إن.العبودية.لله..لهي.من.شأن.ذوي.الاستعدادات.والقدرات.الكبيرة،.

والفـــردُ.لا.يســـتطيع.بمفردِهِ.أن.يقـــوم.بعبوديةٍ.تُناسِـــب.عظمة.الله.إلا.ضمن.
مجموعةٍ.يَعتمدُ.هو.عليها.ويتقوى.بها.

.بعجـــزه.وفقره.في.حالةٍ.كهذه.بعدمـــا.قال.﴿إيَِّاكَ  إن.العبـــد.الـــذي.يحسُّ
��تَعِيُ﴾.وحصر.طلبَ.المعونةِ.في.الله.تعالى.وهو.يأمل.المددَ. بُدُ وَإيَِّاكَ نسَْم نَعْم
الإلهـــيّ.منـــه.لا.مـــن.أحدٍ.ســـواه،.لكنه.لا.يعلم.مـــا.هو.الأفضل.لـــه،.فإن.الله.
َاطَ  دِناَ الصِّ لًا،.ويأمرُه.بأن.يقـــول:.﴿اهْم .يعُلِّمـــه.مـــا.ينبغـــي.له.أن.يطلبـــه.أوَّ
ـــمَ.حياتَهُ.الفرديـّــة.والروحية،. ��تَقِيمَ﴾،.إذ.الإنســـان.لن.يســـتطيعَ.أن.ينُظِّ مُسْم

ْم
 ال

..ّولا.العائليّة.والاجتماعية.من.دون.هداية.الحق

فتحليل.روح.الإنســـان.ودراســـتُه.بكل.جوانبه.الإيجابية.منها.والســـلبية،.

إذا.قمتَ.بهما.حســـبَ.المعايير.البشـــريةّ،.فهذا.ســـيؤدّيك.إلى.نتائج.خاطئة.

ألبتّة؛.وإذا.قمت.بهما.حسب.المعايير.الإلهيّة.فإن.الحقيقة.ستنجلي.وتدُرَك،.
وستنكشف.جوانبُ.الروح.الخفيّةُ.فتصبحُ.كأنها.في.وَضَحِ.النهار.

سَ.البنيةُ.العائليّة.وتنظَّمَ.حسب.المبادئ.الإلهية؛. .أن.تؤسَّ وكذلك.لا.بدَّ
فكلُّنا.يشاهِدُ.ما.أدَّت.إليه.الأفكارُ.والفرضيّات.التي.تُخالف.هذه.المبادئ.
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سَ.إلا.في. .معنى.الكلمة-.لا.يمكِنُ.أن.يؤسَّ والمجتمع.الحقيقيّ.-بكلِّ

إطـــارِ.المبـــادئِ.والمعاييرِ.الإلهيّة؛.لأن.الاتّفاق.إنمـــا.يتأتّى.من.الهدى،.وأما.

غير.ذلك.من.الاتفاقات.فما.هي.إلا.اتفاقات.ليس.لها.مستقبل.واعد،.بل.هي.

سَ.على.هذه.الاختلافات.لا. في.الحقيقة.اختلافاتٌ.خفيّة.رهيبةٌ،.والذي.أسُِّ
ى."مجتمعًا". يمكن.أن.يسُمَّ

فهدايـــة.الله.أمـــر.ضـــروري.لإزالـــة.أنـــواع.الخلـــل.هذه،.وللكشـــف.عن.

.الأنســـب،.ولذلـــك.نطلب.من.الحق..أن.يهدينا.إلـــى.أقوم.الطرق.فنقول:.
تَقِيمَ﴾. مُسْم

ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ ﴿اهْم

اأ. ماهية الهداية

الهداية.هي.تلبية.الله..حاجاتِ.الإنسان.الضعيف.الفقير.الذي.يحتاج.

ي.كلّ.حاجاته،.و"اهدِ".في.العربية.صيغةُ.طَلَبٍ. إلى.أشياء.كثيرة،.بحيث.تغطِّ

للمخاطَـــب،.وهذه.الصيغةُ.إذا.وردت.من.الأعلى.فهي.أمرٌ.يجُبِرُ.المخاطبَ.

علـــى.الفعـــلِ.والتنفيـــذِ،.وإذا.وردت.من.الأدنى.فهي.دعـــاءٌ،.وإذا.وردت.من.
ى."الْتِماسًا".. .تُسَمَّ دِّ .للنِّ دِّ النِّ

عٌ. وكلمـــة."اهْدِ"فـــي.موقِعِهـــا.هنا.إنما.هي.مِـــنَ.النوع.الثانـــي؛.فهي.تضرُّ
.الأعلى. ودعاءٌ.من.الأدنى.إلى.الأجلِّ

والهدايـــة.هـــي.الدلالة.على.المقصـــود،.فنحن.نســـأل.الله..أن.يعُِينَنَا،.

ويدلَّنـــا.علـــى.الطريـــق.الصحيـــحِ،.ويأخـــذَ.بأيدينـــا.ويلطـــفَ.بنـــا،.ولا.يَكِلنا.

إلـــى.نَزَواتِنَـــا.وأحاسيسِـــنا.طرفـــةَ.عين،.ولا.يطُغينـــا.ولا.يضُِلّنـــا.ولا.يتركَ.لنا.

ـــرون."الدلالةَ. .أو.نَطغَى،.فهذا.هو.ما.يســـمّيه.المفسِّ فرصةً.ســـانحةً.لأن.نَضِلَّ
الموصلة".
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ب. اأنواع الهداية

يَةً.ولازمةً،.وفي.هذا. إن.كلمة."الهداية".تسُـــتَعْمَلُ.في.اللغة.العربيّةِ.متعدِّ

نكتـــةٌ.لطيفـــةٌ.ترمـــزُ.إلـــى.أن.الهداية.نوعان:.مـــا.يكون.بالواســـطة،.وما.يكون.

بدون.واسطة؛.فأحيانًا.ما.تكون.كلّ.الوسائل.والوسائط.متأتّية.جاهزة،.ولكن.

الإنســـان.لا.يحـــرزُ.الهدايةَ؛.في.حين.أنه.قد.يمكـــن.أحيانًا.إحرازُ.الهداية.في.
ظروفٍ.غير.متلائمةٍ.بالمرّة.

فابنُ.سيدنا.نوح..لم.يكن.له.نصيب.من.الهداية.مع.أنه.وُلد.وترعرع.

.من.أنبياء.الله،.وهذا.بينما.تربّى.سيدنا.إبراهيم..في.بيت. تحت.رعايةِ.نبيٍّ
"آزر"،.وموسى..في.قصرِ."فرعون".

ّتِ 
مَيِ

ْم
حََّ مِنَ ال

ْم
فهذه.الأمور.تُبين.لنا.الهدايةَ.بنوعيها؛.فإن.الله..﴿يُْمرِجُ ال

ومِ:.19/30(. ﴾.)سورة.الرُّ ّ حَِ
ْم
ّتَ مِنَ ال

مَيِ
ْم
يُْمرِجُ ال وَ

إن.الله.هدانـــا،.وهدايتُـــه.على.أنواع.شـــتّى،.فبادئ.ذي.بـــدءٍ.لقد.منحَنَا.ما.

تتطلَّبه.إراداتُنا.الروحانية.والجسمانية..نعم،.توجد.بين.جنبينا.إرادةٌ.روحانيّة.

.منهما.من.عالَمين. ن.من.روحٍ.وجســـمٍ،.وكلٌّ وإرادة.جســـمانية،.إذ.إننا.نتكوَّ

.منهمـــا.مطلبٌ.وميزةٌ.تخصّه،.وإنهما.إنما.يجتمِعان.بهداية. مختلِفَيـــن،.ولكلٍّ

الله.،.ولا.يجد.الإنســـانُ.الطريقَ.إلى.الســـكينة.والسعادةِ.إلا.باجتماع.هذه.
الأمور.وانسجامِها.

تِـــهِ.الطبيعيّة،.وإلا. تِـــهِ.العقليّة.وقوَّ واللهُ.يهـــدي.الإنســـان.فيجمـــع.بين.قوَّ

لطغى.العقلُ؛.فكم.من.عاقل.ســـليم.في.محاكماته.العقلية.لا.يعرف.الله.ولا.

لًا.من.فرعونيّةٍ.إلى.أخرى،.وأما.الذين.هدى. رسوله.ولا.كتابه،.ويتقلّب.متنقِّ

الله.عقلَهم.فليســـوا.كذلك،.فالهدايةُ.بالنســـبة.إليهم.هي.أن.يوصِلَ.اللهُ.عقلَهم.
إلى.ما.خُلق.له..

ولنـــا.جانب.آخـــر.يتعلّق.بالطبيعة،.قد.هدى.اللهُ.هـــذا.الجانبَ.أيضًا.إلى.
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..غايَتِهِ،.فلم.يجعلنا.مثل.الحيوان.والنبات،.وهذا.نوعٌ.آخر.من.هداية.الله

.والباطل،. ومن.ضروبِ.الهدايةِ.ما.ساقه.الله..لنا.من.التفريق.بين.الحقِّ

. نُ.أنه.قد.مَيَّز.الحقَّ دَيْمنِ﴾.)ســـورة.البَلَدِ:.10/90(.يبُيِّ نَاهُ الَّجْم وقولهُ.تعالى:.﴿وَهَدَيْم

.بوضوحٍ.وجلاء،.وبيَّن. عن.الباطل.والصلاحَ.عن.الفســـاد.والخيرَ.عن.الشـــرِّ
قت.الهداية.به.. السبيل.إلى.الأمرين،.فقد.تحقَّ

.:.وإنزالُ.الكتب.وإرســـال.الرســـل.أيضًا.من.أشـــكال.الهداية،.وقوله.
نَاهُمْم 

ْم
وَمُ﴾.)سورة.الِإسْرَاءِ:.9/17(.وقولهُ:.﴿وجََعَل

ْم
ق
َ
تِ هَِ أ

َّ
دِي للِ آنَ يَهْم قُرْم

ْم
﴿إنَِّ هَذَا ال

ن.على.أن.الرســـل.والكتب. رِناَ﴾.)ســـورة.الأنَْبِيَاءِ:.73/21(،.يدلاَّ مْم
َ
��دُونَ بأِ ��ةًا يَهْم ئمَِّ

َ
 أ

من.وسائل.الهداية.

.مرحلةٍ. فمِـــن.كل.ما.ســـبق.نفهم.أننا.مُنِحْنا.أنـــواعَ.الهداية.الإلهيَّة.في.كلِّ

مـــن.مراحِـــلِ.رحلتِنا.في.عالـــم.الأرواح،.وعالم.الذرات،.وعالم.الإنســـانية،.

. فَمِـــن.الحقيـــقِ.بنا.أن.نقفَ.عند.هـــذه.النقطةِ.ونقـــول:."إن.هدايةَ.الله.في.حقِّ
الإنسان.مستمرّة.لا.نهايةَ.ولا.حدودَ.لها.

.رموز.الأسرار،.وظهورُ.حقائق.الأشياء،.وإبلاغُ. والوحيُ.والإلهام.وحلُّ

.ذلك.من.أنواع.الهداية،. بعض.الأمور.عن.طريق.الرؤى.الصادقة....إلخ.كلُّ
ولكن.هذه.الأنواع.تخصّ.بعضَ.الناس.دون.بعضٍ.

دِناَ﴾.سنســـتوعِبُ.هذه.المعاني.كلّها.وسنحاوِلُ.أن. فنحن.إذ.نقولُ:.﴿اهْم

.ما.تعنيه،.وسنستَشْـــعِرُ.مدى.عظمـــةِ.لطفِ.الله.بنا.ونعمتِه. نفهـــمَ.الهدايةَ.بكلِّ

.الموجودات،.هدانا. علينا؛.حيث.إنه..في.ضمن.تربِيَتِهِ.التي.شـــملت.كلَّ

من.بين.العديد.من.الطرقِ.الملتويةِ.والمعوجّة.المنحرِفة.إلى.طريق.الإسلام.
الذي.هو.الطريق.الصحيح.

نعـــم،.فنحـــن.مَرَرْنا.ببرازخَ.وعقباتٍ.كثيرة.بدءًا.مـــن.عالَـمِ.الذرّات،.إلى.
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عالـــم.الحيوانـــات،.إلـــى.أن.وَصَلْنـــا.إلى.عالَـمِ.الإنســـانيّة،.لكن.لـــم.يكن.لنا.

.ذلك،.وكناّ.دائمًـــا.على.الهداية،.وفي. .بكلِّ .دخـــلٍ.ودورٍ.حينمـــا.كناّ.نـمـــرُّ أيُّ

حين.أن.هناك.ملايينَ.من.بني.الإنســـان.مـمّن.هم.أعقلُ.مناّ.وأكثرُ.اســـتعدادًا.

وقابليّـــةً،.ولكنهـــم.يتخبَّطون.في.الضـــلالاتِ،.إذا.بنا.وقـــد.تَداركَنَا.نوعٌ.آخر.

فْنا.بدين.الإسلام،.وصرنا.أمةً.لسيدنا.محمد..الذي.هو. من.الهداية،.فتَشَـــرَّ
أشرف.المخلوقات.

فنحـــن.بدورنـــا.نقدم.له.تعالى.الحمدَ،.ونســـبحُه.مقابلَ.هذه.وغيرها.من.
أنواع.الهداية.اللانهائية.

رَاطَ﴾ ّ ج. كلمةُ ﴿ال�سِ

فة.باللام،.وهذا.يفيد.أن.الصراط.الذي. وردت.كلمة."الصراط".هنا.مُــعَـرَّ

نطلـــبُ.الهداية.إليه.صراطٌ.معهـــودٌ.معلومٌ،.أي.اهدِنا.ذلك.الصراط.المعلومَ.

الـــذي.ســـار.عليه.مِن.قَبْلنـــا.آلافُ.الأنبياء.وملايينُ.مـــن.أوليائك.الصالحين،.

فهذا.الصراط.هو.طريقٌ.معلومٌ.يَعرف.الجميعُ.المقصودَ.منه،.وشارعٌ.واسعٌ.
.أحدٍ.أن.يسلُكَه. يستطيع.كلُّ

والصادُ.في.كلمة."الصراط".أصلُهُ.السين،.ولكنهّا.قُلِبَتْ.صادًا.لتُجَانِسَ.

الطـــاءَ.في.الإطبـــاق،.وكتبوه.بالصاد.في.المصحفِ.الإمام.)مصحفِ.ســـيدنا.
.) عثمان..الذي.كتبه.للناس.واعتُمِدَ.كنسخَةٍ.أمٍّ

إن.طلبَ.الهداية.إلى.الصراط.المســـتقيم.في.الآية.يذكّرنا.بوجودِ.طرُُقٍ.

قةٍ.أو.واســـعة.وبصعودها.ونزولها،.ويذُكِّرنا.أيضًا.بالصراط.ذلك. أخرى.ضيِّ

.لمن.يريد.دخـــولَ.الجنةّ. .الجســـرُ.الممـــدودُ.على.متـــنِ.جهنَّم،.والـــذي.لا.بدَّ
.بِـهِ. من.أن.يمرَّ

.لِفَهْـــمِ.معاني. وقـــد.يكـــون.من.المفيـــدِ.أن.نســـتطرِدَ.قليلًا.فنقـــول:.لا.بدَّ
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ا.من.فهمِ.المفردات.القرآنيّة.والمعاني.الجانبيّة.لهذه. القرآن.الكريم.فهمًا.تامًّ

ـــق.فهمُ.هذه. المفـــردات.بالإضافـــة.إلى.مـــا.تَرمز.إليه.مـــن.المعاني،.فإذا.تَحقَّ

.آيةٍ.من.آيات.كلام.الله.تعالى.كأنها.منظومةٌ.سماويةّ.أو. الأمور،.أصبحتْ.كلُّ

نجمـــةٌ.تغمـــز.لنا.بطرْف.العين،.فإذا.كان.ســـيدنا.أبو.بكر..يقرؤه.إلى.وقت.

الفجر.وهو.يَذْرِف.الدموع،.وإذا.كان.سيدنا.عكرمة.بن.أبي.جهل..يضعُ.

القـــرآن.على.وجهِهِ.وعينيه.ويبُدي.احترامه.وتبجيلَه.للقرآن.في.أنينٍ.وحنينٍ.

. قائـــلًا:."كتـــاب.ربي،.كتـــابُ.ربّي"....فإنه.ليسَ.من.الصحيـــحِ.أن.يحُمَل.كلُّ

.مـــن.أن.ينُاطَ.ذلك.بما.في. دِ.الظَّرف،.بل.لا.بدَّ ذلـــك.علـــى.أنه.تعظيمٌ.لمجـــرَّ

كلمات.القرآن.من.العمق،.وما.في.معانيها.من.الســـعة.والشـــمولِ،.وباعتبار.
.."أنه."كلام.الله

.شيءٍ. إن.الله."حكيم"؛.فكما.أنه.خلقَ.الكون.بالحكمةِ،.ووضعَ.في.كلِّ

.كلمةٍ.من.كلمـــات.كتابه.تنطوي.على. .من.أن.كلَّ آلافًـــا.مـــن.الحِكَمِ،.فلا.بـــدَّ
عَزِيزِ 

ْم
كِتَابِ مِنَ اللهِ ال

ْم
يِ��لُ ال معـــانٍ.عدّة.وحِكَمٍ.شـــتى،.فهو.يقول:.﴿حم  تَنْم

ثكم. ـهُوا!.فإني.سأحدِّ َكِيمِ﴾.)سورة.الْجَاثِيَةِ:.1/45-2(،.يعني.-والله.أعلم-.تَـــنَـبَّ الْم

عـــن.أمرٍ.ذي.أســـرارٍ.غامضـــة؛.إن.هذا.القرآن.قد.نزل.مـــن.عند.الله.الذي.هو.

قَ.الإنســـان.في.كلام.الله.ويبحثَ. العزيـــز.الحكيم"،.فمن.الحقيق.إذًا.أن.يتعمَّ
عن.الحِكَمِ.المكنونةِ.فيه.دائمًا.

ففيما.نحن.فيه.من.الآية.الكريمة.يَرِد.تعبيرُ."الصراط".في.حين.أن.هناك.

في.اللغة.العربية.كلماتٍ.مرادِفةً.لها.مثل:.السبيل،.الطريق،.النهج،.وغيرها....

فلِمـــاذا.اختيرت.كلمـــةُ:."الصراط"؟.وكذلك.الأمرُ.في:."المســـتقيم"؛.حيث.

.لنا.من.أن. لَتْ.على.ســـائرِ.الكلمـــاتِ.المرادِفَةِ.لها،.فـــلا.بدَّ نلاحـــظُ.أنهـــا.فُضِّ

نفهـــمَ.الســـببَ.وراءَ.اختيـــارِ."الله.الحكيم".لهذه.الكلمات.بالـــذات.في.كتابه.
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المشحون.بـ"الحكمة"،.حتى.ندركَ.المرادَ.الإلهيّ.

رُ.عن.أمرٍ.ما.بأيَّةِ.كلمةٍ،.فتلك.الكلمةُ.لها.معنى. فالقرآن.الكريم.حينما.يعَُبِّ

باعتبار.سياقِها.الذي.وردت.فيهِ،.بالإضافة.إلى.معانيها.الكثيرة.الأخرى.التي.

.من.معانيها،. .إلى.حملِها.على.معنًى.خاصٍّ تنطوي.هي.عليها،.فأحيانًا.نضُطَرُّ

.معانيها،.فحينما.نقول:."الصراط.المستقيم". وأحيانًا.أخُرى.إلى.تناولِها.بكلِّ

ـــن.كيف.نتعاملُ.مع.معاني.كلمات.هـــذا.التركيب،.فإذا.فهِمْنا. فعلينـــا.أن.نتبيَّ

ذلـــكَ.فإننـــا.ســـنرى.أن.عبوديَّتَنا.لله،.وطلبَنـــا.الهدايةَ.منه،.وعيشَـــنا.على.هيئةِ.

عَمِ...كلّ.هذه.الأمور.تســـتندُ.إلى.آيات.القرآن. الجماعـــة،.وغيرِ.ذلك.من.النِّ
الحكيم.

رَاط الْمُ�سْتَقِيم ّ د. ال�سِ

إننا.نلاحظُ.في.تفســـير."الصراط.المســـتقيم".معاني.كثيرة.منها:.الطريق.

الوسط،.الطريق.الحقّ،.الإسلام،.طريق.الرسول..وأصحابِه،.طريق.الجنة،.
الجسر.الممدود.على.متنِ.جهنم...

..ومنها:.القرآن،.فقد.روى.الترمذي.بسَـــنَدِهِ.عن.علي.بن.أبي.طالب.
رَاطُ المُسْتَقِيمُ")63(. أنه.سمع.رسولَ.الله..ذَكَرَ.القرآنَ.وقال:."هُوَ الصِّ

فبنـــاءً.علـــى.هذا.يكون.القـــارئ.كأنه.يقـــول:.اللهم.اهدنـــي.إلى.كتابك،.
ووفقني.إلى.فهمِ.مقاصِدِهِ،.فأنتهج.نهجَه.

.أتانا.من.الله. ونســـتنتج.مـــن.هـــذا.أن."الصراط.المســـتقيم".حبلٌ.نورانـــيٌّ

كْـنا. العزيز.الحكيم،.أي.إنه.حبلٌ.ممدودٌ.إلى.أيدينا.من.عالم.الغيب؛.إذا.تَمسَّ

بـــه.حظينا.بالســـعادة،.وارتقينا.إلى.ســـماء.الإنســـانيّة،.وحصلنا.على.الرشـــد.

الإنســـاني..أجـــل،.القـــرآنُ.هو.الصراط.المســـتقيم،.به.يتيســـر.للإنســـان.فهمُ.
..سنن الترمذي،.فضائل.القرآن،.14. )63(
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كُ.حســـب.مقتضاها،.والفوزُ.بدخول.الجنة.بلطف. المقاصدِ.الإلهية،.والتحرُّ
..الله

اس.بن. وفـــي.الحديـــث.الـــذي.رواه.الترمـــذي.والإمـــام.أحمد.عن.النَّـــوَّ
سَـــمْعان..قـــال:.قال.رســـول.الله.:."ضَ���رَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْ���تَقِيمًا، 
رَاطِ سُ���ورَانِ، فِيهِمَا أبَْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأبَْوَابِ سُ���تُورٌ  وَعَلَى جَنْبَتَيِ الصِّ
رَاطَ  ���رَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَ���ا أيَُّهَا النَّاسُ! ادُْخُلُ���وا الصِّ مُرْخَ���اةٌ، وَعَلَ���ى بَابِ الصِّ
رَاطِ، فَإِذَا أرََادَ الإنسان أن  جُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّ جَمِيعًا، وَلَا تَتَفَرَّ
يفتحَ شيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأبَْوَابِ، قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ.. 
ورَانِ: حُدُودُ الِله تَعَالَى، وَالْأبَْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ  سْلَامُ، وَالسُّ رَاطُ: اَلْإِ فالصِّ
اعِي مِنْ  رَاطِ: كِتَابُ الِله ، وَالدَّ اعِي عَلَى رَأْسِ الصِّ الِله تَعَالَ���ى، وَذٰلِ���كَ الدَّ

رَاطِ: وَاعِظُ الِله فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ )أي.الوجدان(")64(. فَوْقِ الصِّ

مها.الله.من. .يَرى.ما.فـــي.ماهيّة.الأمور.التـــي.حرَّ إن.الوجـــدان.الإنســـانـيَّ

القبـــح،.فيَعافُها،.ولا.يَشـــعر.بمـــدى.ما.يعانيه.القلبُ.الكافرُ.فـــي.دواخِلِهِ.من.

.برأسِـــهِ.نحوَ. القلـــقِ.والألَـمِ.إلا.هذا.الوجدان..نعم،.إن.الإنســـان.حينما.يطُِلُّ

الضلالِ.والكفرِ.إذا.به.يســـمعُ.صوتَ.الأنين.الذي.يطُلِقه.الوجدانُ،.فعليكم.

أن.تستمعوا.-من.جانبٍ-.إلى.نداء.القرآن.الكريم،.وأن.تُصغوا.-من.جانب.

آخر-.إلى.وجدانكم،.وتحاولوا.السيرَ.تحت.ضوءِ.القرآن.في.هذا.الصراط.

الـــذي.ضـــربَ.الله.لكم.بـــه.مثلًا،.مـــن.دون.أن.تنحرفوا.يمنةً.أو.يســـرةً،.ومن.

دون.أن.تُطِلُّوا.برؤوسِكم.وتخرجوها.من.الأبواب.التي.تنفتح.على.الحرام،.

ومن.دون.أن.تزيحوا.الأســـتار.التي.أسَـــدَلَـها.الله،.ومن.غير.أن.تحوموا.حول.
الحِمى.المحرّمة.

ويفُهَم.من.هذه.الأحاديث.الشـــريفة.التي.ســـردناها.آنفًا.أننّا.حينما.نطُلِقُ.
..سنن الترمذي،.الأمثال،.1؛.مسند الإمام أحمد،.181/29-182.)واللفظ.للإمام.أحمد(. )64(
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مصطَلَحَ."الصراط.المستقيم".فإن.ما.نقصدُهُ.منه.ليس.إلا.معنًى.من.معانيهِ.

.مِـــن.معاني."الصراط.المســـتقيم":.الطريق.المتَّـــزِن.المعتدل.البعيد. وإنَّ
عن.الإفراط.والتفريط.

وإن.بدا.في.الظاهر.أن.الصراط.المســـتقيم.يحتمل.معاني.مختلفة،.لكن.

الحقيقـــة.أنهـــا.ليســـت.مختلفةً.متنافـــرة،.وغايةُ.ما.في.الأمـــر.أن.هناك.إطلاقًا.

وتقييـــدًا،.أو.تعميمًـــا.وتخصيصًـــا.بيـــن.المعاني،.إذ.إن."الصراط.المســـتقيم".

.ذاته.الطريقُ.القويم،.وهو.مصونٌ. هو.الطريق.القويم،.والإســـلامُ.هو.في.حدِّ

عـــن.الإفراطِ.والتفريطِ،.لأنه.عبـــارة.عن.مجموع.القوانين.الإلهية،.ومصدَرُهُ.
الأصلُ.هو.القرآن.الكريم....

.أحد.أن. إن.الصـــراط.المســـتقيم.هو.الجـــادة.الكبرى.التي.يســـتطيع.كلُّ

.، .وعمليٌّ ؛.إنـــه.طريق.علميٌّ يســـلكها...ومـــن.جانب.آخر.هو.معنى.وجدانيٌّ

بُهُ. .يؤدي.بأفكارنا.وميولنا.إلى.الخير.الذي.نحتاج.إليه.ويتطلَّ .وتطبيقيٌّ نظريٌّ
طَبْعُنا.

تَعِيُ﴾.نكون.قد.طلبنا.منه.سبحانه.معونةً.مطلَقَةً،. عندما.نقول.﴿إيَِّاكَ نسَْم
َاطَ  دِناَ الصِّ دَةٌ،.وفي.﴿اهْم حيث.إن.المعاني.التي.تدورُ.في.خَلَدِ.الإنسان.مجرَّ
صٍ،.ومن.وراء.هـــذا.التعبير. دُ.إلـــى.أمرٍ.مشـــخَّ لُ.الـمُـجَـــرَّ ��تَقِيمَ﴾.يتحـــوَّ مُسْم

ْم
ال

ص.طلبٌ.كالتالي:.اللهـــم.وأوصِلْنا.بأفكارِنا.ومشـــاعِرِنا.إلى.أفضلِ. المشـــخَّ

غْنا.إلى.بغيتنا.عِلمًا.وعَمـــلًا،.ولا.تُعثِّرنا.في.حياتنا. آمالِنـــا.وأكثرِهـــا.خيرًا،.وبلِّ

الدنيا،.وارزقنا.الثباتَ.والدوامَ.على.نهج.الاستقامة.الذي.يبلّغنا.إلى.رضاك..

قُ.ما.بين.هاتين.الآيتين. ومـــن.له.أدنـــى.نصيب.من.البلاغة.والأدب.يتذوَّ

من.التناغم.والانســـجام،.ويشـــعرُ.في.روحِهِ.بِسَـــكِينَةٍ.عميقةٍ،.وفي.ضوء.هذه.
السكينة.يدرِك.الماهيةَ.الحقيقية.للدعاء.والتضرّع.
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.طريقٍ.ينتهـــي.إلى.الله،.إما.إلى.رضاه.وإما.إلى.غضبه،. والحقيقـــة.أن.أيَّ

فهناك.طريقٌ.يَشرَب.سالكُه.الخمرَ،.وآخر.يزني.سالكُه،.وطريقٌ.آخر.سالكُه.

يقتـــل.الناس،.وثمة.طرقٌ.أخرى.يقوم.ســـالكوها.بالأعمـــال.الصالحة،.فهذه.

ي. .الطـــرق.بعضُهـــا.يؤدي.بســـالكه.إلـــى.غضب.الله.وســـخطِه،.وبعضُهـــا.يؤدِّ
إلى.رضاه.،.وهذا.كلُّه.من.سُنَنِ.الله.

في.الكون.سننٌ.وقوانين.وضعها.الله،.إلا.أنها.قد.تُسند.إلى.مواضعها،.أو.

كيفيةِ.وضعِها،.أو.تسمى.باسم.الشيء.أو.الحادثة.التي.تتعلَّقُ.بها،.ومن.الناس.

من.ينســـب.هذه.القونين.إلى.الذين.اكتشـــفوها.كأنهم.واضعوها،.والحال.أن.

.القوانين.الجارية.في.الكون.تشهدُ.أن.الواضعَ.والموجِدَ. .الكائنات.وكلَّ كلَّ

ى.مَن. .شـــيءٍ.هـــو.الله.وحـــده.،.ولا.يمكـــن.بتاتًا.أن.يسُـــمَّ .لـــكلِّ الحقيقـــيَّ

ى. .أنه.لا.يسمَّ أخبَر.بوجود.هذه.القوانين."مُوجِدًا"؛.فهذا.خطأٌ.فادحٌ،.والحقُّ

.الذي.وفقه.إلى.هذا.الاكتشـــاف.هو.الله،.ولكنْ.إن.كان. "مكتَشِـــفًا".أيضًا؛.لأنَّ

.الأخطاء.وأهونها.وأقربُها.إلى.الصواب.هو. ى.بشـــيءٍ،.فأخفُّ .أن.يسُـــمَّ لا.بدَّ

ى."مُكتَشِـــفًا"؛.لأن.الـــذي.وَضَع.الكون.على.هيئةِ.مَصنعٍ،.وســـيَّره. أن.يســـمَّ

. .وأعملَـــهُ.فـــي.انتظامٍ.دقيقٍ.كالســـاعةِ،.والذي.وضعَ.هـــذا.الطريقَ.الذي.يمتدُّ
...إلى.الموت.وإلى.القيامة.هو.الله

فلماذا.يموت.الإنســـان.الذي.قُطع.رأســـه؟.لأن.هذه.ســـنة.الله.وقانونهُُ،.

. والقانـــونُ.مبـــدؤُهُ.مـــن.الله،.ونهايتُهُ.إلى.الله،.فالصلاةُ.والصدقـــةُ.وأعمالُ.البِرِّ

ي.إلى.رضا.الله،.والســـيئاتُ.تؤدّي.إلى.ســـخطِ.الله،.وهذه.ســـنَّةُ.الله،. كلُّها.تؤدِّ

فنحـــن.نشـــاهد.في.الدنيا.الخيرَ.والشـــر،.والحَسَـــن.والقبيـــح،.والأمور.التي.

ي.إلى.ســـعادة.الإنســـان.وفرحِه.متداخلةٌ.متشـــابكةٌ.مع.ما.يتســـبَّبُ.في. تـــؤدِّ

اشمئزازه.وحُزْنِهِ،.فهي.متشابكةٌ.بعضُها.إلى.جانب.بعض،.ونلاحظ.أن.وراءَ.
..فَ.الله هذه.الأمور.المتداخلة.تَصَرُّ
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أجل،.إن.القوانين.وُضعت.من.قِبَلِ.الله.تعالى،.وبذلك.نصلُ.إلى.النتيجة.

.خيرًا،.وفـــي.كثيرٍ.من. .شـــرٍّ ا،.وبجانب.كلِّ .خيـــرٍ.شـــرًّ التاليـــة:.إن.بجانـــبِ.كلِّ

يه. ا،.وما.نسمِّ يهِ.خيرًا.يســـتندُ.إلى.شـــيءٍ.نسمّيه.شـــرًّ الأحيانِ.نرى.أن.ما.نســـمِّ

ا.قد.نجده.مســـتندًا.إلى.خيـــر،.والذي.وَضع.هذه.القوانيـــن.التي.تَداخَلَ. شـــرًّ
.هو.الله. فيها.الخيرُ.والشرُّ

افَّاتِ:.23/37(،. َحِيمِ﴾.)سورة.الصَّ  صَِاطِ الْم
َ

دُوهُمْم إلِ اهْم
َ
واللهُ.تعالى.يقول:.﴿ف

،.لذا.نطلبُ.من. في.الآية.دلالة.واضحة.على.أن."الهداية".قد.تكون.إلى.شرٍّ

الله.أن.يهدينـــا.إلـــى.الخيـــر.المطلَقِ،.ونلتمسُ.منـــه.أن.يوصلنا.إلى.مقصودنا،.

وإلا.فـــإذا.لـــم.يكـــن.في.نهاية.الطريـــق.خيرٌ،.ولم.تكن.نتيجـــة.هذا.الخير.هي.

رضـــا.الله.تعالـــى،.فذلك.نقمةٌ.لا.نعمة،.ومن.يســـلك.ذلـــك.الطريق.يتعرض.
لمصائبَ.لا.حصرَ.لها..

هـ. روح الإن�سانِ وال�سراطُ الم�ستقيم

ن.من.عناصر.مختلفـــة،.فمِن.بين.هذه. يَّةَ.للإنســـان.تتكـــوَّ إن.البنيـــةَ.المادِّ

العناصرِ.ما.هو.محبوبٌ.لدى.طبيعةِ.الإنسان.وما.لا.تألَفُهُ.طبيعة.الإنسان.بل.

.نقصٍ.منها. تعافُهُ،.ولكن.لكل.واحدةٍ.منها.حكمةٌ.وغاية.معيَّنة،.وحدوثُ.أيِّ

ةُ. ي.إلى.ضعفٍ.في.بنية.الإنسان،.ولكن.كما.قلنا.آنفًا.قد.تكون.هذه.المادَّ يؤدِّ
التي.لها.أهمّيّة.بهذا.المستوى.مقززة.ومُعافة.بالنسبة.للطبيعة.الإنسانيّة..

.للإنســـان.بهـــذا.الشـــكل؛.كذلـــك.الجانبُ. يَّ فكمـــا.أن.الجانـــبَ.المـــادِّ

المعنوي.والروحيّ؛.فمِن.بين.الأحاســـيس.والمشاعر.التي.تشَكِّل.جانبًا.من.

الإنسانِ.أنواعٌ.ممقوتَةٌ.ظاهرًا.ومثيرةٌ.للغَثَيَان؛.فالشهوةُ.والغضبُ.وغيرُها.قد.

ا.وتُقْلِقُ.البالَ،.والحالُ.أنها.عبارةٌ.عن.أنواع.من.الشرور.تخلْخَلَتْ. تبدو.شـــرًّ

ـــرة،.وهي.أدواتٌ.ضروريةٌّ.للمســـير.فـــي.الطريق.ضمنَ. بيـــن.الجوانـــب.الخيِّ

قُ.بهذه. نَنِ.الكونيّة.التي.وضَعَهَا.الله.تعالى؛.حيث.إن.المسير.سيتحقَّ دائرة.السُّ
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هًا.إلى.الخير.فسيســـيرُ.الســـالكُ.بها.نحو.رضا. الأمورِ؛.فإن.كان.الســـيرُ.متوجِّ
..ِفنحوَ.غضبِه. هًا.إلى.الشرِّ الله،.وإن.كان.متوجِّ

.الشـــهوة؛.به.يميل.الرجل.إلـــى.المرأة.والمرأةُ. واللهُ.مَنحَ.الإنســـانَ.حِسَّ

.التملُّكِ.والمحبة.والغضبِ،.ومنحه.أيضًا.العقلَ. إلـــى.الرجل،.وكذلك.حسَّ
الذي.إذا.أسُيءَ.استخدامُهُ.أدَّى.إلى.انحرافِ.الملايين.من.الناس.

.هذه.الأمور،.والإنســـانُ.يســـتطيعُ.أن. فـــالله.هو.الذي.مَنح.الإنســـانَ.كلَّ

.منها.في.الخير.والشـــرّ،.وقد.أعُطيت.الحيواناتُ.أيضًا.قســـمًا. يَســـتخدمَ.كلاًّ

من.هذه.الأحاســـيس،.إلا.أنها.مختلفة.عن.التي.يملِكُها.الإنســـان.في.الكيفيّة.

اختلافًـــا.لا.يسُـــتهان.به؛.لأن.هذه.الأحاســـيس.في.الإنســـان."إنســـانيةٌ".وفي.

،.في.حين. الحيوانـــات."حيوانيّـــة"،.ولـــم.يوضع.لما.لدى.الإنســـان.مِن.حـــدٍّ

نَةٍ،.ولذلك.فمشاعر.الإنسان.قابلةٌ. تْ.بحدودٍ.معيَّ أنها.في.الحيوانات.قد.حُدَّ
للإفراط.والتفريط..

لو.لم.يوُْدَع.في.الإنســـان."الشـــهوة".مثلًا.لما.رغبَ.في.الأكلِ.والشـــربِ.

والنـــومِ،.ولمـــا.فكَّرَ.في.الزواج،.حيث.لا.يشـــعر.بميلٍ.نحـــو.الجنس.الآخر،.
ولما.حصلَ.التناسُلُ.والتوالدُ،.وفي.نهاية.الأمر.لَانْقَرَضَ.النوعُ.الإنسانيّ.

وهنـــاك.إفـــراط.في.القـــوة.الشـــهوية؛.وفي.هـــذه.الحالة.يكون.الإنســـان.

،.وكما.ورد.في.الحديث. رًا.عدوانيًّا.ينتهكُ.الحرمات.ولا.يقفُ.عند.حدٍّ متهوِّ

الشـــريف.الـــذي.أوردناه.آنفًـــا:.يفتحُ.النوافـــذَ.المطلَّةَ.على.الحـــرام،.ويهتك.

الأســـتار،.ويتخطّـــى.الحدود،.ويدخل.في.دائرةِ.الحـــرام،.وينتهكُ.حدودَ.الله.
ويدوسُ.عليها.بِقَدَميهِ.

.هـــذه.الأنواع.من. فـ"الصـــراط.المســـتقيم".هـــو.الطريـــق.المنزه.عـــن.كلِّ

.دســـتورًا.لهم.هم. الإفـــراط.والتفريـــط،.والذين.يجعلون.هـــذا.النظام.الإلهيَّ
الموصوفون.بأنهم.أصحاب.الصراط.المستقيم.
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فمَن.هؤلاء؟

إن.هـــؤلاء.هـــم.عباد.الله.الذين.يكرهـــونَ.الحرامَ.ويجتنبونَهُ،.ويشـــتهونَ.

.فيه.خوفًا. الحلالَ.ويأتونَهُ،.وقد.يتركون.الحلالَ.إذا.وقعَ.في.أنفسِهم.الشكُّ
من.الوقوعِ.في.الحرام.

فهؤلاء.كما.أنهم.يســـيرون.في.الطريق.الوســـطِ.في.الشهوياّت،.فكذلك.
ينتهجونه.في.سائر.المشاعر.والأحاسيس.

.ســـاكتًا.خامـــلًا.أمام.انتهـــاك.الأعراضِ. فالـــذي.لا.يثـــورُ.غضبُـــهُ.بل.يظلُّ

ساتِ،.فهو.يعيش.حالةً.من.التفريطِ.في.مشاعر.الغضبِ،.في.حين.أن. والمقدَّ

.حادثةٍ؛. .صغيرةٍ.وكبيـــرةٍ،.ويثُيرُ.زوبعةً.كبيرةً.تجاهَ.كلِّ الـــذي.تثورُ.ثائرتُهُ.لكلِّ

فهو.على."الإفراط"،.أما.أصحاب.الصراط.المســـتقيم.فيَغضبون.في.الأمور.
.الغضب،.ويتحلَّون.بالصبر.والأناة.فيما.دونه. التي.تستحقُّ

.وفساد.كبير،. نعم،.إنّ.حسّ.الغضب.لو.لم.يوُدَع.في.الإنسان،.لوقع.شرٌّ

،.إلا.أن.باطنـــه.ينطوي.على.خيرٍ. فهـــذا.الإحســـاسُ.قد.يبدو.ظاهره.فيه.الشـــرُّ
كثير.

:.وخيرُ.مثالٍ.لهذا.هو.رسول.الله

روى.البخـــاري.بســـنده.عن.أنس.بـــن.مالك.،.قَال:.كُنْتُ.أمَْشِـــي.مَعَ.

.فَجَبَذَ. .غَلِيظُ.الْحَاشِـــيَةِ،.فَأدَْرَكَـــهُ.أعَْرَابِيٌّ رَسُـــولِ.الِله..وَعَلَيْـــهِ.بـُــرْدٌ.نَجْرَانِـــيٌّ

..وَقَدْ. بِرِدَائِـــهِ.جَبْـــذَةً.شَـــدِيدَةً،.قَالَ.أنََسٌ:.فَنَظَـــرْتُ.إِلَى.صَفْحَةِ.عَاتِـــقِ.النَّبِيِّ

دُ.مُرْ.لِي.مِنْ.مَالِ. .قَالَ:.يَا.مُحَمَّ ةِ.جَبْذَتِهِ،.ثمَُّ دَاءِ.مِنْ.شِـــدَّ أثََّرَتْ.بِهَا.حَاشِـــيَةُ.الرِّ
.أمََرَ.لَهُ.بِعَطَاءٍ)65(. ..فَضَحِكَ،.ثمَُّ الِله.الَّذِي.عِنْدَكَ.فَالْتَفَتَ.إِلَيْهِ.النَّبِيُّ

..صحيح البخاري،.الأدب،.71؛.صحيح مسلم،.الزكاة،.128. )65(
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.من.حقوق.الله،. فـــي.حيـــن.أننا.نراه..يزأرُ.مثلَ.الأسُـــود.إذا.انتُهِكَ.حقٌّ

.محاولةِ.إيقافٍ.أو.شـــفاعةٍ. فيَتَّخـــذ.مـــن.الأمر.موقفًا.صارمًا،.ولا.ينصاعُ.لأيِّ
. إلى.أن.يحُْكَمَ.بالحقِّ

وتُفْصِـــحُ.ســـيدتُنا.عائشـــة..عن.هـــذه.الحقيقة.باختصـــار:."مَا.ضَرَبَ.

.أنَْ.يجَُاهِدَ.فِي.سَبِيلِ. .بِيَدِهِ،.وَلَا.امْرَأةًَ،.وَلَا.خَادِمًا،.إِلاَّ رَسُولُ.الِله..شَيْئًا.قَطُّ

.أنَْ.ينُْتَهَكَ.شَيْءٌ.مِنْ.مَحَارِمِ. .فَيَنْتَقِمَ.مِنْ.صَاحِبِهِ،.إِلاَّ الِله،.وَمَا.نِيلَ.مِنْهُ.شَيْءٌ.قَطُّ
.)66(".ِالِله،.فَيَنْتَقِمَ.لِله

.وجدانه.وكيانه:. .ولذلك.فإن.ســـلطان.الرســـل..هـــو.الذي.يقول.بـــكلِّ

تَقِيمَ﴾.. مُسْم
ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ تَعِيُ﴾،.ويقول.بكل.وجدانه:.﴿اهْم بُدُ وَإيَِّاكَ نسَْم ﴿إيَِّاكَ نَعْم

تِهِ.العُلويةِّ.مَظهرًا.ومَعكِسًا.لهذا.الأمر.. .ماهيَّ نعم،.إن.الرسول..قد.صارَ.بِكُلِّ

أجـــل،.إن.أصحاب.الصراط.المســـتقيم.لا.يَثورون.غضبًـــا.تجاهَ.الأمور.

الصغيـــرة.التافِهَـــةِ،.ولكنهـــم.لا.يظلّـــون.غيـــر.مباليـــن.أمـــام.الهجمـــات.التي.

.هذا.التـــوازُنُ.وانقلبَ. ســـاتهم،.فإذا.اختلَّ تســـتهدف.دينَهـــم.وأوطانَهم.ومقدَّ

راط.المســـتقيم.لم.يعُد. .هذا.يعنـــي.أن.أصحابَ.الصِّ رأسًـــا.علـــى.عَقِـــبٍ،.فإنَّ
بُدُ  لهـــم.وجودٌ.على.الســـاحة،.وليس.هناك.جماعة.منتظِمة.تقـــول:.﴿إيَِّاكَ نَعْم
تَعِيُ﴾،.وأما.من.يَظهَرون.بمَظهر."الجماعة".فليسوا.إلا.حشودًا.من. وَإيَِّاكَ نسَْم
الناس،.وهذا.يعني.أن.تلك.الحشود.لم.تؤمن.بعدُ.بـ"مالك.يوم.الدين".الذي.
.بعملـــه،.وليس.لديهـــا.معرفة.بـ"الرحمـــن.الرحيم".الذي. يجـــازي.يومئـــذٍ.كلاًّ
. جعلَ.وجهَ.الأرضِ.بِنِعَمِهِ.مائدةً.لِعِبَادِهِ،.وبالتالي.فليس.لديها.علم.عن."ربِّ

.شيءٍ. العالمين".الذي.يربِّي.كلَّ

. والنتيجـــةُ.هـــي:.أن.هؤلاء.لا.يعُتَبَرون.مؤمنين.بـــأن.الله.مهيمنٌ.على.كلِّ

.هذه.الأمورِ.في.الفاتحة.واحدةً.تلوَ. شـــيء..أجل،.إننا.نســـتطيعُ.أن.نتابعَ.كلَّ
،.وكأنها.كلمةٌ.واحدةٌ. الأخرى،.وبشكل.تسلسليٍّ

..صحيح مسلم،.الفضائل،.79. )66(
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ةُ.العقليّـــة"،.فالإفراط.في. ومـــن.القـــوَى.التي.أودِعت.في.الإنســـان."القوَّ

ه.حشـــود.النـــاس.وتُجرَف.نحو. ي.إلى.الجَدَلِ،.وبذلك.توُجَّ هـــذه.القـــوّة.يؤدِّ

.بالإنسانية.في.الضلال،.وتتدفّقُ.سيولٌ.من.الكَذِبِ،. ـــبُلِ.الخاطئَةِ،.ويـُـزَجُّ السُّ

فتنجرِفُ.الحشـــودُ.وراءَ.هؤلاء.من.دون.شـــعورٍ.وإحســـاسٍ.وكأنها.أجســـام.

جامـــدة.هامـــدة،.فالمنطِـــقُ.الذي.لـــم.يخضَعْ.للتعديـــلِ.منطقٌ.يسُـــتَخدَم.في.

الخداع،.وأما.صاحب.المنطق.الســـليم.المنصف.فيقول:."ضَعُوا.قولي.على.

المحـــكّ؛.فإن.ظهر.أنه.خاطئ.أو.ســـيِّئ.فاضربوا.به.عـــرضَ.الحائط"،.يقول.

ذلـــك.ويبيـــن.للآخرين.كيف.يسُـــتخدم.العقـــلُ.والمنطِقُ،.ويوضـــح.الطريق.
المستقيم.لهما.

وهنـــاك.بالمقابـــل.تفريـــط.في.القوة.العقليـــة،.ألا.وهو."البَلَـــه"،.أي.عدمُ.
ل.والخَرَفُ. الفهمِ.حتى.في.أبسطِ.المسائل.وقلَّةُ.التعقُّ

.شـــيءٍ.في. أمـــا.الاعتـــدالُ.في.هذه.القوة.فهو."الحكمة"،.فهي.وضعُ.كلِّ

موضِعِهِ،.فـ"الحكيم".من.يستخدمُ.عقلَهُ.ومنطقَهُ.في.مكانِهِمَا.المناسبِ.لهما،.

.بمظهرِ. ،.ولا.الشرَّ إنه.لا.يَخدع.ولا.يَغش.أحدًا،.ولا.يظُهِرُ.الخيرَ.بمظهرِ.الشرِّ
الخيرِ،.ويَظهر.أمام.الآخرين.كما.هو،.وبِفِطْرَتِهِ.التي.هو.عليها.

.هـــذا.هو.طريق.المؤمن،.ونحن.إذ.نقول.فـــي.اليوم.الواحد.أربعين.مرة:.
تَقِيمَ﴾.فإننا.نقصد.بذلك.هذا.الطريق.الوسط. مُسْم

ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ ﴿اهْم

و. ال�سراطُ الم�ستقيمُ والنظرةُ ال�سحيحةُ اإلى الطبيعة 

مـــن.القـــوَى.التي.أودِعت.في.الإنســـان."القوة.الطبيعية"..نعم،.الإنســـانُ.

ثمرةٌ.لشـــجرة.الخلقة.التي.نســـميها:."الطبيعة"،.فهو.قد.نشأ.من.الطبيعة.التي.
هي.مَعرض.ومَشهر.للصنائع.الإلهية..
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قـــد.يكون.الإنســـانُ.عابدًا.للطبيعـــة.ومؤَلِّهًا.لها،.ويبحث.عن.كل.شـــيء.

مها.بحسب. .شيءٍ.بها.لأنها.مَنْشَؤه،.ويشاهد.الكائنات.ويقوِّ فيها،.ويربط.كلَّ

. لون.النظارة.التي.يرتديها،.ففكرُ.المادّية.الجدليّة.والتاريخية.والفكرُ.الطبيعيُّ

قد.نشـــآ.وترعرعا.في.أحضان.هذه.الأســـس.الخادعة،.والحقيقةُ.أن.هذا.نوعٌ.

من.أنواعِ.الانحراف،.صحيح.أن.الإنسان.من.حيث.إنه.انبثق.بجانبيه.المادي.

والمعنوي.عن.هذا.العالم،.فمن.الطبيعي.أن.يكون.متعلّقًا.به،.ولكن.لا.بدّ.أن.

.التيارات،. يكون.على.دراية.بأن.الإفراط.في.هذا.ســـيؤدّي.إلى.أضرار؛.فكلُّ

بـــدءًا.من.أقدم.الأنظمـــة.الكومونالية،.ومنها.إلى.اليهوديـــة.المؤلِّهة.للطبيعة،.

ومنهـــا.إلـــى.المادية.التاريخية،.ومنهـــا.إلى.الوجودية،.وحتـــى.من.الطبيعيين.

الجدد،.إلى.تأليهِ.منتســـبي.الحزب.الأخضر.للطبيعة،.كل.هؤلاء.قد.انحرفوا.
نحو.الإفراط.في.أمر.الطبيعة.وخَلخَلوا.الانسجام.والموازينَ.

نعم،.إن.هؤلاء.قد.قالوا:."دَعُونَا.نعُدْ.إلى.الطبيعة،.ونعِشْ.كما.يحلو.لنا،.

ولْنعتصِمْ.بالفطرة،.ونأكلْ.أكلًا.بسيطًا،.ونشربْ.شربًا.بسيطًا،.ونَدَع.القوانين.

الســـماوية.والبشـــرية،.ونتحرر.من.كل.القيود.والشروط..."،.فانحرفوا.بمثل.

هـــذه.الأقوال.والأفـــكار.إلى."طبيعية".مفرطة،.وقلبـــوا.العلاقة.والتوازن.بين.
الإنسان.والطبيعة.رأسًا.على.عقب..

وبالمقابل.هناك.تيّارٌ.آخر.يترُكُ.أتَْباعُه.الطبيعةَ.بالمرة،.بمعنى.أنهم."ضدّ.

الطبيعـــة".تمامًـــا..نعـــم،.إن.الذيـــن.يفُكرون.علـــى.هذا.المنوال،.ســـواء.كانوا.

شـــكوكيّين،.أو.سوفســـطائيّين،.أو.غموضيّيـــن،.هـــم.يكونـــون.منغلقين.تجاه.

الطبيعة.والكون،.ويتناســـون.فطرتهم.ومَبدَأهم.ومَنشـــأهم،.ويعيشون.موَلِّين.

وجوههم.عن.الوجود.والأشـــياء.وجميعِ.الشـــؤون،.فهؤلاء.مِن.حيث.إنهم.

يكونون.غير.مبالين.لقوانين.الفطرة.التي.نشؤوا.فيها،.قد.يأتي.يوم.يصطدمون.

فيـــه.بدواليب.الفطرة،.وينمحون.عن.الوجـــود،.والحال.أن.الصانع.الأعظم.
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كَهَـــا،.قد.وضع. الـــذي.نظَّـــم.كتاب.الطبيعـــة.على.هيئةِ.مصنع.وســـاعة.وحَرَّ

مناســـبةً.بين.بني.الإنســـان.والكونِ،.ولذلك.نقول:.إن.المنطويَ.على.نفسِـــهِ،.
ط.من.هذه.الناحية. والهاربَ.عن.الطبيعة.والكونِ.يكون.قد.فرَّ

والواقـــع.أنـــه.في.كثيـــرٍ.من.الأحيان.ينُتـــج.الإفراطُ.التفريـــطَ،.كما.ينتج.

التفريـــطُ.الإفـــراطَ،.فقد.أنتج.تـــركُ.الطبيعة.وهجرُها.تمامًـــا،.التعلُّقَ.بها.لدى.

.ما.أوتوا.من.قوّة،.وبهـــذا.الاعتبار.نقـــول:.إن.كلًا.من.الإفراط. آخريـــن.بـــكلِّ

والتفريط.في.تعلق.الإنسان.بالطبيعة.مذمومٌ،.وأما.الصراطُ.المستقيم.الوسطُ.

...وأصحابه..مسألةٍ-.فهو.ما.سار.عليه.الرسول. في.هذا.الباب.-وفي.كلِّ

دًا،.فكان.يَعرف.كيف. لقد.فهِمَ.سيدُنا.عمر..موضوعَ.الطبيعة.فهمًا.جيِّ

تُـــدار.الدولةُ؛.كان.عســـكريًّا.ومجاهـــدًا،.وكان.في.الوقت.نفسِـــهِ.ربانيًّا.عابدًا.

زاهـــدًا،.فهِـــمَ.الدنيا.فهمًا.صحيحًـــا،.وكان.مُطَّلِعًا.على.طبيعة.الأشـــياء.واقفًا.

عليها،.ويجُري.معها.علاقةً.متوازنة،.كانَ.ذا.علاقةٍ.وطيدةٍ.مع.الكون؛.يأكلُ.

ج.ويبني.أســـرة،. ويشـــربُ.بِقـــدرِ.حاجتِهِ،.ويأخذُ.حظَّه.من.الاســـتراحة،.يتزوَّ

ولكنه.مع.ذلك.كلِّه.لا.يجعلُ.حياتَهُ.البدنيّة.مهمتَه.الأولى.وغايتَه.الأساسيةَ،.

فحينما.ذهب.لتفقد.أحوال.أهل.ولاية.الشـــام.ركبَ.راحلةً.مســـتأجَرة،.وكان.

السرجُ.الذي.على.ظهر.الراحلة.من.الخشونة.بحيث.إنه.قد.أثَّرَ.في.سرواله،.

ولم.يكن.لدى.عمر.العظيم.خيط.يخيطُ.به.سرواله،.فذهب.إلى.سوق.شعبي.

ى.جانبًا.فخاطَ.سروالَهُ.بنفسِهِ،.ومن.المحتمل.أنه. هناك.فاشترى.الخيط.وتنحَّ

لم.يكن.له.سروال.آخر.ليلبسه،.مع.أنه.كان.على.رأسِ.دولةٍ.تزيد.مساحتُها.
عن.مساحةِ.تركيا.بعشرين.ضِعْفًا.

ه.نحوها.بشـــكل. نعم،.إنه.كان.في.أحضان.الطبيعة.ولكنه.لم.يكن.يتوجَّ

،.ولم.يكن.في.الوقت.نفسِـــهِ.في.زهدٍ.غير.متوازن. مبالَغٍ.فيه.ومتجاوِزٍ.للحدِّ
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بحيث.يترك.الطبيعة.ويعصي.الله.ويناطح.قوانينه.وسننَه،.فهؤلاء.هم.أرباب.
الصراط.المستقيم.

إن.الله..خلـــقَ.الإنســـان.وربـــاه.بصفته."التربية".وســـاقَه.نحو.الكمال،.

ـــى.بصفة."الرحمة".فرقَّى.الإنســـانَ.برحمانيَّتِه.ورحيميَّته.إلى.مســـتوى. وتجلَّ

.ونشـــعر.كيف.أن.الله..غمرنا.بالرحمة. الكمالات.الإنســـانيّة،.فنحن.نحسُّ

منـــذ.أن.كنـّــا.أجنةّ.في.بطون.أمهاتنا.إلى.أن.نكبُر.ونترعرع،.ونلمسُ.كيف.أنه.

عَمِ. يقدم.لنا.على.مائدة.الأرض.التي.كأنها.مأدبةُ.ضيافةٍ.أنواعًا.وألوانًا.من.النِّ

.برأسِـــها.من.فوق. والآلاء،.وكيـــف.أنـــه.بما.أنعم.علينا.من.الفواكه.التي.تُطِلُّ

الأشـــجار.يَلفِت.أنظارَنا.إلى.نِعَمِ.الجنة،.فنستشـــعر.بكلّ.هذا.أننا.سنحاسَب.
مِن.قِبل."رب.العالمين"،.فنلجأ.إلى."مالك.يوم.الدين".ونطلبُ.منه.الهداية.

ع في طلب الهداية ز. التنوُّ

.أنواعِ.الهداية. .أن.يكون.جامعًا.دائمًا.لكلِّ إن.طلبَ.الهداية.لا.بدَّ

مـــا.الذي.يعنيه.طلبُ.الهداية.بالنســـبة.لجماعـــةٍ.اصطفَّت.خلفَ.الإمام،.

رةً.بخيالها.كأنها.واقفة.خلف. وتوجهتْ.نحو.الكعبة،.وجددتْ.بيعتَها.متصوِّ

.. النبي.؟.نعم،.ما.المقصود.بطلب.الهداية.بالنسبة.لجماعة.اتَّبعت.النبيَّ

..خلف.الرسول. بكل.مشـــاعرها.وكيانها،.ألَسنا.على.الهداية؟.ألم.نصطفَّ

.وجوَهنا.شـــطرَ.المســـجد.الحرام؟.ألم.نعلن.على.الملإ.أننا.نؤمن. وألََمْ.نولِّ
مِيَ﴾؟!

َ
عَال

ْم
ِ رَبِّ ال دُ لِلَّ َمْم برب.العالمين.إذ.قلنا:.﴿الْم

.ذلك. نعـــم،.قـــد.فَعَلْنـــا.كل.ذلك،.ولكـــن.لماذا.نطلـــبُ.الهداية.مـــع.كلِّ

تَقِيمَ﴾،.وكنْ.رفيقنا.في.الدرب،.واذهبْ.بنا.إلى. مُسْم
ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ ونقولُ:.﴿اهْم

آخر.المراحل؟.
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فيُفهـــم.مـــن.هذا.أن.كلمةَ.الهداية.لها.معنـــى.آخَرُ.غير.المعنى.الظاهري،.

أو.أن.للهدايـــة.أنواعًا.ومســـتويات؛.أوّلها.التخلُّص.مـــن.الكفرِ.إلى.الإيمانِ،.

والضالُّـــون.حينما.يقولـــون:."اهدِنا".فإنهم.يطلُبُـــون.التخلُّص.من.ضلالِـهِم،.

وأما.الذين.آمنوا.إيمانًا.تقليديًّا.فيقصدون.بذلك:."اللهم.خلِّصْنا.من.التقليدِ،.

واسقِنا.شرابَ.التحقيق.الذي.هو.ماءُ.الحياة،.وأطَْلِعنا.على.حقائقِ.الأشياء"،.

فهؤلاء.يطلبُون.كمالَ.الهداية.التي.نالوها،.وأما.الكاملون،.فإنهم.إذ.يقولون:.

��تَقِيمَ﴾.فإنهم.يعنون.بذلـــك:."اللهم.أدَِمْ.علينا.هدايتك،. مُسْم
ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ ﴿اهْم

.الأمانة.إلى.آخرِ.لحظةٍ،.وإلى.أن.تبلُغَ.الروحُ.الحلقومَ،. وارزقْنا.القيامَ.بحقِّ
قْنا.لأداءِ.الأمانةِ". ووفِّ

وقـــد.تخـتَلِـــجُ.في.صدورنا.أفكارٌ.كفريةّ.فتحيـــط.بأرواحنا،.وقد.تــتفلَّتُ.

مـــن.ألســـنتِنا.فتجرح.قلوبنـــا.وأفئدتنا،.ومَن.يدري.كم.مرة.فـــي.اليوم.الواحد.

ينحو.خيالنُا.نحو.الفســـق.فيَجْرفُنا.من.ورائه؟.ومن.يدري.كم.مِن.مرّة.تتعلَّق.

وتتبعثَرُ.مشاعرنا.العُلْوية.السامية..بالكلاليب.التي.يعلّقها.الخيال،.فننساق.بها.

هادرين؟.وإذ.ننجرفُ.وننســـاقُ؛.نطُفئُ.مشـــاعرَنا.العُلْوية.ومَلكاتِنا.وقابلياتِنا،.

دُ.في.اليوم.الواحد.أربعين. فالإنســـان.الذي.يكون.في.حالةٍ.كهذه،.حينما.يردِّ

.هذه.الأحـــوال.بعين.الاعتبار. ��تَقِيمَ﴾،.آخِـــذًا.كلَّ مُسْم
ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ مـــرة:.﴿اهْم

!.أحمـــدك.لأني.على.الهداية،.وهـــذا.يتطلّب.مني.إبداء. كأنـــه.يقـــول:."يا.ربِّ

.لي.من.النقاء.من.شـــتى. مشـــاعرِ.الشـــكر.والثنـــاء،.ولدوام.هـــذه.الهداية.لا.بدَّ

.الابتعاد.عنهـــا،.والحال.أنني.من.بني. أنـــواع.الخلـــل.والأدرانِ،.وينبغي.عليَّ

الإنســـان.المفطورِ.على.النسيان،.وأكبو.وأتعثَّرُ.على.الدوام،.فكذلك.أطلبُ.

.دقيقةٍ.حتى.لا.تُغرِقني.أخطائي.تلك.وحتى.لا.تؤدّيني. منـــك.الهدايـــة.في.كلِّ

ذنوبي.إلى.الكفر"،.يقول.ذلك.ليُزيل.ما.عَلق.بحياته.وكيانِه.المعنوي.وعالمِه.
الروحيّ.والقلبيّ.من.السخام.والصدإِ.والغبارِ.والترابِ.
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فلذلـــك.فإننا.نحـــن.المؤمنين.ملزَمون.ومكلَّفون.بأن.نقول.على.الدوام:.
تَقِيمَ﴾. مُسْم

ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ ﴿اهْم

،.وقد.تكون. نعـــم،."الصراط.المســـتقيم".هو.الطريق.المـــؤدّي.إلى.الحقِّ

لطريـــق.الخيـــر.مُنْعَرَجَاتٌ.ومحطَّات.بهـــا.أنواع.من.الشـــرور.هي.بالمرصاد.

.للإنســـان،.وخَلْـــقُ.هـــذه.الشـــرور.أيضًـــا.ينطـــوي.علـــى.جوانب.مـــن.الخير؛.

لا.شيء.يخرج.من.إطار.قوانين.الله.خيرًا.كان.أو.شرًا،.وأحد.جانبي.الصراط.

.والحـــذر.والاجتناب.منـــه،.والجانب.الآخر.هو. المســـتقيم.هو.معرفة.الشـــرِّ
معرفة.الخير.والتواصي.به.وتهيئةُ.المناخِ.لإحياء.الخير.
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الإنعام:.هو.إيصال.الإحسان.إلى.الغير،.وفي.تعديته.بـ"على".إشارةٌ.إلى.

أنـــه.ينـــزلُ.من.عَـــلٍ،.وفي.هذه.الآية.أنه.ينزل.مِن.لـــدُن.مَن.هو.حاكمٌ.وغالبٌ.

.شـــيءٍ،.وأن.علينا.نحن.العباد.الشـــكر.على.هـــذا.الإنعام..نعم،.إنه. علـــى.كلِّ

بحرف.الجر.هذا.)على(.حصل.التنبيه.إلى.ما.نحن.مكلفون.به.ومســـؤولون.
..ِعنه،.مع.بيان.عظمة.الله.وربوبيَّتِه

اأ. الإنعامُ، ونعمةُ ال�ستفادةِ من النعمة

..ذَه.بالنعمـــة،.إن.الله نُ.أيضًا.اســـتفادة.الإنســـان.وتلذُّ "الإنعـــام".يتضمَّ

يعطينـــا.النعمـــة.ونحن.بدورنا.نتنعم.بتلك.النعمة.ونتمتَّع.بها،.فها.هي.ماهية.

"الإنعام"،.أي.الإنعامُ.ذلكَ.الفعلُ.الذي.فاعلُه.هو.اللهُ.مندمجٌ.فيه.تمتُّعُ.الذين.

لَ.بالنعمةِ.ذاتِها،.ولذلك.نعتَبِرُ. ذ.إنما.تحصَّ أنُعِـــمَ.عليهم.بهذه.النعمـــةِ،.والتلذُّ

الاســـتفادة.مـــن.النعمة.نعمةً،.فكـــم.من.صاحبِ.نعمةٍ.لا.يســـتفيدُ.من.النعمة.

التـــي.يملكهـــا؛.فترى.الرجلَ.يملك.الخبزَ.والزيتَ.والملحَ.والســـكَّرَ،.ولكن.

ذائقَتَـــهُ.مفقـــودةٌ،.وترى.الشـــخص.يملك.المال.والثروة.ولكـــن.في.حنجرتِهِ.

وَرَمـاً.خبيثًا،.فلا.يستطيع.أن.يأكلَ.ويستفيد.من.الطعام.إلا.ما.كان.مائعًا.مثل.

.ولكنهم. العصيدة.ونحوها،.وكم.من.أناسٍ.وُلدوا.وترعرعوا.في.بلدٍ.إسلاميٍّ

فـــي.الحقيقة.عُمْيٌ.غافلون.عـــن.الحقائق.التي.يرونها.أمامهم.منذ.أن.وُلِدُوا،.

وأمرُهم.كما.ورد.في.الـمَثَلِ:."كم.من.سمكٍ.يعيش.في.البحر.لكنه.لا.يدري.
عن.البحر.شيئًا".
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عَـــمِ.هو.الإســـلام؛.فهو.مـــن.العظمة.بحيث.إنـــه.نعمةٌ.ليس. إن.أعظـــمَ.النِّ

. فوقهـــا.نعمـــة،.ولكن.يا.لها.من.فجاعة.أن.يكون.الإســـلامُ.يَعرِض.نفسَـــه.كلَّ

.عَظَمَتِهِ.وشمولِهِ،.وبالمقابل.ترى.هناك.مَن.تربَّى.في. يومٍ.مراتٍ.عديدة.بكلِّ

.المآذن.وتحت.قبب.المساجد.ولكنه.لا.يستفيد.من.هذه.النعمة.الكبرى؛. ظلِّ

.الصرخات.التي.تهتف.بـ"الله"،.ولكنهم.يا.للأسف.لا. فتراهم.يسمعون.دويَّ

تْ.بمقرُبة.منه.الشـــعلةُ.التي. يعيرون.لها.ســـمعًا،.وكم.من."أبي.طالب".أشَـــعَّ

لا.تخبو.والتي.أنارها.ســـلطانُ.الأزل.والأبد،.لكنك.تراه.لم.يســـتفدْ.من.هذه.

الشـــعلة.ولـــم.يقتبس.منها.ولو.لمعةً،.مع.أنه.احتضنـــه.أربعين.عامًا،.ولذلك.

نقـــول:.إن.وجودَ.النعمة.ليس.هو.كلّ.الأمر؛.فالاســـتفادة.من.النعمة.بجانب.
.عنها.من.حيث.الأهمية.والخطورة.. النعمة.ذاتِها.لا.تقلُّ

ـــدَةٌ.بحيثُ.إن.الإنعامَ. إن.الأمـــور.التـــي.تَجري.في.الكون.متداخلةٌ.ومعقَّ

.قضيّة،.فلذلك.نسُنِد.فعلَ.الإنعامِ. إذا.لم.يسُنَد.إلى.الله..فلن.يمكن.فهمُ.أيِّ

﴾،.فالأمر.لله.لا.لأصحاب. يْمهِمْم
َ
تَ عَل عَمْم نْم

َ
ِينَ أ

َّ
إلى.الله.تعالى.ونقولُ:.﴿صَِاطَ ال

السلطان.والملوك،.إنما.هو.لله.صاحب.الملك.والملكوت.الذي.بيده.مقاليدُ.

.شـــيءٍ،.والذي.ليس.الزمان.والمكان.بالنســـبة.لعرشِـــهِ.العظيم.إلا.بمنزلةِ. كلِّ

.﴾ يْمهِمْم
َ
تَ عَل عَمْم نْم

َ
ِينَ أ

َّ
حلقةٍ.صغيرةٍ.ألُقيت.في.فلاة،.فنحن.إذ.نقول:.﴿صَِاطَ ال

نستشعر.هذا.بكل.أحاسيسنا.ومشاعرنا،.ونحاول.أن.نسُمِع.ذلك.أرواحَنا.

.وبمـــا.أننـــا.نحتاج.إلـــى.نِعَمٍ.لا.متناهيـــة.أعطانا.اللهُ..نعمًـــا.لا.متناهية:.
ومٌ 

ُ
ظَل

َ
سَانَ ل

ْم
ْمصُوهَا إنَِّ الِإن  تُ

َ
مَةَ اللهِ ل وا نعِْم مُُوهُ وَإنِْم تَعُدُّ

ْم
ل

َ
ّ مَا سَ��أ

﴿وَآتاَكُمْم مِنْم كُِ
ارٌ﴾.)ســـورة.إِبْرَاهِيمَ:.34/14(،.فنحن.لن.نســـتطيعَ.جَلْبَ.هذه.النعم.من.شتى. فَّ

َ
ك

.بِلُطْفِ. .ذلك.إنما.يتـــمُّ .جوانـــب.الكـــون.لا.باســـتحقاقنا.ولا.بقُدُراتِنـــا؛.فـــكلُّ

عَمِ.لطفٌ.منـــه.تعالى.فكذا.تحقيق.اســـتفادتِنا. .الله..بنـــا،.وكمـــا.أن.إتيـــان.النِّ
..من.تلك.النعم.لطفٌ.منه
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عَمِ ب. اأنواع النِّ

يمكـــن.تقســـيم.النعم.التـــي.حبانا.الله.بها.إلى.قســـمين:.دنيويةّ.وأخرويةّ،.

كما.يمكن.تقسيمها.من.ناحيةٍ.أخرى.إلى.وَهْبيَّة.وكَسْبيَّة،.ومن.ناحية.أخرى.
يَّة.ومعنويَّة. إلى.مادِّ

فـــالله..مَنَحَنـــا.الحياةَ.باعتبارها.نعمـــةً.معنويَّة؛.حيث.إننا،.على.خلاف.

الكائنـــات.الحيّـــة.الأخـــرى.التـــي.لا.تســـتطيع.أن.تُجـــري.المناســـبة.إلا.مع.

رُون.من.ذلك،.ولذلك.نســـتطيعُ.أن.نعقد.المناســـبةَ. محيطها.المكاني،.متحرِّ

دَةِ،. .الأمكنة.وندخلَ.في.علاقةٍ.مع.وجه.الأرض.ذي.الألوان.المتعدِّ مع.كلِّ
فهذه.ثمرةٌ.خاصّةٌ.نفخها.الله.فينا،.وأثرٌ.من.آثارِهِ،.ونفحةٌ.من.نفحاتِهِ.

ومن.بين.النعم.المعنويةّ.التي.حبانا.الله.بها:.العقلُ.والشعور.والإدراك،.

.ما.ذكرنا.من.النعم،.ألا.وهو. بالإضافة.إلى.نعمةٍ.نستطيعُ.أن.نستشعرَ.بها.كلَّ
"الوجدان".الذي.هو.أصلُنا.وجوهرُنا.

.واحد.منَّا.-مثلًا-.عينين. يَّــةُ،.فإن.الله..قد.أعطى.كلَّ عَمُ.المادِّ وأما.النِّ

.هذه.الأعضاءِ.نســـتفيدُ. وأذنيـــن.وأنفًا.وفمًـــا.ونحو.ذلك.من.الأعضاء،.فبكلِّ

عَمِ.الظاهرة.التي.ينُعِمُ.الله.بها.علينا،.فنســـتفيدُ.بأفواهِنا.من.النعم.التي. من.النِّ

عَـــمِ.التي.يسُـــتفاد.منها.بالعين،. يســـتفاد.منهـــا.بالفـــم،.ونســـتفيد.بأعيُنِنَا.من.النِّ

ـــسَ.الله..بفضلِهِ.تناســـبًا.بيـــن.الأصوات.التي. وهكـــذا....وكذلـــك.فقد.أسَّ

ي.الأصواتُ.بِصَخَبِها.الشـــديد.إلى. تَمُـــوج.فـــي.الكون.وبين.آذاننا،.فلا.تـــؤدِّ
خرقٍ.في.أغشيةِ.آذانِنا.ولا.تضربُها.

. .دخلٍ.وأيُّ وبعـــض.هـــذه.النعم.وَهْبيَّةٌ.قد.أعطاناها.اللهُ.؛.فليس.لنا.أيُّ

.الأعضاءِ.التي.تتشَـــكَّلُ.عنها.أبداننُـــا،.والملكاتُ. دورٍ.فـــي.تحصيلِهـــا،.فـــكلُّ

الروحيّة.التي.مَنَحَنا.اللهُ.إياّها.وهبيَّةٌ،.وليس.للإنســـان.فيها.إلا.أن.يكون.ســـببًا.

تُه.في.هـــذا.المجال.ليس.إلا. رِ.هذه.النعم.أو.ازديـــاد.بعضها،.ومهمَّ فـــي.تطـــوُّ
كر. الدعاء.والشُّ
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ومن.النعم.التي.أنعم.الله.علينا.مغفرةُ.الله..لأخطائنا.التي.نرتكبها.من.

،.وإســـاءتنا. أمثال.إفراطِنا.وتفريطِنا،.وتقصيرِنا.في.عبوديَّــتِنا،.وتجاوُزِنا.للحدِّ

.ذلك.من.باب.النعم.الأخرويـّة،. لاســـتخدام.قُدُراتنا،.فمغفرة.الله.لنا.عن.كلِّ

ةً.لنا،.ووجودُ. وكذلـــك.تهيئـــةُ.الله.قلوبَنـــا.لقبول.الإيمانِ،.وكـــونُ.الجنَّة.مُعَـــدَّ
شوقٍ.عارمٍ.في.جوانحنا.تجاه.الجنة؛.كل.ذلك.من.النعم.الأخروية.

.الزهرةَ.والربيع.وتشتاق.إليهما.تشتاق. إنك.-أيها.الإنسان!-.كما.تُـحِبُّ

إلى.الجنة.ومشاهدةِ.جمالِ.الله.-ذلك.الجمال.الذي.ليست.الجنةُ.إلا.جلوةً.

واحدةً.من.جَلَواته-،.إن.هذا.الشوقَ.نحوَ.الخلودِ.والبقاءِ.لا.يمكن.أن.يكون.

.إلا.وأنه.قد.أتى.من.باقٍ.لا.فناءَ. نابعًـــا.منكَ.أنتَ.الفاني؛.فهذا.الشـــوق.لا.بـــدَّ

لِذاتِـــهِ.وصفاتِـــه.وهو.الله.،.وهذا.يعني.أن.ما.في.قلبِك.من.الشـــوقِ.العارِمِ.
لمَِ﴾.)سورة.يوُنسَُ:.  دَارِ السَّ

َ
عُو إلِ نحو.الجنةّ،.وانعكاسَ.قولِه.تعالى:.﴿وَالُله يدَْم

25/10(.علـــى.روحك،.وإحساسَـــك.بصداه.في.فؤادِكَ،.وســـيرَك.في.الطريق.

نحو.دارِ.الســـلامِ.بأملٍ.ورجاءٍ،.ووصولَكَ.إلى.هذا.الهدف.بأمان؛.كل.ذلك.
.من.ذلك.دَخْلٌ. من.هدايا.الله.لَكَ.وألطافِهِ،.وليس.لك.في.أيٍّ

؛.فبعضُ.هذه. .وما.هو.معنويٌّ والنعـــم.الأخروية.أيضًا.منها.مـــا.هو.مادّيٌّ

النعم.تكون.على.هيئة.المعرفة.الإلهيّة.بحيث.إننا.نحسّ.بلذّتِها.في.وجداننا.

ت.بحيثُ. قهـــا.فـــي.ضمائرنا؛.في.حين.أن.البعضَ.الآخـــر.منها.قد.أعُِدَّ ونتذوَّ
تُلَبِّي.رغباتِنا.الجسمانيّة.

﴾.فإننـــا.نقصد.بذلك:. يْمهِ��مْم
َ
��تَ عَل عَمْم نْم

َ
ِي��نَ أ

َّ
فنحـــن.إذ.نقـــول:.﴿صَِاطَ ال

. اللهم.اهدِنا.طريقَ.تلك.الزمرةِ.الصالحة.التي.حَظِيَتْ.برضاك.وأحْرَزَتْ.كلَّ

عَم.والألطافَ.الدنيويـّــة.والأخرويةّ؛.والمادّيـّــة.والمعنويةّ،.والوهبيّة. هـــذهِ.النِّ
والكسبيّة.
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ونحـــن.نحظى.على.الـــدوام.بآلاف.من.نعم.الله.التي.تنهَمِرُ.علينا،.وكثيرٌ.
من.هذه.النعم.ذات.قيمة.كبيرةٍ.بالنسبة.لنا..

.والاجتماعي،.وكذلك. .الحياة.الذي.مُنحَ.لنـــا،.والوعيَ.الفرديَّ إن.حـــقَّ

المجتمـــع.الذي.يتشـــكَّلُ.بوازعٍ.مـــن.هذا.الوعي،.وصلاحَ.هـــذا.المجتمع؛.

كلّ.ذلك.من.النعم.العظيمة.التي.نعجزُ.عن.أداء.شكرِها،.ومن.جانب.آخر،.

بالإضافـــة.إلـــى.النعم.التي.لن.نحصيها.والتـــي.تتحلَّى.بها.حياتُنا،.قد.فُتح.لنا.

المجال.لأن.نزُيِّن.حياتَنا.بالعِلم.والعمل.الصالح،.كما.أن.بانتظارِنا.في.نهاية.

. فَ.بالجنة.والجمال.الســـرمديّ،.وغيرها.من.النعم.التي.تَبثُّ المطاف.التشـــرُّ

فينـــا.مشـــاعرَ.التقدير.والانبهـــار،.وبالأحرى.فإن.الله.قد.مَنَحَنـــا.بِلُطْفِهِ.وكَرَمِهِ.

"حُريةَ.الإرادة".التي.نَصِلُ.بواسطتها.إلى.هذه.السعادة،.فهذه.نعمة.تعجز.عن.
وصفها.الكلمات.

نعـــم،.إن.الحريَّـــةَ.نعمـــةٌ.عظيمـــةٌ،.وأبهـــى.أشـــكال.هذه.النعمـــة.إنما.هو.

..فحينذاك.نـُحْــــرِزُ.الحريةّ. العبوديـّــة.لله؛.فنحـــن.إذا.ســـلَّمْنا.أنفســـنا.للحـــقِّ

رُ.مولانا.جلال.الدين.الرومي.عن.هذه.الحقيقة. الحقيقيّة،.وما.أحسنَ.ما.يعبِّ
حيث.يقول:.

.رقيقٍ.يسعدُ.حينما.يعُتَق كلُّ

قِّ وأنا.وجدتُ.سعادتي.في.الرِّ

إن.الله..قـــد.منحَنـــا.الحرّيَّةَ.حينما.رَبَطَنـــا.بِذاتِهِ،.فالحريَّةُ.عبارةٌ.عن.أن.

يكونَ.الإنســـانُ.مالكًا.لحقوقه،.والإنســـانُ.الذي.لا.يملك.ما.يدبِّرُ.بهِ.شؤونه.

أســـيرٌ.ورقيقٌ،.فلذلك.نقول:.إن.الســـعادةَ.والحرية.فـــي.اتباع.قوانين.الله،.أما.

القوانيـــن.والأحـــكام.التي.تخالف.أحكامَ.الله.فتأسِـــرُ.الإنســـانَ.وتقيِّده.بقيودٍ.

تســـلبُ.السعادة.منه،.فإن.الذي.لم.يذقْ.طعمَ.العبودية.لله.لا.يمكن.الحديثُ.

.لأني.عبدُ.الله"،.فها. عـــن.حريته،.فإذا.كان.المرء.يســـتطيع.أن.يقـــول:."أنا.حرٌّ
هو.التوحيد.
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رُها.بمعزلٍ.عن.العبوديـــة.لله؛.فبينهما.تلازمٌ؛. إن.الحريـــة.لا.يمكـــن.تصوُّ

ا،.ولم.يتشبَّع. بمعنى.أن.الذي.لم.يَستشـــعر.حقيقةَ.العبوديَّة.لله.استشـــعارًا.تامًّ

بهـــا،.فلـــن.يَعـــرف.-بتاتًا-.ما.هي.الحريـّــة،.فقلبُه.مشـــحونٌ.بعديد.من.الآلهة.

ة.يســـتطيع.أن.يكون.إلهًا.له؛.لأنه. .من.يملكُ.القوَّ ـمـــة،.بحيـــث.إن.كلَّ المتوهَّ

لم.يستطع.الوصول.إلى.التوحيد.في.قلبه،.ولم.يركز.قلبه.على.نقطةٍ.واحدة،.

.المجتمع. .في.هذا.الأمـــر.أنَّ ـــسْ.أجواء.الحريةّ،.والأدهـــى.والأمرُّ ولـــم.يتنفَّ

الـــذي.يتشـــكَّل.من.أمثال.هـــؤلاء.الأفراد.يكـــون.مجتمعًا.دائبًا.على.الأسَْـــر،.

والسبب.في.هذا.هو.كفرانهم.لنعمة.الحرية..نعم،.إن.الله.يسلب.نعمة.الحرية.
.قدرِها. رْها.حقَّ عن.الذي.لم.يقُدِّ

ج. �سراطُ الذين اأنعمَ الله عليهم

يمكن.أخذُ."أنعمتَ.عليهم".على.إطلاقه.كما.يمكن.أخذُه.على."صراطَ.

الذين.أنعمتَ.به.عليهم".بتقدير."به".أي."بذلك.الصراط".فتكون.النعمة.هي.
الصراط.نفسه.

ومهما.كان.المراد.فإننا.نفهم.من.الآية.الكريمة.أن.هذا.الطريق.طريقٌ.قد.

بزغ.فيه.مِن.قَبْلِنا.أشـــهرُ.الناس.وأقواهم.صِيتًا.ولمعَ.نجمُهم.ثمّ.غابوا،.فهم.

رين،.وهو. نجومُ.الإنسانية.وشموسُها،.إن.هذا.الطريق.سلكه.آلافٌ.من.المنوَّ

سَتْ.على.الأصول.الدينيّة،. الطريق.الذي.أدَّى.إلى.مئاتٍ.من.الدول.التي.أسُِّ

إن.هذا.هو.الطريق.الذي.ســـارَ.عليه.الأنبياءُ.من.لدن.آدم.إلى.ســـيدنا.محمد.
عليهم.الصلاة.والسلام...

.كياننا.قائلين:.اللهم.إننا.نســـألك.طريقَ.أولئك. ـــهُ.إلى.الله.بكلِّ إننـــا.نتوجَّ

هم،.ولكنهم.يَحْظَوْن.لديك.بقيمةٍ.فائقةٍ. الذين.لا.ندرك.ماهيَّتهم.ومدى.سموِّ

ثَ.الذين. إذ.إنهـــم.يحظَـــون.بنعمةٍ.منـــك،.فاهدنا.إلى.طريقهم.حتـــى.إذا.تحدَّ
سيأتون.مِن.بعدِنا.عنهم،.نكون.نحن.أيضًا.مندرجين.في.عِدادهم.
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ات؛.وهي.أنه.ســـيأتي.يومٌ،. ـــزَ.علـــى.هذه.النقطة.بالـــذَّ إننـــي.أريـــدُ.أن.أركِّ
َاطَ  دِناَ الصِّ وســـيُذكر.الذين.يَملؤون.المســـاجد.في.أيامنا.هذه،.فإذا.قيل:.﴿اهْم
﴾.فســـنكون.مندرجين.ضمنهم،. يْمهِ��مْم

َ
��تَ عَل عَمْم نْم

َ
ِي��نَ أ

َّ
��تَقِيمَ  صَِاطَ ال مُسْم

ْم
ال

فالإنســـان.حينما.يلهجُ.لســـانه.بهذه.الجملة؛.يهيج.بداخله.شـــوقٌ.واشتياقٌ،.

وكأنه.يقول.فيما.بينه.وبين.نفسه:.ينبغي.أن.أخلِّف.لمن.بعدي.ميراثًا.بحيث.

يمكـــن.الاســـتفادة.من.ذلك.العمل.الـــذي.لا.ينقطع.خيرُه،.حتـــى.يَذْكُروني.
بالخير،.ويَدْعُوا.لي.

يْمهِمْم مِنَ 
َ
عَ��مَ الُله عَل نْم

َ
ِينَ أ

َّ
كَِ مَ��عَ ال

َ
ول

ُ
أ
َ
وآيـــةُ:.﴿وَمَ��نْم يطُِعِ الَله وَالرَّسُ��ولَ ف

ا﴾.)ســـورة.النِسَّـــاءِ:. كَِ رَفيِقًا
َ

ول
ُ
الِيَِ وحََسُ��نَ أ ��هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَ وَالشُّ دِّ ّيَ وَالصِّ

الَّبيِِ
نُ.المرادَ.من.قولِهِ."صِرَاطَ.الَّذِينَ.أنَْعَمْتَ.عَلَيْهِم"،.أي.اهدِنا.صراطَ. 69/4(.تعيِّ
ثُ. يقين.والشـــهداء.والصالحين،.وفـــي.حديث.المعراج.يتحدَّ النبيِّين.والصدِّ
ةِ.بـــه،.وأنهم.أعلنوا. .علـــى.هيئتِهِ.الخاصَّ الرســـول..عـــن.رؤيتِـــهِ.للأنبياءِ.كلاًّ
علاقَتَهم.بالنبيّ.،.وهذا.المشـــهدُ.ذو.أهـــمّــيّــة.فائقةٍ.من.حيث.بيانه.لمدى.
نورانيّـــة.الكوكبـــةِ.الذين.نتبـــع.خطاهم،.وفي.هذا.تحفيزٌ.علـــى.الاقتِداءِ.بهم.

والسيرِ.خلفَهم.

إن.هذا.المشـــهدَ.من.الروعةِ.بحيـــث.إن.الجماعات.المؤمنة.إنْ.أدركتْ.

معنـــاه.بروحِهـــا.وخيالِـهـــا،.فإنها.ســـتؤدّي.عبوديَّتَها.لله.بذوقٍ.وشـــوقٍ،.لأنها.
يقين.والشهداءِ.والصالحين. ستحسّ.بأنها.تسير.على.خُطَى.النبيِّين.والصدِّ

د. �سراطُ غيرِ المغ�سوبِ عليهم

الغضـــبُ.حالةٌ.نفســـيَّةٌ.يرُادُ.منـــه.هنا.لازمُهُ.وهو.إنـــزالُ.البلاءِ.والعذابِ،.

يْمهِم﴾.يعنـــي."صراط.الذين.لم.ينزلْ.عليهم.البلاء،.ولم.
َ
ضُوبِ عَل مَغْم

ْم
ِ ال

فـ﴿غَ��يرْم
ضـــوا.لعـــذابِ.الله"،.لكـــن.الغضبَ.لا.يلـــزمُ.منه.البـــلاء.والمصيبة.دائمًا،. يعَُرَّ
.فقـــد.يكون.غضبٌ.ينطـــوي.على.رحمة،.فلا.يَبدأ.الغضـــبُ.دائمًا.من.النقطة.
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التي.تنتهي.فيها.الرحمة،.كما.لا.تنتهي.الرحمة.دائمًا.من.حيث.يبدأ.الغضب،.

بل.قد.يكون.ضمنَ.الغضب.رحمةٌ،.فمثلًا.يَقتلُ.إنسانٌ.إنسانًا؛.فالشريعة.تقف.
كُمْم 

َ
.التعبير-.وتَأْمُـــرُ.بِقَتْلِهِ،.﴿وَل مـــن.هـــذا.القاتل.موقفَ.الغضـــب.-إن.صحَّ

َابِ﴾،.فنحن.كذلك.نغضبُ.على.ذلك.القاتل.
ْم

ل
َ ْم
ولِ ال

ُ
قِصَ��اصِ حَيٰوةٌ يَ��ا أ

ْم
فِ ال

باســـم.الشـــريعة،.لكن.لا.يعني.هذا.الغضبُ.عدمَ.الرحمةِ؛.لأن.هذا.الحكمَ.

ينطـــوي.على.رحمـــةٍ.تجاه.المظلـــوم.ومهضـــومِ.الحقّ،.وكذلـــك.المجتمعِ.

والحيـــاةِ.الاجتماعيـــة،.أي.إن.في.هـــذا.الغضب.رحمةً.خفيّة،.وسُـــبْحَانَ.مَنْ.
حْمَةَ.وَالْغَضَبَ!. جَمَعَ.الرَّ

هًا.إلى.الله.بحياتِهِ.الروحيّة.وعالَمِهِ.القلبي.يكون. وما.دام.الإنســـان.متوجِّ

.:.الغضـــبُ.بالنســـبة.له.عيـــنَ.الرحمة،.نذكر.في.هذا.الصدد.قول.الرســـول
"عَجَبً���ا لِأمَْ���رِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْ���سَ ذَاكَ لِأحََدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ 
اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ")67(. اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أصََابَتْهُ ضَرَّ أصََابَتْهُ سَرَّ
ضُوبِ عليهم﴾.نســـأل.الله.تعالى.أن.لا.يجعلنا. مَغْم

ْم
ِ ال

فنحـــن.إذ.نقول.﴿غَيرْم
..ضوا.لِغَضَبِ.الله،.وانحرفوا.عن.سبيله من.الذين.تعرَّ

هـ. �سراطُ غير ال�سالين عن الحقّ

��يَ﴾.فهو.من.الضـــلال.وهو.الانحـــراف،.والضلالُ.عَمًى.
ّ
ِ ال وأمـــا.﴿الضَّ

وعدمُ.إعمالٍ.للعقل.ووقوعٌ.في.الحيرة،.هذه.الأمور.قد.تكون.سببًا.للضلال.

ضُ. وقد.تكونُ.نتيجةً.له،.إذ.قد.يقعُ.الإنسان.في.الضلال.وعلى.إثر.ذلك.يتعرَّ

ـــفَهِ.والعَتَـــهِ.والخَرَفِ.والحيرة،.فكأنّ.بيـــن.الضلال.وهذه.الأمورِ.تلازمًا،. للسَّ
ضُوبِ  مَغْم

ْم
ِ ال

هـــذا.يســـتلزم.هذه.وهذه.تســـتلزم.هذا..نعـــم،.إننا.إذ.نقول:.﴿غَ��يرْم
.بنا.إلى.ســـبيل. ع.إلى.الله..ونســـأله.أن.لا.يزجَّ ��يَ﴾.نتضرَّ

ّ
ِ ال  الضَّ

َ
يْمهِ��مْم وَل

َ
عَل

الذين.يتخبَّطون.في.الضلال.في.حيرةٍ.وارتباك،.ولا.يبصرون.الوجه.الناصعَ.
.والحقيقة. للحقِّ

..صحيح مسلم،.الزهد،.64. )67(
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يَ﴾.إذا.كان.
ّ
ِ ال ضُوبِ﴾.و﴿الضَّ مَغْم

ْم
وحـــرف.التعريف.)أل(.في.كلمتَـــيْ.﴿ال

ضوا.لِغَضَـــبِ.الله.وجميعَ. للاســـتغراق.يكـــون.المقصـــودُ.جميعَ.الذيـــن.تعرَّ

الذيـــن.وقعوا.في.الضلال،.ونكون.قد.التجأنا.إلى.هداية.الله.حتى.لا.نســـقط.
في.الطريق.الذي.سَلَكَهُ.هؤلاء.

ورد.في.الحديث.أن.الرسول..قال:."إِنَّ اليَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ 
لٌ")68(،.لكن.هـــذا.الحديث.لا.يفيد.حصر.المغضوب.عليهم. النَّصَ���ارَى ضُلاَّ
والضاليـــن.في.هاتيـــن.الطائفتين،.وقد.قُصد.بهما.في.القـــرآن.الكريم.اليهودُ.
والنصارى.وغيرُهم،.فكأن.الحديث.يفيد.أن.أقرب.المعارضين.للمســـلمين.
.بنا.إلى.طريق. هـــم.اليهـــود.والنصارى،.ونعوذ.بك.اللهم.مـــن.أن.ندُفع.ويزَُجَّ

ضوا.لغضبك.وضلُّوا. مَن.تعرَّ

ومـــن.هذه.الزاوية.يمكن.أن.يقـــال:.إن.جميع.الكفار.-مِن.أهَونهم.إلى.

ضُوا.نوعًا.ما.لغضبِ.الله،.وانحرفوا.إلى.الضلالة.بشـــكلٍ.من. هم-.تعرَّ
أشَـــدِّ

الأشكال.

فكيـــف.كان.حـــالُ.اليهودِ.والنصـــارى.في.العهدِ.الذي.نـــزل.فيه.القرآن،.

ولمـــاذا.وُصفوا.بأنهـــم.مغضوبٌ.عليهم.وضالُّون؟.فالآن.لِنلُْقِ.نظرةً.ســـريعةً.
على.ذلكَ:

ا.كتبوه. إن.بعـــضَ.اليهـــود.كانـــوا.قد.حرّفوا.التـــوراةَ،.وكانوا.يقولـــون.عمَّ

بأيديهـــم:."هـــذا.كتـــابُ.الله"،.وكان.زعماؤهم.الروحانيّون.يشـــرحون.كتابَ.

الله.علـــى.حســـب.أهوائِهم،.ويقدّمون.شـــرحَهم.للناس.علـــى.أنه."كلامُ.الله"،.

هـــةً.تمامًا.نحو.المـــادّة؛.فكانوا.يحاولـــون.أن.ينتزعوا. وكانـــت.الأنظـــارُ.متوجِّ

يَّتَين. .والســـكينةَ.والســـعادةَ.المادِّ يَّ الإيمان.من.القلوب.ويـُحِـلُّوا.الرفاهَ.المادِّ

لوا.هذا. ةٍ.أن.يحوِّ .ما.أوتوا.من.قوَّ محلّـــه،.وكان.الأنبيـــاءُ.الذين.يحاولون.بكلِّ

..سنن الترمذي،.تفسير.القرآن،.2. )68(
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هـــوه.من.الكثرةِ.إلـــى.الوحدةِ،.ومن. الوضـــعَ.المنحـــطّ.بهـــذه.الدرجةِ،.ويوجِّ

ذُ. .قتلـــة،.وتُداهَمُ.منازلهُم،.وتنفَّ الباقـــي.إلى.الفاني.يقُتَلون.بأيدي.أولئك.شـــرَّ
.سهولةٍ،.وينُشَرون.بالمناشيرِ.نِصْفَين. فيهم.أحكام.الإعدامِ.بكلِّ

والواقـــع.أن.اليهودَ.كانوا.قد.انمحوا.عن.الســـاحة.المعنويةّ.عقبَ.مُلْك.

. ضتْ.أركانهُم.وأفلَسوا،.فأعقبَ.هذا.الدمارَ.المعنويَّ سيدنا.سليمان..وقُوِّ

ةَ.تتبعُ.المعنى،.فلم.يَعُد.الحكّامُ.الذين.جاؤوا. ،.حيث.إن.المادَّ يُّ الدمارُ.المادِّ

بعد.ســـليمان..يســـتطيعون.أن.يواصلوا.الســـيطرةَ.على.اليهود،.فإذا.بهم.

.حيثما.ارتَحلَ. .يسُتَحقَر.ويسُتذَلُّ تتعاقَبُ.عليهم.فترات.الأسَْرِ،.وكان.اليهوديُّ

،.ولذلك.كان.يحاوِل.أن.يحافظَ.على.وجوده.عن.طريق.الجمعيات. أو.حَـــلَّ

اءَ.ســـلوكِهِ.هذا.المســـلَكَ.الخاطِئَ.كان.يثُيرُ. سَـــها،.ولكنه.جرَّ ية.التي.أسَّ ـــرِّ السِّ

بيـــن.إليه،.وبذلـــك.كان.يَفقد.الجدارةَ. .حتـــى.في.أقربِ.المقرَّ الريبـــةَ.والشـــكَّ
يّ.أو.المعنويّ. .الاستفادة.منها،.سواء.على.المستوى.المادِّ بالرحمة.وحقَّ

فانظروا.إلى.هذا.المشـــهد،.ولاحِظـــوا.كيف.لازَمَهم.هذا.العار.والتصقَ.

طوا. ة.بالمعنى؛.فتتورَّ بِـجَـبِـيـنِـهِم،.وإياكم.-يا.أمةَ.محمد.-.أن.تستبدلوا.المادَّ

في.الهاويات.التي.ســـقطت.فيها.تلك.الأمة.الســـالفة،.ولا.تنحازوا.إلى.تربُّعِ.

.والدعةِ.ورغدِ.العيشِ.على.أفئدَتِكم.بدلًا. يِّ المـــالِ.والاقتصادِ.والرفاهِ.المـــادِّ

عن.الله.،.وحاوِلوا.إرشادَ.الناس.إلى.الطريق.المستقيم.الذي.هو.الطريق.

الحـــقّ،.ســـائرين.على.نهج.الرســـول.الأكـــرم..وفي.إطار.ما.جـــاء.بها.من.

الحقائق،.لأن.الناس.يلُدغون.دائمًا.من.نفسِ.الجحور،.ويفسُدون.بالمفاسد.
نفسها،.ويتعرضون.لغضب.الله.تعالى.بالأسبابِ.نفسِها...

والنصارى.أيضًا.حرّفوا.الإنجيل،.وأوصلوا.عدد.الأناجيل.إلى.المئات..

نعم،.فإلى.حين.اجتماع."إزنيق".وإنزالِ.عدد.الأناجيل.إلى.أربعةٍ.كان.هناك.

مئـــات.مـــن.الأناجيل.يناقـــضُ.بعضُها.بعضًـــا،.وكان.الصراعُ.بيـــن.المذاهب.
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والشـــجارُ.ينُهِـــكُ.النصرانيّة،.كيف.لا.وقـــد.كان.المنطِقُ.معزولًا.عن.منصِبِهِ،.

.من.المنطِقِ. والعقلُ.ســـجينًا!؟.وكان.قد.ضُرِبَ.ختمُ:."ممنوع".على.قفا.كلٍّ

والعقْلِ،.فكلاهما.لم.يكن.يستطيع.دخول.المعبد،.والذي.يأتي.إلى.الزعيمِ.

الروحانـــي.مـــا.كانَ.بإمكانِهِ.إصحـــابُ.عقلِهِ.ومنطِقِهِ.معه،.بـــل.يرميهما.بعيدًا.

.برهانٍ. .يأتي،.وكانت.النصرانية.تؤمن.بالتثليث.من.دون.الاستناد.إلى.أيِّ ثمَّ

،.وكان.الإلَـــهُ.عندهم.واحدًا.وثلاثة.في.الوقتِ.نفسِـــهِ!.وكان.الزعماء. عقلـــيٍّ

.يبيعون.أراضي.الجنة. الروحانيـــون.الذين.حادُوا.عن.الطريق.إلـــى.هذا.الحدِّ

عون.أنهم.ينُقِذون.الناسَ.من.نارِ.جهنمّ،.فضَلُّوا. .سهولَةٍ،.ويدَّ في.المعابِدِ.بكلِّ

.النســـيان،. ـــوا،.وكان."الصـــراط.المســـتقيم".قد.صار.منذ.أمدٍ.بعيدٍ.طَيَّ وأضََلُّ

وهُجِرَ.ســـبيلُ.ســـيدنا.عيســـى.،.وبالتالي.فإن.هؤلاء.كانوا.في.الانحراف.
والضلال.ولو.كانوا.غارقين.في.جميع.نِعَمِ.الدنيا.

فنحن.نتضرع.إلى.الله.تعالى.أن.يحفظَنا.من.الانحراف.والانجرافِ.إلى.

طريق.هؤلاء.ونقولُ:."اللهم.لا.تدفع.بنا.إلى.طريقهم"،.ونســـتصرخُ.قائلين:.
"آمين"،.طلبًا.لاستجابة.هذا.الدعاء.الشاملِ.العام.





"آمِين"

.اســـتَجِبْ"،.ونعنـــي.بقولنا:.آميـــن،.أننا. كلمـــة."آميـــن".معناهـــا:."اللهـــمَّ

قَ.لنا.مـــا.نحتاج.إليه. م.إلـــى.الله.عبوديَّتنا،.ونســـأله..أن.يـُحَقِّ بالفاتحـــة.نقـــدِّ
ــفُه. ونتكـفَّ

نَ  فـــي.الصحيحيـــن.عن.أبـــي.هريرة..أن.رســـول.الله..قـــال:."إِذَا أمََّ
مَ مِنْ  نُ���وا، فَإِنَّ���هُ مَنْ وَافَ���قَ تَأْمِينهُُ تَأْمِي���نَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَ���ا تَقَدَّ الِإمَ���امُ فَأمَِّ

ذَنْبِهِ")69(.

يْمهِمْم 
َ
ضُوبِ عَل مَغْم

ْم
ِ ال

وفي.ســـنن.ابن.ماجه:.كان.رســـول.الله.إذا.قال:.﴿غَ��يرْم
.الأول.فيرتجّ.بها. ��يَ﴾.قـــال:.آميـــن،.حتى.يســـمعها.أهـــل.الصـــفِّ

ّ
ِ ال  الضَّ

َ
وَل

المسجد)70(.

..صحيح البخاري،.الأذان،.111؛.صحيح مسلم،.الصلاة،.72. )69(
..سنن ابن ماجه،.الإقامة،.14. )70(





الخلاصة

صْ.ما.سردناه.من.بداية.الكتاب.إلى.هنا.فنقول:. والآن.لنلَُخِّ

كمـــا.أن.القـــرآن.الكريـــم.جامـــعٌ.لجميـــعِ.الكتب.والصحف.الســـابقة،.

صِ.ما.فـــي.القرآن. فكذلـــك.ســـورةُ.الفاتحـــة.الجليلـــة.جامعةٌ.وحاويـــةٌ.لملخَّ

مه،. الكريم،.وإننا.إذ.نقول.هذا.لا.نقوله.لأن.القرآن.كتابُنا.الذي.نؤمن.به.ونعظِّ

فمـــن.يمعنِ.النظرَ.فـــي.كلماتِ.القرآن.ويقفْ.عندها.بحساســـيّة.ودقّةٍ.بالغةٍ،.

فسيشـــاهدُ.ترابُطَها.المحكمَ.الوثيق،.وهذا.الأمر.كما.هو.موجود.في.القرآن.

ثُ.عـــن.حقائق.عميقة. موجـــودٌ.في.الفاتحـــة.أيضًا؛.فالفاتحـــةُ.مع.أنها.تتحدَّ

ا،.وواسعةٍ.للغايةِ،.ومتفرقةٍ.بعضها.عن.بعض.لكنها.في.الوقت.ذاتِه.تبدو. جدًّ

مِ��يَ﴾.وانتهينا.إلى.
َ
عَال

ْم
ِ رَبِّ ال دُ لِلَّ َمْم .وكأنهـــا.آيـــةٌ.واحدةٌ؛.فلو.قرأنا.مـــن:.﴿الْم

يَ﴾.وقلنا.عقب.ذلك."إننا.قرأنا.آيةً.واحدةً"؛.لا.نعَُدّ.من.الكاذبين.
ّ
ِ ال  الضَّ

َ
﴿وَل

أجـــل،.إن.الفاتحـــةَ.مع.أنها.ســـبعُ.آياتٍ.لكنها.في.انســـجامِ.آيةٍ.واحدةٍ.

وتناغمِها؛.فإذا.كانت.آيةٌ.منها.ســـببًا.فالآيةُ.التي.تليها.نتيجةٌ.مترتبة.على.هذا.

الســـبب،.وإذا.كانت.آيةٌ.منها.تتحدث.عن.حكمةٍ،.فإن.الآية.التي.تليها.تُبين.

ثُ.عن.قضية.لها. ســـبب.تلـــك.الحكمة.وغايتَهـــا،.وإذا.كانت.آية.منها.تتحـــدَّ

علاقـــة.بالحياة.الاجتماعية،.فإذا.بالآية.الأخرى.تشـــرح.قوانين.تلك.القضيَّة.

.تناوُلهُا.أخرويةًّ.أو.دنيويةّ؛. وأسُُسَها،.وبالتالي.فسواء.كانت.الحقائقُ.التي.يتمُّ
نًا،.تُبيِّنُ.الآية.التالية.الوجهَ.الآخر. نُ.آيةٌ.ما.وجهًا.معيَّ فبينما.تُبيِّ
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قْ.باختصار.إلى.شـــرحِ.هـــذه.الأمور.واحدًا.تلوَ. وختامًـــا.تعالوا.بنا.لنتطرَّ
الآخر،.ولو.على.شكل.نقاطٍ.صغيرة:

مِيَ﴾.لأنه.هو.الله،.فالمناسَـــبَةُ.بين."الله".و"الحمد".
َ
عَال

ْم
ِ رَبِّ ال ��دُ لِلَّ َمْم ﴿الْم

.العالمين"،.إنه. ".بالله؟.لأنه."ربُّ قويـّــة.إلـــى.هذا.الحدّ،.ولماذا.الحمد."خاصٌّ

ـــي.كلّ.شـــيءٍ،.فمثلًا.إنه.لم.يَدَع.الإنســـانَ.في.مرحلـــة.الجُزَيْئات،.فأبَلَغه. مربِّ

بالتربية.إلى.مرتبة.الكمال،.ثم.أوَصله.إلى.مرتبةٍ.بحيث.سجدَتْ.له.الملائكةُ،.
ألا.يحُمد.اللهُ.الذي.يربي.الإنسان.بالتربية.القرآنيّة.العظيمة؟!

.به.؛.لأنه.هو."الرحمن.الرحيم".. .العالميـــن،.والحمدُ.خاصٌّ إنـــه.ربُّ

.جزءٍ.من.أجزاءِ.الوجود؛.ففي.ســـيماء. نعـــم،.إن.آثـــارَ.رحمتِهِ.تُشـــاهَدُ.في.كلِّ

ةٍ.مـــن.ذرّات.معنى. .ذرَّ فاتِ.الإنســـان.وعيشِـــهِ،.وفي.كلِّ الإنســـان،.وفي.تصرُّ

تِهِ.يشَُـــاهَدُ.أثرٌ.من.آثارِ.رحمتِهِ.،.فهل.من.المعقولِ.أن.لا. الإنســـان.وماهيَّ

.شـــيء.ومِن. .بآثارِ.رحمتِهِ.في.كلِّ .العالمين.مَن.جعلَنا.نحُِسُّ قَ.بأنه.ربُّ يصُدَّ

.حادثة.مع.أنه.الذي. .حـــدثٍ؟.وكيـــف.لا.يسُـــلَّم.بربوبيّة.الله.فـــي.كلِّ وراءِ.كلِّ
.شأنه. .ذرّة؟.فالحمد.مخصوصٌ.بِهِ.جلَّ يرُِي.رحمتَه.في.كلِّ

فأنت.في.هذا.المقام.ستَشعُر.وتحسّ.بالحمد،.وستعرفُ.الربّ،.وتولي.

وجهـــك.وتســـير.نحوه..نعم،.كمـــا.أنه.ربَّاك،.فهو.الذي.سيحاســـبك.على.ما.

أســـدى.إليك.من.الإحســـانات؛.فإنه."مالكُ.يوم.الديـــن"،.فعليك.أن.تحمده.
..هو

هُ.الأنظارَ.إلى."الرحمن.الرحيم". نعم،.إن.تَسَلسُل.الآياتِ.وتَعاقُبها.يوجِّ

ههـــا.إلـــى."مالـــك.يـــوم.الدين"،.فيوقـــظُ.في.القلب.الإحســـاسَ. قبـــل.أن.يوجِّ

بالرجاء،.وكأنَّه.يقول:.انظر.إلى."الرحمن.الرحيم".قبل.أن.تنتَقِلَ.إلى."مالك.

يـــوم.الديـــن"،.واملأ.قلبَك.بنســـائمِ.الرحمة،.ثم.اســـتذكِرْ.المحكمةَ.الكبرى،.
فخَفْ.عذابَه،.وفي.ضوء.ذلك.اخطُ.خطواتِك...
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فهـــذا.هـــو.الطريق.الوجداني.المرتبط.بالعوالـــم.الربانية،.طريقٌ.ذو.آفاقٍ.

.رحمانيَّة.الله. ي.إلـــى.التربيـــة.والكمـــالاتِ.الإنســـانيّة.في.ظـــلِّ ماورائيّـــةٍ.يـــؤدِّ
تِهِ. ورحيميَّ

نعم،.إننا.هكذا.نعرف.الله.بآثاره.كما.نشاهدُ.في.أنفسِنا.وفي.الآفاق.نِعَمَهُ.

وتربيتَهُ.وقربَهُ.مناّ،.وعلى.قدرِ.ما.نكتَسِبُهُ.من.هذا.الشعور.نفهمُ.وندُرِكُ.معنى.

.مشـــاعِرِنا.وعالمنا.الداخلي،. زُ.بكلِّ مفهـــوم."الجماعـــة"،.وعلى.إثرِ.ذلك.نرَُكِّ
بُدُ  .كياننـــا:.﴿إيَِّاكَ نَعْم ونجمـــع.فـــي.أذهاننا.الـمُلك.والملكـــوت،.ونقول.بكلِّ
��تَعِيُ﴾،.وهكذا.نســـتذكرُ.أنه.ليس.لنا.أن.نقابلَ.الَله.العظيمَ.الجليلَ. وَإيَِّاكَ نسَْم
م.له.عبوديَّتَنا.ضمنَ.الجماعة،.فنأتي. بعبودِيَّتِنَـــا.الفرديـــةِ،.وإنما.يمكننا.أن.نقدِّ

بضمير.الجمع.)نعبدُ....نستعينُ(.وكأنه.انعكاسٌ.للوجدان.الجَماعيّ.

ات،. اتِ.إلـــى.المَجَرَّ .شـــيءٍ؛.من.الذرَّ نعـــم،.إنـــه.هو.الله.الـــذي.يرُبِّـي.كلَّ

.شيءٍ.رحمانيَّتَه.ورحيميَّتَه،.فنحن.بِدَورِنا.من.حيث. .حينٍ.وفي.كلِّ ويرُينا.كلَّ

إننـــا.لا.نســـتطيعُ.أن.نقُابِلَ.عظمتَهُ.وجلالَـــهُ.بعبوديَّتِنا.ونحن.فرادى،.نجتمع.

.خلف.الإمام،.ومِن.بعدِ.ذلك.نعتبرُ.الكرةَ.الأرضيَّةَ.أيضًا. فيما.بيننا،.ونصطفُّ

مصطَفّـــةً.مثلَنا،.ثم.نَتَخطى.الزمـــان.ونَصِلُ.إلى.العصور.مِن.قَبْلنا،.ثم.نذهبُ.

بخيالِنـــا.إلـــى.العصـــور.الآتية،.ونتصـــور.جميع.الناس.على.الكـــرة.الأرضيّة.

متّفقيـــن.فـــي.دائرة.التوحيد...وإذْ.نفكر.هكذا،.نتصـــورُ.أننا.جميعًا.متحلِّقون.

.الأنبياء.والمرســـلين.على.مدى.العصور. حـــول.الكعبـــة.المعظمّة،.ومعنا.كلُّ

ديـــن.والأوليـــاء.والصالحيـــن.فـــي. القديمـــة،.وجميـــعُ.المجتهديـــن.والمجدِّ

العصور.التالية،.مصطفّين.وراءَ.ســـيدنا.محمد..الذي.هو.الدليلُ.الأكملُ،.

رُ. وقدوةُ.الجميعِ،.والإمامُ.الوحيدُ،.الفردُ.الفريدُ.من.بين.عباد.الله.،.نتصوَّ

هـــذا،.بل.نتخطَّى.هذه.المرحلـــة.فنجمع.بين.كل.الخلايا.ترابطت.فيما.بينها.

وشـــكَّلت.فـــي.جســـمنا.جماعةً.وبين.ســـائر.الـــذرات.التي.تُشـــكِّل.الكائناتِ.
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بُدُ وَإيَِّاكَ  .منها.جماعات.أخرى.ونقول.معهم:.﴿إيَِّاكَ نَعْم الأخـــرى.ونعتبر.كلاًّ
تَعِيُ﴾. نسَْم

.فـــإذا.نظرنـــا.مـــن.هنا.إلـــى.الوراء.نلاحظُ.مـــدى.ما.بين.الآيـــات.بدءًا.من.

مِيَ﴾.إلى.هنا.من.الانسجام،.بحيث.إنك.إن.سَحَبْتَ.من.
َ
عَال

ْم
ِ رَبِّ ال دُ لِلَّ َمْم ﴿الْم

بينها.جملةً.من.إحدى.هذه.الجُمَلِ.رأيتَ.أن.هناكَ.ثغرةً.خطيرةً.قد.حصلت،.

. وكذلـــك.إن.أضفـــتَ.إليهـــا.جملـــةً.رأيتَ.هناك.نشـــازًا.يـُــؤذي.العين.ويصكُّ

الأذنَ؛.فمِن."الحمد".إلى."التربية"،.ومن.التربية.إلى."الرحمة"،.ومن.الرحمةِ.

.شـــيءٍ.إلى.أبعـــادٍ.أخرويةّ،.ومنها.إلى.اجتماع.إرادة.الإنســـان. إلـــى.انتهاءِ.كلِّ

.هذا.يَرِدُ.في.انسجامٍ.لطيفٍ.بحيث.إنه.مِن.غير.الممكِنِ. بالعنايةِ.الإلهيّة،.كلُّ

.أن.لا.ينبهرَ.الإنســـانُ.أمامها.مســـحورًا.مأخوذًا،.ومِن.بعد.ذلك.فإننا.بقولِنا:.
يْمهِمْم 

َ
ضُوبِ عَل مَغْم

ْم
ِ ال

يْمهِمْم غَيرْم
َ
تَ عَل عَمْم نْم

َ
ِينَ أ

َّ
��تَقِيمَ  صَِاطَ ال مُسْم

ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ ﴿اهْم

يَ﴾؛.نكون.قد.سألْنَا.الَله.."العنايةَ".في.أقدسِ.الأمورِ.وأسماها؛.
ِّ
ال  الضَّ

َ
وَل

حيـــث.إننا.نســـألهُُ.الهدايةَ.إلـــى.طريق.أولئك.الذين.هداهـــم.إليه،.مِن.أولئك.

الذين.ســـبقونا.من.الأنبياء.والأولياء.والصلحاء،.ذلك.الطريق.الذي.ســـمّاه:.
"صراطي".

لقد.مُنح.الإنسانُ.صلاحيَّةَ.الطلَبِ.من.الله.تعالى.ما.دامَ.على.قيد.الحياة،.

.بذلك.في. وإن.الإنسان.الذي.وصلَ.إلى.مستوى.شعورِ.الإيمان.بالله،.وأحسَّ

ضميرِهِ،.ونالَ."الفناءَ.في.الله".بكل.كيانه،.حينما.يقدم.عبوديته.ضمن.جماعة.

مـــن.النـــاس،.يعيش."فنـــاءً.)أي.في.الله(".ويعيش.في.نفـــس.الوقت."بقاءً.)أي.

بـــالله(".ويَظهـــر.بذاته.بيـــن.الناس،.بمعنى.أنه.ينمحي.عن.ســـاحة.الوجود.من.

جانـــبٍ.ويتمتَّـــع.بوجودٍ.ضمنَ.مجتمعٍ.من.جانبٍ.آخر.بأن.يكون.جزءًا.من.

ذلك.المجتمع..نعم،.إن.تقديمَ.الإنسان.عبوديَّـته.لربِّهِ.ضمنَ.ذاتيَّة.الجماعة،.

.لَمِنَ.الحلاوة.بحيـــث.لا.يمكن.الحديث. .وتوجهَـــه.إليه..بشـــعورٍ.جمعـــيٍّ
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هِ.يمنحُك.الله.صلاحيّة.الطلب.منه. عن.حلاوةٍ.تضاهيها،.ففي.أثناء.هذا.التوجُّ

ا. ؛.ويقـــول.لـــك:."اطلبْ.مني.يا.عبدي!"،.فأنت.في.هذا.الآن.القصيرِ.جدًّ

.كيانِك.ومستشفعًا.لدى.الحق.تعالى.بجاه. بقدر.قِصَرِ.طرفة.العينِ،.تقول.بكلِّ
تَقِيمَ﴾. مُسْم

ْم
َاطَ ال دِناَ الصِّ الجماعة.التي.أنت.من.ضمنِها:.﴿اهْم

نعـــم،.فكأنَّـــك.تقول:."يـــا.رب!.إننا.الآن.على.مفتَـــرَق.طرُُقٍ؛.فقد.يكون.

طريقنا.الذي.سنسلكه.طريقَ.المغضوب.عليهم.والضالين..نعم،.إن.لم.تَجِشْ.

ةٍ.أن.تنجرف.إلى.تلك. قلوبُنا،.فلم.تسألك.ما.ينبغي.سؤالهُ.فمن.المحتمَلِ.بقوَّ

الطـــرق،.ومـــن.جانب.آخر.قد.يكـــون.طريقُنا.طريقَك.أنت.وطريقَ.رُسُـــلِكَ،.

بٌ،.فبالأمس.كان.حبيبُك.الكريم. فذلك.الطريقُ.واسعٌ.معبَّدٌ.ومسلوكٌ.مجرَّ

ـتِهِ.الصادقين،.فبذلك. بَ.ذلك.الطريق،.وسلكه.مع.صحابته.وأحِبَّ .قد.جرَّ

أســـمعَ.جميعَ.الأقطار.صوتَك.ونداءَك،.وأرَغَـــم.إمبراطورياتِ.العالم،.فها.

.الســـعة.ومُضيءٌ.بأبهى.الأنوار،.ســـلكَه.ويسلكه.آلافُ. هو.طريقٌ.واســـعٌ.كلَّ

الأعلام.من.الناس،.ذلك.الطريق.الذي.يوصِلُ.ســـالكيه.إلى.جنابِكَ.العالي،.

.أن.مَن.لم.يأتِكَ.مِـــن.هذا.الطريق.فمِنَ.المحال.أن.يصِل.إليك،.لأنه. والحـــقُّ

.هو.طريقـــك،.إن.كان. .واحدٌ،.فهـــذا.الخطُّ رُ.بيـــن.نقطتيـــن.إلا.خـــطٌّ لا.يتُصـــوَّ

.أو.كَثرَُ،. بيـــن.النقطتيـــن.خطـــوطٌ.أخرى.ففـــي.كلِّها.نوعٌ.مـــن.الاعوجاج.قَـــلَّ

ي.بعضَها:.المغضوب. ونعتبر.اليهودية.والنصرانية.من.هذه.الخطوط،.فنســـمِّ

يتَهُ:. .أن.تهدينا.إلى.ما.سَمَّ عليهم،.والبعضَ.الآخر:.الضالين،.فنسألك.يا.ربِّ

"الصراط.المستقيم"،.والذي.هو.الطريق.الوحيد.في.استقامتِهِ.من.بين.آلاف.
الطرقِ.المعوجّة.ولو.كان.بعضُها.قريبًا.من.المستقيم...".

عُ.إلى.بارئِنا.بهذه.الكلمات. نقول.ذلك.ونتضرَّ

إن.ســـورة.الفاتحةِ.التي.حاوَلْنا.تفســـيرَها،.كما.قلنا.سابقًا.مع.أنها.سورةٌ.

ةِ.انسجامِها.وتناغُمِها.تبدو.وكأنها.آية. ن.من.سبع.آيات،.لكنها.مِن.شدَّ تتكوَّ
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أو.جملـــة.واحـــدة،.والحقيقة.أن.هذه.الخاصيّة.موجودة.فـــي.القرآن.الكريم.

من.بدايتِهِ.إلى.نهايَتِهِ،.من.ســـورةِ.الفاتحة.إلى.ســـورةِ.الناس،.وقد.حاوَلنا.أن.

نثُْبـــت.هذا.الأمر.في.ســـورة.الفاتحة.باعتبارِها.الســـورةَ.المفتاحيَّةَ.من.حيث.

الترتيب،.ولكن.إذا.كان.هناك.من.ينبري.لهذا.ويتناول.هذا.الجانب.بالبحثِ.

.لِيُجلِّي.هذا.الوجه.الإعجازي.في.القرآن.الكريم،.ويركّز.عمله.لإثباتِه. الجادِّ
ا.في.مجال.التفسير. .فراغًا.مهمًّ وإيضاحِه؛.فسيسدُّ

وإننـــا.إذ.نَعتبـــر.عملَنا.هذا.بمثابةِ.فاتحةٍ.لســـورة.الفاتحة،.ونخُلي.مجالَ.

الـــكلام.وندعُهُ.لأربابـــه؛.نتضرع.إلى.الله..أن.يجعل.القرآن.المعجزَ.البيانِ.
شفيعًا.لنا.

قْنـــا.لأن.نجعله.حياةً. اللهـــم.اجعـــل.القرآن.هـــدفَ.حياتِنا.وغايتَهـــا،.ووفِّ
لحياتنا.وروحًا.لنا...

آمين...
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جِسْتاني. أبو داود،.سليمان.بن.الأشعث.بن.إسحاق.بن.بشير.بن.شداد.بن.عمرو.الأزدي.السِّ

)ت:.275هـ(؛.سنن أبي داود؛ )موسوعة.الحديث.الشريف.الكتب.الستة-3(؛.
دار.السلام،.الرياض.

الدين.الأندلسي.)ت:. أثير. أبو حيان،.محمد.بن.يوسف.بن.علي.بن.يوسف.بن.حيان.

745هـ(؛.البحر المحيط في التفسير؛.تحقيق:.صدقي.محمد.جميل؛.دار.الفكر.
-.بيروت،.)1420هـ(..

أبو يعلى،.أحمد.بن.علي.بن.المثُنى.بن.يحيى.بن.عيسى.بن.هلال.التميمي،.الموصلي.

)ت:.307هـ(؛.المعجم؛.تحقيق:.إرشاد.الحق.الأثري؛.إدارة.العلوم.الأثرية.-.
فيصل.آباد،.بيروت،.ط.1،.)1407هـ/1987م(.

أبو نعيم،.أحمد.بن.عبد.الله.بن.أحمد.بن.إسحاق.بن.موسى.بن.مهران.الأصبهاني.)ت:.

.،1 ط. .،10-1 مصر،. .- السعادة. الأصفياء؛. وطبقات  الأولياء  حلية  430هـ(؛.

.- العربي. الكتاب. دار. .-1 منها:. دور. عدة. [ثم.صورتها. )1394هـ/1974م(..

الكتب. دار. .-3 بيروت،. .- والتوزيع. والنشر. للطباعة. الفكر. دار. .-2 بيروت،.
العلمية-.بيروت.)طبعة.)1409هـ(.بدون.تحقيق(]..

الأنصاري. حيان. بن. جعفر. بن. محمد. بن. الله. عبد. محمد. أبو. الأصبهاني،. الشيخ  أبو 

)ت:.369هـ(؛.العظمة؛.تحقيق:.رضاء.الله.بن.محمد.إدريس.المباركفوري؛.دار.
العاصمة،.الرياض،.1-5،.ط.1،.)1408هـ/1988م(.ـ

التميمي،. المنذر. بن. إدريس. بن. محمد. بن. الرحمن. عبد. محمد. أبو. حاتم،. أبي  ابن 

الحنظلي،.الرازي.)ت:.327هـ(؛.تفسير القرآن العظيم؛.تحقيق:.أسعد.محمد.

الطيب؛.مكتبة.نزار.مصطفى.الباز.-.المملكة.العربية.السعودية،.بيروت،.ط.3،.
)1419هـ(.
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عثمان. بن. إبراهيم. بن. محمد. بن. الله. عبد. شيبة،. أبي. بن. بكر. أبو. شيبة،. أبي   ابن 

ابن.خواستي.العبسي.)ت:.235هـ(؛.الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار؛.

تحقيق:.كمال.يوسف.الحوت؛.مكتبة.الرشد.-.الرياض،.1-7،.بيروت،.ط.1،.
)1409هـ/1989م(.

حاتم. أبو. التميمي. مَعْبدَ. بن. معاذ. بن. حبان. بن. أحمد. بن. حبان. بن. محمد. حبان،. ابن 

الدارمي.البُستي.)ت:.354هـ(؛.صحيح ابن حبان؛.تحقيق:.شعيب.الأرنؤوط؛.
مؤسسة.الرسالة،.1-18،.بيروت،.ط.1،.)1408هـ/1988م(.

ابن ماجه،.أبو.عبد.الله.محمد.بن.يزيد.القزويني،.)ت:.273هـ(؛ سنن ابن ماجه )موسوعة.
الحديث.الشريف.الكتب.الستة-6(؛.دار.السلام،.الرياض.

أحمد بن حنبل،.أحمد.بن.حنبل.أبو.عبد.الله.الشيباني؛.مسند الإمام أحمد بن حنبل؛.
مؤسسة.قرطبة،.القاهرة،.6-1.

المعاني  روح  )ت:.1270هـ(؛. الحسيني. الله. عبد. بن. محمود. الدين. الألوسي،.شهاب.
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛.تحقيق:.علي.عبد.الباري.عطية؛.دار.

الكتب.العلمية.-.بيروت،.1-16،.بيروت،.)1415هـ(.

الإمام مالك،.مالك.بن.أنس.بن.مالك.بن.عامر.الأصبحي.المدني.)ت:.179هـ(؛.الموطأ؛.

تحقيق:.محمد.مصطفى.الأعظمي؛.مؤسسة.زايد.بن.سلطان.آل.نهيان.للأعمال.
الخيرية.والإنسانية،.أبو.ظبي،.الإمارات،.1-8،.ط.1،.)1425هـ/2004م(.

بدر الدين العيني،.أبو.محمد.محمود.بن.أحمد.بن.موسى.بن.أحمد.بن.حسين.الحنفي.

)ت:.855هـ(؛.عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛.دار.إحياء.التراث.العربي.
-.بيروت،.25-1.

بكر. أبو. الخراساني،. الخُسْرَوْجِردي. موسى. بن. علي. بن. الحسين. بن. أحمد. البيهقي،.

البيهقي.)ت:.458هـ(؛.دلائل النبوة؛.تحقيق:.الدكتور.عبد.المعطي.قلعجي؛.دار.
الكتب.العملية.-.دار.الريان.للتراث،.1-7،.ط.1،.)1408هـ/1988م(.

____،.السنن الصغير؛.تحقيق:.عبد.المعطي.أمين.قلعجي؛.جامعة.الدراسات.الإسلامية،.
كراتشي.-.باكستان،.ط.1،.)1410هـ-1989م(.

____،.شعب الإيمان؛.تحقيق:.عبد.العلي.عبد.الحميد.حامد؛.مكتبة.الرشد،.الرياض،.
1-14،.ط.1،.)1423هـ/2003م(.

____،.الزهد الكبير؛.تحقيق:.عامر.أحمد.حيدر؛.مؤسسة.الكتب.الثقافية.-.بيروت،.ط.
3،.)1423هـ/1996م(.

البخاري،.محمد.بن.إسماعيل.أبو.عبد.الله.البخاري.الجعفي.)ت:.256هـ/870م(؛.صحيح 
البخاري )موسوعة.الحديث.الشريف.الكتب.الستة-1(؛.دار.السلام،.الرياض.
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الصمد. عبد. بن. بَهرام. بن. الفضل. بن. الرحمن. عبد. بن. الله. عبد. محمد. أبو. الدارمي،.

الدارمي(؛. الدارمي )سنن  مسند  التميمي.السمرقندي.)ت:.255هـ(؛. الدارمي،.

المملكة. والتوزيع،. للنشر. المغني. دار. الداراني؛. أسد. سليم. حسين. تحقيق:.
العربية.السعودية،.1-4،.ط.1،.)1412هـ/1992م(.

البرهان  بهادر.)ت:.794هـ(؛. الدين.محمد.بن.عبد.الله.بن. أبو.عبد.الله.بدر. الزركشي،.
في علوم القرآن؛.تحقيق:.محمد.أبو.الفضل.إبراهيم؛.دار.إحياء.الكتب.العربية.

عيسى.البابي.الحلبي.وشركائه،.1-4،.ط.1،.)1376هـ/1957م(.

)ت:. القاسم. أبو. الشامي،. اللخمي. مطير. بن. أيوب. بن. أحمد. بن. سليمان. الطبراني،.

عبد. محمد،. بن. الله. عوض. بن. طارق. تحقيق:. الأوسط؛. المعجم  360هـ(؛.
المحسن.بن.إبراهيم.الحسيني؛.دار.الحرمين،.القاهرة..

تيمية،. ابن. مكتبة. السلفي؛. المجيد. عبد. بن. حمدي. تحقيق:. الكبير؛. المعجم  .،____
القاهرة،.1-25،.ط.1،.)1415هـ/1994م(.

الأزدي. سلمة. بن. الملك. عبد. بن. سلامة. بن. محمد. بن. أحمد. جعفر. أبو. الطحاوي،.

شعيب. تحقيق:. الآثار؛. مشكل  شرح  321هـ(؛. )ت:. المصري. الحجري.
الأرنؤوط؛.مؤسسة.الرسالة،.1-16،.بيروت،.ط.1،.)1415هـ/1994م(.

زين. بن. بن.علي. العارفين. تاج. بن. الرؤوف. بعبد. المدعو. الدين.محمد. زين. المناوي،.
شرح  القدير  فيض  1031هـ(؛. )ت:. القاهري. المناوي. ثم. الحدادي. العابدين.
.،1 ط. بيروت،. .،6-1 مصر،. .- الكبرى. التجارية. المكتبة. الصغير؛. الجامع 

)1356هـ(.

مسلم،.مسلم.بن.الحجاج.أبو.الحسن.القشيري.النيسابوري.)ت:.261هـ(؛.صحيح مسلم 
)موسوعة.الحديث.الشريف.الكتب.الستة-2(؛.دار.السلام،.الرياض.

النسائي،.أبو.عبد.الرحمن.أحمد.بن.شعيب.بن.علي.الخراساني،.النسائي.)ت.:.303هـ(؛.

المعرفة،. دار. الستة-5(؛. الكتب. الشريف. الحديث. )موسوعة. النسائي  سنن 
بيروت،.1-8،.)1992م(.

السيوطي،.عبد.الرحمن.بن.أبي.بكر،.جلال.الدين.السيوطي.)ت:.911هـ(؛.شرح سنن 
ابن ماجه؛.قديمي.كتب.خانة.-.كراتشي.

عبد الرازق،.أبو.بكر.عبد.الرزاق.بن.همام.بن.نافع.الحميري.اليماني.الصنعاني.)ت:.

الإسلامي،. المكتب. الأعظمي؛. الرحمن. حبيب. تحقيق:. المصنف؛. 211هـ(؛.
بيروت،.1-11،.ط.2،.)1403هـ(.
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عبد الله بن المبارك،.أبو.عبد.الرحمن.عبد.الله.بن.المبارك.بن.واضح.الحنظلي،.التركي.ثم.

المرْوزي.)ت:.181هـ(؛.الزهد والرقائق لابن المبارك؛.تحقيق:.حبيب.الرحمن.
الأعظمي؛.دار.الكتب.العلمية،.بيروت،.بدون.تاريخ.

العجلوني،.إسماعيل.بن.محمد.بن.عبد.الهادي.الجراحي.العجلوني.الدمشقي،.أبو.الفداء.

)ت:.1162هـ(؛.كشف الخفاء ومزيل الإلباس؛.تحقيق:.عبد.الحميد.بن.أحمد.
بن.يوسف.بن.هنداوي؛.المكتبة.العصرية،.1-2،.ط.1،.)1420هـ/2000م(..

القرطبي،.أبو.عبد.الله.محمد.بن.أحمد.بن.أبي.بكر.بن.فرح.الأنصاري.الخزرجي.شمس.

الدين.القرطبي.)ت:.671هـ(؛.الجامع لأحكام القرآن؛.تحقيق:.أحمد.البردوني.

.،2 ط. .،10-1 بيروت،. القاهرة،. .- المصرية. الكتب. دار. أطفيش؛. وإبراهيم.
)1384هـ/1964م(.

الترمذي،.محمد.بن.عيسى.أبو.عيسى.الترمذي.السلمي.)ت:.279هـ(؛.جامع الترمذي.
)موسوعة.الحديث.الشريف.الكتب.الستة-4(؛.دار.السلام،.الرياض.

المعرفة،. دار. الدين؛. علوم  إحياء  بن.محمد.)ت:.505هـ(؛. أبو.حامد.محمد. الغزالي،.
بيروت،.1-4،.بدون.تاريخ.

____،.المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى؛.تحقيق:.بسام.عبد.الوهاب.
الجابي؛.الجفان.والجابي.-.قبرص،.ط.1،.)1407هـ/1987م(.


